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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد. يسرّني أن أقدّم إلى القراء المجموعة ا من «جامع 
المسائل»» التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تَنشّز .من قبل» 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مدة إقامته في مصر في السنوات 
(0- 9717). وقد كانت الفتاوى المصرية جمعتُ بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 
00 


وكذاك أجوينة له مضركة .في ست أسفار كيين سمَّانٍ 
ويذكر ابن رجب أن الفتاوى المصرية سبع مكلدابية' .اما 
ابن عبدالهادي”" فلم يحدد عدد المجلدات» بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبوبها على أبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» 5 بالفتاوى المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١55 «الكافية الشافية» (ص‎ )1١( 
.)5١7 (؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ 
.)38 «العقود الدرية» (ص‎ )9( 


- مثل الصفدي"'' وابن شاكر”" - أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلدة. 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ» فبعضها كانت 
في سئّة مجلدات». وأخرى في سبعة» وأخرى في ثلاثين جزءًا من 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمًا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جُمِعَتْ. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات”: 
وكذا فتاواهء فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطُوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك أيَام من شهر بلا نقصان 
سفرٌ يقابل كل يومء والذي2 قد فاتني منها بلا حُسْبَانٍ 
يتقصد أن ما وُجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدّاء أما ما لم 
يُوجّد منها أو لم يُجمّع بل تفرقٌ في البلدان فهذا لا يُعَدُ ولا يُحصّى. 
ومهما يكن من شيء فإن مجموعة الفتاوى المصرية للشيخ 
كانت مرتبةً على الأبواب» وكانت تسمّى «الدرر المضية». ومما 
يؤسف له أنها أصبحتٌ شر ل ولم كوس كاملة حتى الآن» 


.)19 /( 5550)؛ «الوافي بالوفيات»‎ /١( «أعيان العصر»‎ )١( 
.)868١ /١( (؟) «فوات الوفيات»‎ 
.)١590 «الكافية الشافية» (ص‎ )*( 


وبعد البحث الشديد والتتبع الطويل في مكتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفث على أربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلاثة لازلث في 
البحث عنهاء ولعل الله ييسَّر الحصول عليها في المستقبل. 

وقد تَمَّ نَشْمُ كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية؛ ولا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي رت /الالا). وهو مطبوع . 
مرنّب على الأبواب كالأصل"”؟22 وفيه اختصار شديد للفتاوى؛ 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسنَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوى الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم (9) ضمن «مجموعة 
الفتاوى الكبرى» /١(‏ 48- 2)77 نجد منها في «(المختصر) (ص -١5‏ 
5) ستة أسطر فقطء. والفتوى رقم )١7(‏ من «مجموعة الفتاوى 
الكبرى» /١(‏ 94" 57)». اقتبس منها في «المختصر» (ص 77) 
تعن مط كذ فى كتين عن :الفقارى والمنائل. “ولذا أرس: أن 
هذا المختمير > و إل كن ثيه تعن القواقد ما لم :ووس دفي ا غيره قر 
المطولات» ‏ كما قال الحافظ ابن حجر”' ‏ ونافعًا لمعرفة آراء 


)١(‏ أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبويب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذيب. 
(؟) «الدرر الكامنة» (4/ 4284 وذكر أن البعلي سمّى هذا المختصر «السهيل». 
7؛ 


شيخ الإسلام في المسائل التي سَئل عنهاء فإنه لا يُغنِي عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج» وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة؛ وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهمة. كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرث على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [ ٠5١1ل‏ وهو 
الجزء الثاني منهء عدد أوراقه ٠١‏ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلى ‏ عفا الله عنه - في 
خامس شهر جمادى الأخر (كذا) ستة انين وأربعين وسبعمئة ببعليك) . 
والنسخة بخط نسخي جيد» والأخطاء فيها قليلة» وهي مقابلة 
على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 
الإلحاقات والتصحيحات على هوامشها. 
الكسوف» وباب الاستسقاع» وباب الحكم في ترك الصلاة» وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردثٌ منها تلك المسائل التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى». 
فكان عددها 05 مسألة» بعضها طويلة جدَّاء مثل المسألة الأولى فى 
شرح دو أل كا «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا. . .»2 
والمسألة الثانية والتسعين فى إهداء الثواب إلى النبى كلِْةِ. وقد ورد 


ذكر السالفين "قن بعضن_ المْضَادر القديمة» فقن ذكر الأولن ا 00 
بعنوان «(شرح 00 أبي بكراء وابن عبدالهادي”") بعنوان ا(شرح] 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي كَلِةِ لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمتُ 
نفسى ظلمًا كثيرًا»». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى كل عند ابن رشيق””". وهتاك مسائل أخرى كثيرة 
حك تارك الصلاة وقين ذلك تدراو هله المتموطة لأول مره 
ووجدثٌُ ١"‏ مسألة من الفتاوى المصرية ضمن مجموعة فى 
مكتبة تشستربيتي برقم [/70719] (الورقة 89 أ ااب) مكتوبة 58 
سنة 57 بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني كما هو مثبت في 
آخرها. قي ا ددم انسكلف واه المشيوعة انالف ْ 
أما المسائل الأخرى التي تلي الفتاوى المصرية في هذه 
المجموعة فهي مأخوذة من نسخةٍ حديثة الخط من فتاوى الشيخ» 
محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد برقم »]49١1[‏ عدد أوراقها 
١4‏ ورقة» وهي بخط نسخي معتاد؛ كتبها محمد بن علي بن الملا 
أحمد سبته» وفرغ منها في ١١‏ من شعبان سنة .١1١5‏ وهذه 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ومسائل أخرى لم 
تنشير ضمن «مجموع الفتاوى». وقد ذكر ابن عبدالهادي”؟) الأجوية 


.)559 انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص‎ )١( 
.)56١ (؟) «العقود الدرية» (ص‎ 

(5) «الجامع» (ص 555). 

(؟) «العقود الدرية» (ص 07). 


كقيزة “عن ساكل وزدت من الصبلت؟.وذكرها ابن .رشيق”" بعتوان 


«أجوبة مسائل الصلط». وذكرها الصفدي وابن شاكر”'' بعتوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقودء حتى وفقني الله للعثور عليها في هذه النسخةء فالحمد لله 
فلن ذلك ْ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة كوف اشر في التفاصيل 
والحجج والمناقشات. أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوى» حصلتُ على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
تُنشّر ضمئهء فأدخلثها في هذه المجموعة الرابعة. 

والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]9١‏ (الورقة لا١ 2)١55‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الإسلام. وبعضها 
بخطه. وقد تأملثُ فى هذه الرسالة فوجدتها مضطربةً فى الترتيب» 
وينبغى أن يكون ترتيب أوراقها كما يلى: (4ك مل مقن 
11 «وال رسال حلط تييكن عن .ودف ع امن على الوارافة 
(0١/أ)‏ بيد بعض ل «الكلام في الضفات»:؛ ولما قرأث 


)01( «الجامع) رص هغ؟). 
(؟) المصدر السابق (ص 590) 918 35915). 


١ 


00 حمويه 5 6" م 0 ووحدة 
الوجود. وبيّن مصادرهاء وانتقدها في ضوء الكتاب والسنحة : 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حمويه في بعض مؤلفاته' وو 
عليه» ولم أجد من أشار إلئن مؤلّف له فى هذا الموضوع . وعلى 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتضيافه إلى جملة موالفاته ذفن 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله) . 

وقد بعثٌ المؤلف هذه الرسالة إلى أحد أتباع سعدالدين بن 
حمويه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والآخر 
ل ا ري واخامدا بان ع متيس من 
«بياض كبير». وهذا يدل 0 أن الأصل ا علد ان ناقضًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكيل النقصء 

وفى الختام أحمد الله على توفيقه لوخراج هذه ا لمجموعة» 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطللاب العلم» وأرجو منهم أن لا 
ينسونى فى دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخراء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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هو جارد 


لمناتام . _ ١‏ 
كيد درم رب لعاذين »وص ووس لان السلين د الردصى_اهدث * امأ هوباو فم 
ع ضوفي الاسلام ب لدين إل لميا أدبن عبد عير عبد السلا مرين هت حافي ل وس بلا/سنمه 
وأ سك كروص جام سكل مانف ل لادة 'لنينا :ا اين رط ستطامزراصون سجر 
يتامس وتصمرويا عل ملي موص ع مل فيل رام ل صديصرة 5 والاؤمرعل 
ذال و قكر هل ذكنا ملاذف هنا دعت كرد و املا 'ي ل لذية اصق با لصالاة بلا رادم وهل تل 
مبلاء الاما الئاس ممما قاد الع همون لاما مطيزه ا ره وض بصيو قولنزق الل كل ببنية وز قت 
اهام صارت لالد ا مسْمَل فاو بالسيو لين و الأكبسصلوة ءامن وت باصدا”تف 
المبي رالا في هماجح مدع ليان امسن مد ونيا ويرنا تعزيٍبهامات وتطياب والسنمة 
حاداكيا ركذا لوكا ن شهدا سشروها كان بع صلد ذاكز نا تلصلا لناس عدوا لالش 
عات د ل رضن مام اعد نان ذيت: نرعها لها لاصو شل مضارقة الاما متلا هدم لمر 
أككبرذ الم هوة رست ا الل" ون أ لمسبوق تمد مما مرو تلطا صلخا ق عزيسا دندالاساً] 
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وا مس الاامام؛اصدائ وه لازم ةقرس وا مسجو عر ةأيه دازا نمل ولك فال ريشن 
ان لصيل واد بور واج ليكو عفاش ة 'لصار د لاو [س موا لشان ولان تام ةصاعة يس اكياعة 
الرامة مهي لي لشن لعارً: وصاك يمسج مواض حاص كن لالبو وبسدنثاعلدءةلم من ف| شم 
الصاو الاب تسد تعدا ديصي مم ولانال بن ماك كا قا مسبو روفي الناس فافا مم 
'الصلوة صم منماح از فا ما اماع ةا موقت واص رف سجدداع رز الايو افده السلف- 
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مسائل من الفتاوى المصرية 


في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء قال: قلثُ: يا رسولٌ 
الله ! علج دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: قل: «اللهمٌ إني 
ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيراء ولا يَغفر الذنوب إلا أنتء فاغفئ لي 
مغفرةً من عندك وارْحَمْنيء إنك أنتَ الغفور الرحيم:"'"' . 

شاه الحكيم فقال'': هذا عبدٌ اعترفٌ بالظلم» ثم التجاً إليه 
مُضطرًاء لا يجدّ لذنبه ساترًا غيرّف ثم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياء كلها من عنيه؛ ولك أراد تيا 'مخضوضًا لبن عما يدل 

حامّة) فلله تعالى رحمةٌ قد عَمَّتِ الخلقّ برهم وفاجرّهمء سعيدّهم 
وشقيّهمء في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمةٌ حَصصّ بها 
المؤمنين» وهي رحمة الإيمان. ثم له رحمةٌ خصنّ بها المتقين» 
وهى رحمةٌ الطاعة لله تعالى؛ ولله رحمةٌ خصّ بها الأولياءً نالوا بها 
اللاي وله رحمةٌ خصنّ بها الأنبياءً نالوا بها النبوة. ولما ذكرٌ في 


.)71705( أخرجه البخاري (5 287 737377 88"/) ومسلم‎ )١( 
.)753775 «نوادر الأصول» (ص‎ )( 


رف 


تنزيله الأنبياء قال: أ ووَمَبَالُمْ مِّن يَحمدِمَا2'74. وقال الراسخون في 
العلم : لق اس [ثنك يه 318 ببق كما بره رسي من عله 


فهذا صورة ما شرحّه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 


والمسؤول شرح ما مفهومٌ قولٍ الصدّيق «ظلمثُ نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يَدَي الله تعالى لا يحتمل المجاز» والصدّيقٌ من 
أكمة السابقين» والرسول كَلِةٍ أمرّه بذلك» افا بسط القول في 
ذلك مما يفهمه السائل» وما هو الظلم الذي نَسَبّه نَسَبّه الصديقٌ إلى نفسه 
كما عَلَّمه النبيئ يله؟ 


أجاب 


الحمد لله. الدعاءً الذي فيه اعترافٌ العبدٍ بظلم نفسه ليس من 
خصائص الصدّيقين ومّن دُونّهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء وهم أفضلٌ الخلق» قال الله تعالى عن آدمَ وا 0 
طَلئنَآ أشنا وَإِن لَرْ تَْفْرَ لا وَرَيحَمَنا لكو مِنّ الْحَيِرنَ © 4د قا 
موسى عليه السلام : # رب إن ظَلمت تفْيى فَأغفر ل فَعَمَمَ [ م مو هو 


6٠ سورة مريم:‎ )١( 
.8 سورة ال عمران:‎ )( 
كذا في الأصل.‎ )( 
.78 سورة الأعراف:‎ )4( 
3 


المفور لصم 5 2374 وقد دَعَا غيهم بنحو هذا الدعاء» كقول 
الخليل عليه السلام: « ربا أغفرلي ولوَلدَىَ وللمَؤْمنينَ يوم يَقُومُ ْحِسَابْ 27 14" , 
وقال: # وَالذِى أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِسقٍ يَوَمَ ألرّيِنٍ 429”"“. وقال هو 
ممه عدهك يك يد هد م2 28 جحي ريس سم ع سم 
وإسماعيل : ا رَبنا نبل ينا إِنّكَ أَنَتَ اَلسّمِيعٌ العليم 9 ربا واجَعلَْا مُسْلِمَينِ 


ع و ع سر ا ال ا 00 1 ره 
أكَ و دُرَِيَآ أمَهمُسلِمَهٌ أك ورا مَاسكَا وب عب نك أنَتَ لتب لتم 27 1114, 
_و-- ٍ 28 مط _ 
9 1 3 م 0 218 موع 0 
وقال موسى عليه السلام : 9 أنت ولينا فأعيفر لنا وأرحمنا وأنت حَيرألْصنفْرينَ 09 
0 و 1و سم رع 


بتكف لا عزو اذ 6 خصسكة ون النضةة هرد 243151 ران 


نوح عليه السلام: # رَيَ إِيْ أَعُودٌ يلك أن أشكك ما لَيّسَ لى به عِلْمُ و 
مج .< | دمهء سءرر 5 لغش س> م يم ا سبدتصري (5) 2 : مام 
تَمْهِرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين رين 447 '. وقال يونس : لا |" 
إلا أت سبحدك إن حكنت من الظبلميرت 74 , 


وقد ثبت في الصحيح”* من حديث علي عليه السلام عن النبي 
يل أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللّهمّ أنتَ الملكُ لا إله إلا 
أننعن :أن وتن :وان عيذلء طلست قبل .و اعتر فت دقو اناق 
لي ذنوبي جميعًاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وَاهْدِنِي لأحسن 


.١5 سورة القصص:‎ )١( 

.4١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(9) سورة الشعراء: ”8. 

(5:) سورة البقرة: /ا5١-58١.‏ 
(5) سورة الأعراف: .١05-١68‏ 
() سورة هود: لا5. 

490 سورة الأنبياء: /41. 


)20 مسلم (١9/ا).‏ 


>50 


الأخلاق» فإنه لا يَهدي 0-6 إلز اقت 4ه واصرف عا اه 
فإنه لا يَضْرِف عتّي سَيَتَها إلا كه اونوكت ني رادقا كل 
ِيدَيْكٌ» والشرٌ ليس إليك» أن 0 00 وأتوب إليك». 


وقد ثبت في الصحيح”"' عن النبي ككةٍ أنه كان يقول في 
سجوده : «اللّهمّ اغفر لي ذنبي كله دقه * وجِلّكُ وعلانيته وسره» 
وأوّله وآخخره». 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه كان يقول بِينَ التكبير والقراءة: 
«اللهء باعذ9© بيني وبين خطايايَ كما باعدت بينَ 0 
والتغريك للف لل مق الخطايا: كلما فلن الفريية الأبفل هن 
الدسة الهم 0 من د بالماء ا والبَرّدا . 

وثبت أيضًا في صحيح مسلم'””*' أنه كان يقول نحو هذا 
0 إذا رفع رأسّه من يه بعد التسميع والتحميد» وبعدَ أن 
ول اتأهل الغناغَ «والمعين اح :با قان العبداء وكلنا لك عي أنه 
و ا د ولا ينفع ذا الجَدَّ منك 
ا 


)١(‏ مسلم (487) عن أبي هريرة. 

(0) البخاري (55) ومسلم (244) عن أبي هريرة. 

() في الأصل «بعّد4ء وهو خلاف الرواية. 

(4) برقم (477) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (/ا4) عن أبي سعيد 
الخدري» و(5!/8) عن ابن عباس . 
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وثبت عنه في الصحيحين"' عن أبي موسى أنه كان يقول في 
دعائه : «اللهمّ 0 لي خطيئتي وجهلي. وإِسْرَافي في أمري. وما 
أنت أعلم به مني اللّهمَ اغفرْ لي هَزْلي وجدّي وخحَطئي وعمّدي» 
وكلٌ ذلك عندي» اللهمّ اغَفِرْ لي ما قَدَّمتْ وا أخرية: وها أسررة 
وما أعلنث وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّمٌُ وأنت المؤخّرء 
وأنت على كل شيء قدير». 


وثبت عنه في الصحيحين”"" أنه كان يقول في دعائه بالليل: 
«اللّهمَ للك الندمد أنت ربهُ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك 
اليد انك تود السحوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت 

قَيُومٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن, أنت الح وقولك الح 
ا الحقٌ» ولقاؤك حقٌ» والجنة حقّء والنار حقٌء والنبيون 
حقٌء ومحمد كله حقّء اللهم لك لمث وبك آمنث» وعليك 
نوكل يدواليف ةوبك عاصية» ولك حاكميةء اللهمّ اغفر 
لى ما قَدَّمتْ وما أخَرتُ» وما أسررث وما أعلنث» أنتَ إِلهي لا إله 
إلآ أنتَ». 


وثبت عنه في الصحيح”'" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللّهمَ رثّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي» يول 
القرآنَ» فشكل :نا مر بعد في قؤله؛ « مي عمد رَيْكَ واستلفرة 


.)7119( البخاري (277948 5799) ومسلم‎ )١( 
. ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس‎ ١١7١( (؟) البخاري‎ 
يا‎ 


إكه هكاة وكا 1904 كنا امسن ذلق” الأقطية ها أفره تفن 


010 ل 2 ال حا ساح 


قوله: تسو اك وخ اسوك ولنتكرر رذلق وميع كتر ريك 
التي والإتكر 27 04" « تاعكر أَنْمُ لآ إِلَهَ إلا الله وَاسَتَمْفرَ 
د 2 لوالو يا 

وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: # لَِحَفْرَكَ أسَّدُمَا 
تَكَدَّمّ من لكك وَمَا تأَخَّرٌ 7# 0 فإنه قد ثبت في الصحيح”” 6 أن سورة 
«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أنزلث . وأنضا فأبو موسى 
الأشعري وأو هريرة إنما صَّحِبًاه ه بعل نزول قوله: © لَيخَفْرَ َك سد ما 
َكَدّم من ذلك وَمَاتَأكَر4. فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح'"' أنها 
نزلث عام الحديبية لما بايعّه مدع امي صو ان 
وانصرفتء وقد خالط أصحابّه كآبةٌ وحُزنٌ لرجوعهمء ولم يِتِمُوا 
الشف التي خرجوا لهاء ل ار ده 
غضاضة عليهم» حراينه كر مم وجرت فيه فصول. فأنزل 
اللّه سورة الفتح تصرته فق الجديية : وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة» ثم إنه تجهّرّ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة 


.7 سورة النصر:‎ )١( 

(0) سورة غافر: 0 

(*) سورة محمد: .١9‏ 

(4) سورة الفتح: ؟. 

(0) لم يروه البخاري ومسلم» وقد أخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (4/ .)5١6( 056٠‏ 


() مسلم )١985(‏ عن أنس 


18 


خيبر قَدِمَ عليه أبو موسى والأشعزيرن وفي تلك المدة أسلم أي 
006 8 ذل الله" عليه هذه الاية ا 
الله تعالى # هُو اَلَذِىَ أَنرْلَ كه فى قري لْمُؤْمِنِينَ يدادو إيسكا مه 
210 
ا ااا 

وفي هذا رد على طائفةٍ من الناس ‏ كبعض المصنّفين في السَّيّر 
وفي مسألة العصمة - يقولون في قوله #8 لَعَفر لَكَ أَلَهُ ما تَصَدَّمْ من 
دَيْلك © : وهو ذنبُ آدمء وما تَآئَّرَ» ذنبُ أمتهء فإن هذا القولَ 
وإن كان لم يَُلَه أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين» 
واتر ير ار ا ري ود ابه ات مي الما تر 3 
وتحريفٌ ا عن مواضعه» فإنه قد ثبت في ٠‏ الصحاح”" في 
أحاديث الشفاعة أن الناس 0 0 00 َّ و منه 
لففي اتفسي؛ 0 نيًا بعد نبي إلى أن 8 السب فيقول : 
انتوا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفرّ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


6 سورة الفتح:‎ )1١( 

(؟) حكاه المفسرون عن عطاء الخراساني» انظر تفسير البغوي (5/ )"٠١‏ 
و«المحرر الوجيز» /١5(‏ 88) والقرطبي /١5(‏ *55) والخازن (5/ /ا6١).‏ 

() البخاري 47١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١95(‏ عن أبي هريرة. 
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وأيضًا فلما نزلتٍ الآية قالت الصحايةٌ: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
الله : # هو ألَذِىَ أَنرْلَ التَكِندٌ فى فلو ب الْمُؤْمنِينَ 2# فلو كان ما تأخر» 
مغفرة ذنوبهم لثال: هذه لكم. 

وآنضا ققد قال تمان : « واستطو د لك وللؤمييث ولوك 204 
ففرَقٌ بين ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. 

وأيضًا فإضافةٌ ذنب غيره إليه أي* لا يَصْلّح في حق آحاد الناس» 
فكيك تين عط كله حت تضاف اذنوية الفشاق. من أنه إليد ويُجعل 
مووز "٠:‏ مقر اكات يكال نا والجيرفةا قارف 0 ذا له 
كه والله يقول في كتابه: ل ولا زر وَازرهُ وذرَ أَُْين4”". ويقول في 
كتابه : < ون بيعل من اميك وف زيرك لل عاق نا ول ا 2 1934 
قالوا©: الظلم أن تُحْمّل عليه سيئات غيره» والهُضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناتهء وهو أفضلٌ من عَيِلٌ من الصالحات وهو مؤمنء 
فكيف تُحْمَلٌ عليه سيئاثُ غيره ونّضَافٌ إليه؟ وأَيُ فرق بين ذنب آدمَ 
وذنب نوع والاخيل ركلي آبإؤه؟ وأَيُ فرق بين ذنب الإنسان وذنب 
يا حتى يُضاف إليه هذا دون هذا؟ والله يقول: 9# ملم نَمَف 


.1١9 سورة محمد:‎ )١( 

)١(‏ كذا فى الأصل» ولعلٌ الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

إفوة بنوة ١‏ الالعاء: 54 » سورة الإسراء: .١60‏ سورة فاطر: .١8‏ سورة 
الزمر: لا. 

(5:) سورة طه: .١١7‏ 

(5) انظر تفسير الطبري )١994 /١5(‏ و«الدر المنثور» (5/ .)6١١‏ 

() في الأصل: «غيرانه». 


وه 5 2- 
سل 


صحف مومئ :> وَإتَرهِيمم َلَذِى وف 9 ألا ير َه ورْرَ أ عر ا 2304 
والنبي كَلِْةِ يقول لرجل معه ابنه: ١لا‏ يجني 1 عليك ولا تَجْني عليه)”" . 
وأيضا فقد قال الله في غيرٍ موه والقاد 4 ريم 
إل البلا المبين» وقال: «قإت َو َتنا َكب ما جل وَمَيَِصكم 
2 ه17 , فإذا كان على أميه ما حُمَلُوا رهن لمن عليه رلا لبو 
المبين كيف تكونٌ ذنوب أمته ذنوبّه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساده على من له أدنى تديّرء وإن كان قاله طوائفُ من المصنّفين 
فى القصيمة حتى يَرَى ذلك بعضي من له في السنة والفقه والحديث 
قَدَمٌّ لكن الغار أوجب 0 ات الضلاّل» فإِن ش هذه 

من الزنادقة المنافقين» وإمّا من ا الا 

ع عي - 2 ع8 

وأول من دخلَ في الغلوَّ من أهل الأهواء هم الرافضة» فإنهم 
لما اذَّعَوا في عليّ وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ احتاجوا 
أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريقٍ الأولى والأخرى, ولما تَزَّهُوا عليًا 
ومن هو دون علي من أن يكون له ذنبٌ يُسْتَعْمّر منه كان تنزيههم 


ا 


.78 55 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (:/ 755. 58*. 5/ )8١‏ وابن ماجه (١57١؟)‏ عن 
الخشخاش العنبري . وصححه اا 6 

(6) أولها سورة المائدة: 47» وقبلها فى سورة آل عمران: ٠١‏ 8 وَإت لَوَلَوَْ د 

(4) سورة النور: 6 
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للرسلٍ أولى وأخرى 

ثم جاءت القرامطةٌ الزنادقةٌ المنتسبون إلى الشيعة لما اذَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفةٍ 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم معصومون يعلمون الغيّوب» وصار 
من صار منهم يَعبدُهم وتعتقد فيهم الإلهية» كما كانت الغاليةٌ تَعنقة 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بإلهية علي ولا نُبُرَتهء فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلَ في سرداب سَامََاءَ سنة ستين ومائتين وهو طفلٌ غير مميّرء 
قيل: كان له سنتان. وقيل: ثلاث سنين» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إِمام صضيوة [ا يجو علية الخظاء وتيقولون: إن الإيمانَ لا يَتِمُ 
إلآ به ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلِمّ أهلٌ العلم بالأنساب 


أن" ' الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عَقِتّْء ولو 
كان له ولد صغيرٌ لكان تحت الحَجْر على ماله وأ خضت عن 
تميق الخضاف فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى يِْلْعَ ويْنَنَ منه الوشْدُء فحيئئظٍ يُسَلمْ إليه ماله؛ فكت يكن 
لمثل هذا ولاية على على المسلمين؟ فضادٌ عن أن يكون معصوماء 
فضلاٌ عن أن يكون اتّباعه ركنًا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


بدن 


ثم لما صار مثلّ هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن التُومَوْتِ صاحبٌ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بَشر به النبى ككل وكان يقال فى 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المتضيوفة حتى رفع ذلك 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك» 
فإمًا أن يقول: هو معصوم. أو يقول: هو محفوظ. والمعنى عنده 
واحدء وإمّا أن يُكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله 0 

فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في د بعض الرجال المؤمنين 
معصومون من الذنوب بل ومن الخطأء ارم 
الأنبياء؟ فغلكهم فيمن عَلُوا فيه من أئمتهم أهلٍ المشيخة أو النسب 
يُوجب عليهم أن علدا في الأنبياء بطريق الأولىء فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم. وإن كانوا ممن يعتقد في 
الشيخ والإمامٍ أنه أفضل من النبي ‏ كما يقول ذلك المتفلسفة 
والشيعة, وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية - فهم لابدَ أن 
يُقَوُوا الذلراتي الاياء حتى ثوالتنم لناب على الخ في تسبي 

وهذا “كلد عر شعَبٍ النصرانية الذين وَصمَّهم الله بالغلو في 
القرآن» وذشهر عليه ناعم فقال: #يأهَلّ الحكتب لآ مَنْلُوا فى 
00 دلا صَفُوأعلَ إلا الح ما الْمَسِيحٌيسى أبَن رم رَسُوك أ 
َكَيمتُء عه إل مرج وَرُوح عَنَهُ لمأ يله ومسو وكا ووأ كلكة 

تتثرا حرا سطع ا 1154 و 5 2 ا كر ت لد ولك أ ما فى 
0 تِ وَمَا فى لاض وَكَضَ أله ووحكيلا 2 أن يَسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن 


مرش" تكد لل و 


يكور عبد يَْهِ ولا الملتيكة المفريو شق عن ع 3 كسك ار 


رض 


م تحْشُْم إنه يما 459 © الآية وقان تفالن؟ « يهل السكتب 
تسلو و ساس ورج سا 


تدوأ فى ديكُم ير آلْحَقٌ وا يعوا هاه وو قَدَ صَحَلُوا ين قل 
و أمخاوا جتنا كارا عن متولء الكصبيل 74 , 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: الا وني كما أطْرتٍ النصارىق 
عيمى رين عردم فإنما أناعيد كتولواة 0 وقال: 
«إيَاكم والخلة قّ الدين» فإنما أهلك مَن ن قبلكم الم في 
الذين»' . وهذا :قال لهم يسبب رمي 0 لعلاً يَعْلوا فيهاء 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهلٌ الع النصارى ومن 
شَابَهُهم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحيحين”' أنه 
قال: التَكبْنٌ سن من كان قبلكم حَدَوَ اعد بالقدَّة حتى لو دَتخلوا 
جُخْرَ ضبٌ لَدَخْلتُموه) ‏ هم قَصَّدوا تعظيم الأبيف والغنالخية الله 
فيهمء فوقعوا في تكذيبهم وبُغضهم ما جاءوا نه» فإِن المسيح قال 
الصتاري: كما 5-8 اله . عنه أنه قال : 0 ا فلت كر لاما تق يده يده أن 


ب 1 


اعد 


لريب علي َأ 2 لومي 52 00 وقال اي م إف 


.١ال7‎ 1١ا/١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: لالا. 

(*) أخرجه البخاري (75505» )587٠0‏ عن عمر بن الخطاب. 

(4) أخرجه أحمد »5١5 /١(‏ 57") والنسائي (6/ 27748 514) وابن ماجه 
(079) عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع» (8/ )١7١‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» .)١587(‏ 

)2 البخاري (63غ 2 ومسلم (5179) عن أبي سعيد الخدري. 

() سورة الماتدة: /ا١١.‏ 


23: 


أَشَّهِ َاتَلَ الكتب وَجَعَلى بَنّا (©) 204. والغْلاةٌ فيه كذّبوه وعَصّوهء 
فقالوا: ما هو عبد 01 بل هو الله» وأشركوا به الشركً الذي نهاهم 
عنه . 


وكذلك الغالية 5 علي وفي غيرهم'" من أهل العلم 


عم معو 


والإيمان» وعلي عليه السلام يقول: «لا وى بأحد يَقَضَلنِي على 
أبي بك وعم إل جاده عيذ اندر 
بالنارء ويقول ما نُقَلَ عنه من نحو ثمانين وجهًا: «خير هذه الأمة 
بعدَ نبيها أبو بكر ثم عمر)””©» ويذكّر ذلك لابنه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح””' عنه» والشيعة تكذّبه وتُخالقه . 
فهم معه كالتصارى مع المسيح واليهود مع موسى . وكذلك”'" أتباع 
الشيوخ 'الصالخين: المهتدين يَضلُون فيهم» ويتركون انَباعَهم على 
الطريقة التي يحبها الله ورسوله. 


وهذا باب دخلَ منه الشيطانٌ على خلق كثير فأضلّهم» حتى 
يجعل أحدُهم قولٌ الحق تَنَقَضّا له فإذا قيل للنصارى في المسيح : 


وحرّقٌ الغالية فيه 


2000 سورة مريم: 7 

(؟) كذا في الأصلء والأولى «غيره». 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 87). وانظر «منهاج السنة» /١(‏ 
مالل 5/ م18١‏ ). 

(5) انظر: «منهاج السنة؛ )3١8 /١(‏ وذكر بعضها في هامشه /١(‏ ؟١).‏ 

(5) برقم (7511/1). 

090( في الأصل : «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
00005 

هم 


ما الْمَسِيحٌ برك 3 ريم يع إلا مَسُول قد حَلتْ ين مسي الرشل وَأَثم 
تيك 074 ا هذا : تنقيصٌ بالمسيح ووه أدب معه)» 0 
مع هذا يَشتمو ذا لاز ونون بسسية بماطنة إناغا لد من البشيره كبا 
كان ل ال (لا ترحموهم» فلقد سوا 
الله تنه ما كه زيلها لخد من البشيرة: 


وفي لصحي" عن النبي يَكِةِ أنه قال: «يقول الله تعالى: 
«شْتَمَنئْ ابن 0 وما يَنبغي له ذلك» ركذبني أبن د وما ينبغي له 
ذلك اما * شتمه إِيَايَ فقوله إن لي ولدّاء وأنا الأحدٌ الصمدٌ الذي 
لم يلد ولم يولد» وم حيرا أحدّء وأما تكذيئه إِيَايَ فقوله 
ل يُعِيْدَنِي كما بدأني» أولشين 0 الخلق بأهونَ علي من إعادته؟) . 

وهؤلاء الغالية لسعراين 7 شتم الرب وتكذيبه» وهكذا الغالية 
المنتسبون إلى هذه الأمّة تجد الاح رادرس به 
أن يُوصَفَ بما هو فيه» ويُقالَ عليه الحقٌّء وهو مع هذا يقول في 
الله العظائم التي ما قالثها فيه لا اليهود ولا النصارى» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل ذَمَّ وكل عيب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
دكل مدحء وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته النصارى 

في المسيح؛ والله سبحاته عاب على المشركين ما هو دون هذاء 
حياك قال ل ارا ل ادا يرب الْحكَرْتِ والآنسم تصِيبًا 
قَقَانوا هنذا يتمهم وعدا شكس سما كات لِْرَِكلوِمْ كلا 


)١(‏ سورة المائدة: هل9. 
(60) البخاري ,7١91(‏ 491/5. 5970) عن أبي هريرة. 
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يِل إل أله 7 و بهم ةما 
يخسكرس ج204 وقال: « ولا سبوا اريت يدَعُونَ من دون أله 
ا 1 274 

وهؤلاء لا يريدون أن يقال في أتمنهم الحقٌّ» ويقولون على الله 
الناطلّ ويرضون ,بأ بسب الله ويشكمء ولا يرصون :بان يس 
متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله» بل لا يَرصَون أن 
يقال فيه الحقى: أو أن يضاف إليه خطأ جائزٌ عليه وواقع منه. وقال 
نقالن يدكاية بخن الخلل هليه العاوم : #وَكيد كيف أمَافُ مآ أَدْركَمُم 
لا اوت أتكمْ در بقل ريو حك خاطنا 0 
أَحنٌ لمن ! إن كم موت 9 74 . قال تعالى: # ادن 

7 إيتنتهم بطل وليك ل الْدوَهْم ُهَِسَدُونَ 949 . 


كان 0 يخوفون المؤمنين بالهتهم» ويقولون : إنكم إذا 


قال 0 2 كبك أمَاك رسك كل ارت يا نقتم يماك 
ل هه تتتحك عاملنا 4: أي كيف أخاف ما تدعونه من دون 


2 لام 


1 
5 ١ 


لله؟ وهو لا يَضْرْ ولا ينفع إلا بإذن الله» وأنتم لا تخافون الله حيثٌُ 
أشركتم به فجعلتم له أندادّاء فأعدلتموهم بهء تدعون من دونه 


.١5 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .٠١8‏ 

(6) سورة الأنعام: .4١‏ 

(5) سورة الأنعام: 87. 
يذنا 


وتخافوتهم وترجونهمء وهو لم يُنزّل بذلك عليكم سلطاناء وهو 
2 هه وود سام مل مه > عد 
الكتاب المنرّل من السماءء #اكَأم الْمرِبمَنِ أَحَنُ لمن إن كم 
تَعَلَمَون 421 . 
وفى الفاع يي 9 عن اس مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
ٍألَدِنَ َامَْوأوَكَ يوأ متهم يظْلّو 4 شقّ ذلك على أصحاب النبي كَلِ: 
وقالوا: أيّنا لم يَظْلِمْ نفسّه؟ فقال النبي كَلِ: «إنما هو الشرك, ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إنك ارك لظام عَظِيءٌ 74-2" . 
نخدا بائنة يطول اضف زاتما المقصود القية عله 


إذا عُرفَ هذا فقد اتفقّ سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف 
الذين لهم قولٌ يُعتبر أن من سوى الأنبياءء ليس بمعصومء لا من 
الخطأ ولا من الذنوب» سواء كان صِدَّيقًا أو لم يكن» ولا فرق بين 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو محفوظ من ذلك» أو ممنوع 
من ذلك . 

قال الأئمة: كل أحدٍ يُوْحَذْ من قوله ويرك إلآّ رسول الله يك 
فإنه هو الذي أُوْجَبٍ الله على أهل الأرض الإيمانَ به وطاعته. 
بحيثٌ يَجِبٌ عليهم أن يَصدّقوه بكلّ ما أخبرَ ويُطيعوه في كلّ ما 
أمر 
من 


وقد ذكرّ الله طاعته واتباعه في قريب من أربعينَ موضحًا في 


.)1١78( البخاري (75. 56" ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.١7 (؟) سورة لقمان:‎ 


8 


القرآن»ء كما قال: # من يِطِع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ ه24 , وقال: # وم 
لا رسَولٍ يلاع بِإِذْيت لَه 0 وقال تعالى: يك 
وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يُسَكموَكَ هما فر يْتَهُمٌ ثُمَّ لا يدا فق 
اشيم عر عابت يملأ مَبَليمًا 27473 0 تعالى : « ل 
وا صا الول سطع كد بتكم بَنْضاْ 4 إلى قرله: 
«فِحَدَرِ الَدِنَ يحَالِمْنَ عَنْ أتروء أن مُصِبهُمْ فِنْتةُ 7 داك 
يد 2 ونال تطالى اران شرت لعي د 0 


0 


وقال تعالى: # قُلَّ إن سر مون أله نون 4 ا 0 
00 0 نعم في في شَىَْءِ فردوة إِلَ أله سول 04 , وقال 0 
ور م 


لَه وَالرسُو لَ تَأوَكِكَ مَمَ لين نهم َعَم ين ييحن وَاَلضَدبِقِينَ 
27 0 4 


وطاعة آنه والريول هى أغيادة الله الع لق لها الج والانين» 
فهي غايتهم التي يُحِبُها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وإن كان 
قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم لى فتلك غاية 


.8٠ سورة النساء:‎ )1١( 
.3586 (؟) سورة النساء:‎ 
38 :ببورة التساء:‎ -0( 
.57 سورة النور:‎ )5( 
سورة التوبة: ؟5.‎ )4( 
."١ سورة آل عمران:‎ )( 
4 سورة النساء:‎ )0( 

0) سورة النساء: 4 


م 


شاءَها وقَدّرّهاء وهذه غايةٌ يُحِيّها ويأمرٌ بها ويرضاها. والكلامٌ على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع""'. 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبٌ له بغاية الذلٌ له فكلّ خير 
وكل كمالٍ ومقامٍ وحالٍ قب إليه ونحرٌ ذلك مما يُحمّد من العباد 
وتطليت منهم ا لهم فهو داخل في طاعة الله ووضسوله أو 
مستلزمٌ لذلك. ولهذا اتفقت الأمةٌ على أنه معصوم فيما يُبلَعْهِ عن 
ربّه تبارك وتعالى» فإنَّ مقصودّ الرسالة لا يَتَِدُ إل بذلك» وكلٌ ما 
دلَّ على أنه رسولٌ الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
: اواو اتي ي/101 

وقد اتفقوا أنه لا يُهَ ُقَدُ على خَطأْ فى ذلك» وكذلك لا يِه يُقَرٌ على 
الذنوب لا صغائرها ولا كبائرهاء ولكن تنازعوا: هل يقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يَقَمٌ بحالٍ؟ 

تقال كتين المسكليع ددن التبرية "والمادة لب بعري يتكلم 
أهل الحديث: لا يَقَع منهم الصغيرة بحالٍ» وزادت الشيعة حتى 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غيرٌ خطأ. 

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور 
متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم فلم يَمنعوا 
الوقوع إذا كان مع التوبة» ا ل لم مر الكتاب والسنة» 


.)115-140 2350-1 91/ 20590-141/151-159/8( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم (751؟) عن طلحة.‎ (0 


ع 


فإن له يحب التابين وقيفنك المتظهرنة: :وإذا التلى. نعفن الأعابر: 
بها يكوب منه فذاك لكمالٍ النهايةء» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياءِ إليه لما ابتلّى بالذنبٍ أكرم 
الخلق عليه. وفير الأي”53 2 نون الك لتتمل السيعة يدهز يها 
الجنةء وإِنّ العبدَ ليعملٌ الحسنة فيدخلٌ بها النار»» يعني أن السيئة 
يذكرّها ويتوب : منها فيد خله للك الحنة :. والحييية تحت يها 
ويد تكبث فيُدخلّه ذلك النار. 


وأيضًا فالحسنات والسيئات تَتنوعٌ بحسب المقامات» كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئاث المقرّبين1» فمن نهم ما تَمحُوه 
التوبةٌ وتَرقَعٌ صاحبّها إليه من الدرجات وما ينفاوثٌُ الناسُ فيه من 
الحسنات والسيئات زالتٌ عنه الشبهةٌ فى هذا الباب». وأقرَ الكتاب 
والسنةً على ما فيهم'” من الهدى والصواب. 

فإِنّ الغْلاةَ يتوهمون أن الذنبَ إذا صدرٌ من العبد كان نقصًا في 
حته لا كعبر حتى يجعاوا' من فيل يعض النائن أله.لم يسجد 
لصَنمٍ قطّ. وهذا جهلٌ منهم» فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
أفضلٌ هذه الأمة هم أفضلٌ من أولادهم وغير أولادهم ممن وُلِدَ 
على الإسلام. وإن كانوا في أولٍ الأمر كانوا كمَّارًا يعبدون 
الأصنامء بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 27"975) 97) وابن المبارك في «الزهد» 
)١17(‏ عن الحسن مرسلاً. فهو ضعيف. انظر «الضعيفة» (71١5؟).‏ 
زفق في الأصل: «فيها». والتصويب من «مختصر الفتاورى المصرية» (ص .)٠٠١/‏ 
:١‏ 


العضيتات يُضاعَفٌ له الثوابة» كما قال تعالى: «إِلَّاسٌ ياب وَءَاضَِ 

َعِلَ عسسلا محا كأوكيلك َدِ ِل ألَّهُ سِيَعَاتِهمْ حَسَنبٌ ون لَه حَهُوًا 
وقد نبت في الصحيع” '" أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده 0 

(إني قد أبدلئك د حسنةا» فحينئل يَطلبٌ كبائرَ ذ ذّ 

أن الله أشدٌ حا بتويةعيك مرق 5 042 ا ا دوي 

مَهْلْكةّ عليها طعامه وشرابه» فطلبّها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 

يَنتظرُ الموت» فلما استفافٌ إذا بدابّته عليها طعامّه وشرابه. فالله 


أ 


ْ 5 


5-6 بتوبة عبده من هذا براحلته . 


وهذا أمرٌ عظيم إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه 0 
لا يكون ا سا اوقد قال 2 8 إِذّا عَرَضْسًا 


11 5 22 روح يت 2-02 7 0 سففَنّ _- 200070 

الأمانة عل التموات وَالأرضٍ وَالسَالٍ فا 0 حملا وأ منها وحملها 

مه 3 31 2 ودس سر صايه سر رصع 

الإفكنٌ إِنَّمُ كن ظلوما جهولا 07 ف لَه الْمتلفقِين و 

يسكيس اريت و ا 21 عَلَ الْمَوّمِنِينَ والمومتت 537 9 كن 

.7٠١ سورة الفرقان:‎ )١( 

هرف البخاري م١5‏ ) ومسلم 622:2 عن اين مسعود» والبخاري 2ه 
ومسلم (11417) عن أنس. ورواه مسلم أيضًا (71745: 7745) عن النعمان 


بن بشير والبراء بن عازب. 


(5) في الأصل: «أظل»»: وهو خطأ. 


3 


20 


غَفُورا نما 2304 فوصف الإنسانٌ بالجهل ولع وجعل 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت 7 عليه » إِذْ لم يكن 
00 والعلم + ولهذا جاء في الحديث”” ا كَّ آدم 
خطّائ وتخير الحطاقية القر نوق ان 


فاغلم أن كراهق النانى يسنو ]لل دهن مق ذكر الذنويه انا 
والمرقة وك ذلفة فيَسْتَعظمْ أن كريمًا يفل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقّلاء و ي آدم لا يُسرقون بل لا يزنون» الكل ويه 
وكفرهم. فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
فون 7 :أت تعلوًا مثلّ هذه الأعمال» ولما بايمٌ النبي يَلِةٍ هندًا 
بنتَ عتبةٌ بن ربيعة أمّ معاوية بيعة النساء على أن لا يسرقن ولا 
يريو ثالكة أو ترني الحرة؟ , فما كانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إلا لما ولهذا قولهم ارق راد به العفيفة؛ لأن الحرائرَ 
كنّ عَفائفَ . 


اه 


وأما 0 فأكثر الأمم لم يكن يَعرقُه ولم يكن هذا يعرف في 
العرب قط 


.7/3# سورة الأحزاب: ؟لل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ("/ )١98‏ والترمذي )5١5949(‏ وابن ماجه )575١(‏ عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» (7851؟). 

(0) في الأصل: العو ا 

حدق ذكرة الطبري فى «تاريخه» (”/ 5١‏ 375) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 518-51). 


2 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العو 
كِ الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك. هي في 
الناس الذين هم متعمّقُون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فإنّ الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كلَّ هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك هو قن فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال» حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الدين وعدّهم بالحسنىي فلم ينف ب عنهم الذنوب» 
ولكن ذكرَ المغفرة والتكفيرَ فقال: راك جه الودق روسدة بل 
وْلتِكَ هم الْمنّقُوت ا ا ل 6 
كير َه عَْهمَ أَسْواً لى عَمِلُوا وجري أ رم جرش بأ حدق ]ارق حاءا 
1 وقال تعالى : < ليك ان عسل عد أتجمن عا عيلوا 


وَتَتََاوَرُحَن سام ف أحْصي لَلْسَةِ وَعَدَ الضِدَق الف كنا بوعدوق 002 كت 
وقد ثبت في الصحيح”" عنه كلةٍ أنه قال: «لن يَدْحْلَ أحدٌ 
يكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء 


إلا أن يتَعْمَّدَ يتَعْمدَني الله برحمته)» . 


.36 سورة الزمر: "ا"‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الأحقاف:‎ 
عن أبي هريرة.‎ )581١17( أخرجه البخاري (1477) ومسلم‎ )( 


فى 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلمُ العبدٍ نَفْسَّه يكون بتركِ ما ينفعها وهي 
محتاجة إليه أو بفعْلٍ ما يَضْدُهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
إما بمنع حقّه أو التعدّي. والنفسن إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به وإنما يضرّها فعل ما نهى الله عنه» فظلمُها لا يَخْيْجٍ عن 
تركِ حسنةٍ مأمور بها أو فَعْلٍ سيئةٍ منهيّ عنهاء وما تضطة العيدٌ إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير الع في هذاء فإن جميع 
للك هن من" الو اجات" المأمور بهاء حتى أكلٌ الميتةِ عند الضرورة 
يجت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: مَنِ 
اضْطُر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخلّ النار. 


وكذلك ما يَضرّها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو يُقثلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي يَقَئْلهها ونحو 
ذلك» هو من ظلمها المحظورء فالله تعالى أمرّ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهمء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادٌ بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخلاً به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادّهم» ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح كلّه في طاعة الله والفسادٌ كلَّه في معصية الله. 
فالصلاح والطاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والحِلٌء وكل طيبٍ حلا وكل حلالٍ طبْبٌء وكل خبيثٍ 

م 


حرام وكل حرام خبيثُ. والمعروفٌ ملازمٌ مع الطاعةٍ والصلاحء والمنكرٌ 
ملازمٌ مع التعضية والتسافة “ولك عضن الناين' قل 2ك ل لصاف 
الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعض» كما يعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد» وكذلك قد يَرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنٌ يعلم أنَّ الله يأمر بكل مصلحةٍ وينهى عن كل مفسدةء فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إمَا أن لا يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجّح فيه من 
مفسدة لا يعلمها هو؛ وإمّا أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم. 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّمِ أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل: يُستدَكٌ بكونها مصلحةً على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا يُهِمِلُ المصالح» وقيل: بل يُستدّلٌ بعدم اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحةء ؛ بل مضرثها راجحةٌ إِذْ لو كانت 
للحتي واجحة لاعتبرها الشارع . وتتَقَاوَتُ فِطْنُ الناس في ذلك 
بحيث تعر فها بجهة الاعتبار والإهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه أسبابٌ أمور لا 
تجبُ عليه بدونهاء فإن قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسهء إل 
كآن ظالمًا لنفسهء وإن لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسباب» مثل من وَلِيَ ولاية» ففي «المسند"'' عن النبي كَل 


)١(‏ #/ 15» 00 عن أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الترمذي .)١179(‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» .)١١95(‏ 
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أنه قال: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر) . 

وكذلف”7 كم القدري عليه تقر 3 + #الكونيطة بوالاو لام والبصوات» 
فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله: 3 ## وَأَعَبدُوا لَه ولا مُشْركوأ بو 
سَيِعَا وَبالْوَلِدتنِ إحَسدنًا وَبِذِى الْفرْقٍ وَالْبِتَى وَالْمَسَكين وَاَارٍ زى 
لْفُرْقَ وَأَلَْارٍ الْبَنْبٍ وَالصَاحِب بالبحَني وَأبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ 
224 , ذ فيا بده عت كنا في الميتيي 1١‏ اناي 
يك قال لمعاذ: «يا معادٌ! أتدري ما حقٌ الله على عباده»؟ قلت: الله 
ورسوله أعلوه قال: «أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
أتدري ما 2 العباد على الله إذا افعلوا ذلك»؟ قلثٌ: الله ورسوله 


أعلم. » قال: «حقّهم عليه أن لا يُعَذّبهم). 

تكليا الكادت: «تبرفة” الزفمان "الشودن: «رولرا بها تلت 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعبادم وبما حَدََ لهم من 
الحدودع- علم أنه لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعذئ 
عقن المخادوف. ولهذا َه الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يَهديَهم 
الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكترية وحدها سبع عشرة 
مر وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
هع سورة النساء: ” 
زفق البخاري (5ه+م ؟ لاكقفق لاكحآكت مدوى الوا ومسلم [ببكرة ” 


لو 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التامّء 
وهو اتباعٌ القرآنء وهو لزومٌ السنَّة والجماعة» وهو طريقٌ العبودية» 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي تل يقول في خطبته"'': 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شْرًا إلا بإعانة الله لهء وأنه لابْدَ أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 


وفي الحديث الصحيح”" : اسيل الاستعفار :أن يقول: العبد: 
اللّهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتّني» وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أو يلدي شردها حت أو لك نفيك 
عليَ» وأَبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يَغفر الذنوب إلا أنتَ». 


فقوله «أَبوءٌ لك بنعمتك عليّ» يتناولٌ نعمتّه عليه في إعانته على 
الطاعات» وقوله (أيوة لك بذنبي» ب 04 يَبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
إلى الاستغفار. والله تعالى غفور 007 يَغفر الكثيرَ من الزلل» 
يقول: إِنّي أصبح بين نعمةٍ وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شكرًا 
وللذنب استغفار 

فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشكرَ والاستعانة 
والاستغفارهء الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما 
كان بعض المشايخ يُقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 


. أخرجه مسلم (878) عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) البخاري (23705 770377) عن شداد بن أوس.‎ 
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من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاثٌ لابدَ لكل عبد منها دائمّاء 
لل ل ا ل وظلم العبد] لنفسه 


وأصل الإحسان هو التصديقٌ بالحقّ ومحبئه؛ وأصل الشرٌ هو 
التكذيبٌُ به أو بُعْضِهء ويَنْبعُه التصديقٌ بالباطل ومحبئّه. والتصديق 
بالحقّ وحيّه هو أصلّ العلم النافع والعمل الصالح» والتكذيبٌ به 
وبُغضه هو من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما 
محا (لعاو ات 1 وااو ل لح كا رادها الممماة وإن أقك 
بباطلٍ أو أحبّه واتبَع هواه كان ظالمًا لنفسه.» فظلم النفس يعود إلى 
اتبباع الظن وما تهوى الأنفسء. وهذا يكون في اتباع الآراء 
والأهواء» فأصلّ الشر البدع» وهو تقديمٌ الرأي على النصٌّ واختيار 
الهَوَى على امتثالٍ الأمرء وأصلّ الخير اتباعٌ الهُّدَىء كما قال 
تعالى : ٍ ينأك بق مدصي اهداق ليش لاض 02 
من َل عن صخر وَنَّ أ مَسنَةُ صَنْكا ووم يوم بمو م 7409 . 
قال ابن عباس”'2: تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ 00 نماافنه أن لا 
يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن 
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.175 1١7 سورة طه:‎ )١( 
.)157 /١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
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مر لس سس عور 0 55 
فيهدهدى» إلى قوله # وليك عل هدى ين ديهم وأؤلتيك م المملحون ‏ 4 
والضلال والشقاء هو أمة و الضالينٍ ن والمتفوت عليهم المذكورين 


2 < ص و 


في قوله #عسِ سوب ليو ول ألصّالين :042" وقد قال 
النبي ككيةِ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)”؟'. فإن 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحقّ ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباعٌ الهوى هو 
العْنٌُ» ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا نزَّهِ الله نبيّه عن الضلال والغي بقوله: #وَالتج داهن رلب 
ال ا و 0 بال تعالى في صفة أهل الغ : 
« سَأصَرفُ عَنْ يق لذن يتكبروت في الأرضٍ بير لحي وَإِن مَرَوَأْ كل 
ءَايَةَ و لا وميا ببَا ون مَرَوَاسَِيِلَ لمر لا مَتَجِدُوة سس سكيلا 117 وقال 
( وتوم :]العا ايكة ينا لأنسكع منهنا ابه ليطن كاين 


> سم 


لْعَاويت 5 #” 0 وقال في الضلال: « وَإِنَّ كا لصِلُونَ بأهوايهر 


)1١(‏ سورة البقرة: ؟ 

زفة في الأصل : «أحد) تحريف. 

(”) سورة الفاتحة: لا. 

(:) أخرجه أحمد (4/ 98”) والترمذي (7907. 7404) عن عدي بن حاتم. 
وفي الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسيره ١48 /١(‏ 2188 
#ذاج مقة ين ظيعة واب المعارق): 

(5) سورة النجم: ١‏ 

(3) سورة الأعراف: .١57‏ 

(0) سورة الأعراف: .١9/8‏ 


وه رجانه ةل رك انا مود را لقو 4 


والعا دا ور ايكا عا لاا اد لا ل عا كما قال 
ب وَلَوَ َنم علوم يوَحَظُونَ يو لَكَانَ حَيرًا .0 0 


0-4 
- سر 


دَمتي تن دنا لجاع عَظِيمًا :© وَلمديهُمَ رطا يما 4-5" . وقا 


21 2 دلي اذغ ختى واللهم توم 2 2174 وقال: ## أتَّقُوأ‎ ١ 
74 وَدَامُوأ برسوله- يويك فين من تيو ييل اع فا نشو‎ 
وقال: 9# يهَدِى به لَه مَّري أتَبَمَ رِضْوَاكمٌ سبل مشثل الا‎ 


َإذًا كرك العمل .عله اغاقته الها بآن 2 عن الهدى الذي 
تَعرفه» كما قال: «لنا اغا ع أل لَه لوبهم 4 .وقال + 8 2 
فد 020 هم وَأَيَصَدرَهج كما ل يوه مِمُوأ يه أَوَلَ > 0 0 وقال: : فى كلو 


2 
راك ري 002 


22» 


1 06اة 2 ا 0 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة 


.١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 
ه٠ سورة القصص:‎ )0( 
.358-55 سورة النساء:‎ )( 
.١ا١ سورة محمد:‎ ):54( 
.78 سورة الحديد:‎ )0( 
.١١5 سورة المائدة:‎ )( 
.6 سورة الصف:‎ )0( 

(8) سورة الأنعام: .١١١‏ 
(9) سورة البقرة: ٠١‏ 
)٠١(‏ برقم (6)7874. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 197) - 


6١ 


عن النبي كَلهِ قال: (إنَّ العبدَ إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة سوداءً» 


فإذا تابه ونَرّعَ واستغفر صَقَلَ قلبّه. فإن زَاد يزيد فيها حتى يَعلو 
قَلَبَهء فذلك الجَانُ الذي قال الله: 9ع بل ون عل ريم كا ىا كوأ 
0 : 


الي ل ا ل ا 


رد 


حقوقٌ لنفسه ولخلقه عليه أن يفعلهاء وحدودٌ عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن يجتنبهاء » كما قال كله : «إنْ الله فرضَ فرائضَ فلا 
تق كذ وها توخي نوا :فل و وهاء وحرّم محارم قلا تن - ها)”"” , 


فإن اجتائة- الأعمال: كلانة :> عاموة ايه فالرزالجي” (معة :هو 


الفرائض؟ ومنهيٌ عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له حدٌّ يُنَتَهَى إليهء 
فتعدّيه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات 
والمسكخيات: تعد" لحدود الله وذلك هو ا الآأسراق كما قال 
المؤمنون قبلنا: # رَبَنا أغفر لَنَا ذُنوينَا وَإِسَرَاقَنَا يه أمْرِنَا74؟؟. والذنوب 


قرف 
فق 


والنسائي ة ادل د والليلة» )5١4(‏ وابن ماجه (55؟5). 

سورة ة المطففين: 

أخرجه الطبراني 0 الكبير /5١(‏ رقم 084) والدارقطني في السئن (5/ 
14 185) وأبو نعيم في الحلية (4/ )١7‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
١١5 /٠١(‏ 1) عن أبي تعلبة الخشني. وصححه الحاكم وحسّنّهِ النووي» 
وانظر الكلام عليه في «جامع العلوم والحكم» (؟/ ١6١‏ وما بعدها). 

كذا في الأصل» والصواب أن يكون «تعذيًا». 

جورة ال هر انة /1839 : 
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تتناولٌ 0 نَ الذنوب» وأما الأخرات فهو تعدّي الحدود. كما قال 
تعالى : لوَتَمَوَنوأ َل لير ولوق وكا ناوأ عل الإثر وَالُْرَونْ 204 . 
فالاثم جسن المنهيّ عنه والحدوان تعدّي الحد في المأذون فيه 
والبرُ جنس 3 الماموو به والتقوىق حك الحدود» بل يُفعَل المأمور 
به بتر المنهيٌ عنه» ويفعل المباح من غير تعدَّي الحدود في 
ذلك. 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: ما مفهوم قول الصديق 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يَدَي الله لا ل 
المجازء والصدّيق من أثمة السابقين» والرسول أمرّه بذلك» يتضمن 
شبهة فى هذا الدعاءء ومَثَارُ الشبهة أن يُقال: الصِدّيقٌ أجل قدرا من 
أن #كون له ذنوبٌِ تكون ظلمًا كثياء فإِنَ ذلك ينافى مرتبة 
الصدّيقية. ْ 


وهذه الشبهة ترول بوجهين: 


أحدهما: أن الصديق بل والنبي والرتسؤلة انما “حترك شرك 
لي 0 سواه ااه وإنما تال 


” سورة المائدة:‎ (1١) 
0, 


بل أفضلّها التوبة» فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» 
وما من صدَّيقٍ إلا وسكق أن يتوب من الكفز والفسوق والتضيان 
كالصديقين من السابقين الأولين» ونا وُجِدّ قبل التوبة فإنه لم 
ل ولا يُتصور أنْ 

تَشُرًا يستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : «كل بني آدم 
عا ونيد الخطائين التوابون)70 © . 


وفيى صحيح البخاري” عنه كل أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثرٌ من سبعين مرة». 


وفي صحيح مسله'” عنه يَلِ أنه قال: «إنه لَيُعَانُ على قلبي» 
وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» . فقد أَمّر النبي يل أمته بالتوبة 
كوك وأخبرٌ أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 0 
مزق “بل قوله الذي في الحديث المتفق عليه ): «اللهمّ اغْفْر لي 
خطني: رجهلي” ابوإسرافي في آموي وما آنت اعلم بوامتي: اللّهمَ 
افر لي هَزْلي وجدّي. وخطئي وعَمْدِيء وكلّ ذلك عندي» الهم 
اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ» وما أسررث وما أعلنث» أنتَ إلْهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) برقم (7707) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد أخرجه مسلم 
(35070) عن الأغرّ المزني. 
(؟) برقم )71١7(‏ عن الأغر المزني. 
(5) البخاري (71298) ومسلم (7719؟) عن أبي موسى الأشعري. 
2 


لا إلهَ إلا أنت». فهذا الدعاء فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 
الذي أمر به الصدّيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 

8 00 1 م 5 : 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صديقاء» وه يكون 
فاسقًا أو عاصيًا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صَدَّيقًا. وإنما 
تنازع الناسٌ في الأنبياء» وإن كان القولٌ بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعضٌ من يقوله من الرافضة» حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومين لا يجورٌ عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاء ا 0-6 0 . من اهل القيله 0 
2 ع 


عشر أجهل الخل وأضهم؛ ب له عل را لتر بر يه 
يعتقد في شيخه > شيخه أو متبوعه العصمة. 6 


َ 


بهء فهؤلاء كلّهِم من الجهال الذين ليس لقولهم أصلٌ يبنَى 


ومع هذا فتقديرٌ أن يكون أحدٌ هؤلاء معصومًا أو محفوظا إنما 
ذاك عندهم بعد أن بلغ منزلة الولاية أو الصدّيقية» وأما قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس» وإن كان الصواب الذي عليه أئمة 
الدين ومشايخ الدين أن الولي والصديق لا يجب أن يكونٌ 
معصومّاء لا من الخطأ ولا من نحوه. بل قد قال الصِدَّيقٌ الأكبر 
خيرُ هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضي الله عنه لما ولي النامس : «أيها 
النامن! القوي فيكم الضعيفُ عندي حتى آخُدَ منه الحقٌّ؛ والضعيفٌ 
فيكم القوىٌ عندي حتى 1 له الحقٌّ» أطيعوني فيما أطعث الل 


606 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي عليكه»""'. 


وثبتَ في الصحيح" أن النبي كَل قَصصّ روْيَا رآهاء فقال 
أبوبكر: دَغنى يا رسول الله أعبّدهاء فلما عبّرها قال: أصبثُ يا 
رسول الله أم أخطأث؟ فقال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا». 


وقال الصديق في الكلالة"" : «أقولٌ فيها برأبي» فإن يكن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّى ومن الشيطان». 


وآفضل خذط الآمةا يقد آبى بكر عدت :ركان مخدثا مليكاء عا 
في الصحيحين”*؟' عن النبي يَلةٍ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمرٌ). وفى حديث آخر: (إِنّ الله 
ضرب الحقّ على لسان عمر وقلبه»* . 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الأمة» 
والصدّيق أفضلٌ منهء فإنّ الصديق يتلقَّى عن الرسول لا عن قلبهء 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنسء انظر «سيرة» ابن 
هشام (؟/ .)15١ .55٠‏ وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (48/ ٠9غ.‏ 
.)4١٠6 /9‏ 

(؟) البخاري )07١57(‏ ومسلم (7779) عن ابن عباس. 

() كما في تفسير الطبري (5/ .)١97 ١9١‏ 

(5) البخاري (7559. 75894) ومسلم (7794) عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه أحمد (؟”/ “ه. 40) والترمذي (75747) عن ابن عمرء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان 1١10(‏ موارد). وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد (؟/ .)50١‏ 

امك 


ولهذا م سمي صدَيقَاء وما كالآيهالرمر ل كبر مور أن يَستقرَ فيه فيه 
طا ف ادن المقد يق لوو عنداة كلم يدن كلك وأنا لت 
الذي يأخذٌ عن قلبه فقلبُه قد يُصيبُ وقد يُْطِيءٌ» فيجبٌ على كلّ 
محدّث ا فإن 
وَافقَ ذلك وإلآ ردّهء كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني 1 ل 
بقلبي النكتة من نكت القوم. ٠‏ فلا أقبلُها إلا بشاهدين اثنين: 0 
والسنة. وقال: ليس لمن ألهم شيئًا من البكين أن يعمله حق مع 
فيه بأثرء فإذا سَمِعّ بالأثر كان نورًا على نور. 

وكال الحمد رو محم عله نذا خنقة بالكنابه الضف فده 
لم يقرأ القرآنَ ويكتب الحديثٌ لا يصلحٌ له أن يتكلم في علمنا. 

وقاله سهلح بق-عبدالله التنتري: كل وحو ال يشيد له“ الكدات” 
والسنة فهو باطل . 

وقال أبو عمرو بن تيد أو غيرُه: من أَمّر السةَ على نفسه قولاً 
وفعلا نطقّ بالحكمة» ومن أمَّرَ الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة» لأنّ الله يقول: #وإن تطِيعوة تَهَمَدُواً4 37 . 

ومثلٌ هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهمء وكلّ ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحدٌّ منهم 
معصومّاء وكلّ منهم عليه أن يَرنَ ذلكَ بالكتاب والسنة والإجماع. 


220 سورة النور: 3 


/ا6 


فما خالفَ ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديق والفاروقٍ دَلَّتْ على أن [من] يأحُدٌ مِن علم 
النبوة الثابتِ عن النبي كِهِ أرفم منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» فإن غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرّ ولا 
كون له قط ومنزلةٌ الصدّيق أفضلٌ» ولهذا كان الصديقٌ يُعلّم 
عمرَ ويعاونه في غير قصدّء كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال 
غم للنى 6+ نا رسول الله؟ النينا علق الشق؟ قال يلى .«قال: 
الس عدون على اباط 4 قنك تلن قال الست سول إل سنلا؟ 
قال: فلم نُعْطى الدَنِيّةَ في ديننا؟ قال: إني رسول اللى» وهو ناصري 
ولستُ أعصيه. قال: ألم تُحدّثنا أنا نأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلى» فقلث لك إنكَ تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتِ 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء عمرٌ إلى أبي بكرء فقال: يا أبابكر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: أليس عذوُناعلى الباطل؟ قال: 
بلى» قال: أليس هو رسول الله حقًا؟ قال: بلى» قال: فلم تُعطى 
الدَّنيَةَ في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصرّه وليس يَعصِيّْهء قال: ألم 
يكن يُحَدَثنا أنَا نأتى البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلىء أقال لك إنك تأتيه 
هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتٍ البيت وتطوفٌ به30 . 


فأبوبكر أجاب بمثل ما أجاب به رسول الله كلد من غير أن 
يسمعٌ كلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها أكثرُ الصحابة» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (71771, 77/77) ومسلم )١186(‏ عن سهل بن حنيف. 
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قال سهل بن حنّيف ‏ وهو من كبار المؤمنين وشهدَ مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الراي على الدينخ» فلقد رآيتى يو أبى جددل؛ 
ولو أستطيع أن أَرْدّ مر رسول الله يك لرددثه» رواه لجار 

فإذا كان الصنسة و القاروق وقمن حر الخلق نع ومع لاله 
تكللِء وهما اللذان قال فيهما: «اقَدُوا باللذينٍ من بعدي قي بكر 
وعمرَ ‏ هما مع الرسول كما ترى» فما الظنٌ ابغيرهما؟ وبهذا يُعلم 
أن. كل مد 0 استغناءة عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة» أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك- فهو من أضلّ الناس. 

ومن احتجّ على ذلك بقصةٍ الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه : 


أحدها: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ولا كان يجبُ 
على الخضر اتباعٌ موسى» بل قال له موسى: إني على علم من علم 
لله عَلَمنِيهِ الله لا تَعلّمهء وأنت على علم من علم الله عَلَّمك الله لا 
أعلمه ولما سَّلْم عليه قال: وأنّى 07 السلام؟ قال: أنا 
موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم'''. فالخضر لم يعرف 
موسى حتى عرّفه نفسّه . ةياورل ال ا يه 
الخلق» ول ار 
ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرًا. 


2000 برقم (5149). ورواه مسلم أيضًا (19/85). 
(؟) أخرجه البخاري (4770 ومواضع أخرى) ومسلم (1780) عن أبي بن كعب. 
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الوجه الثاني : أن ما فعلّه الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسى ؛ ليذ لين كن له الأسيات التي أَبِيْحَ له بها خَرْقُ السفينة 
وقتل الغلام وَننَاء الجدار بغير جِعْلٍ أده على ذلك. بل كانت 
الأسثاف العييكة تلك كد علمها (الحقي” دون موسى» يل 
الرجلٌ دار غيره» فيأكلٌ طعامّه ويأخذ وال لعلمه بأنه مأذونٌ له فى 
ذلك» وقتلٌ الآخر لعدم عليه بالإذن قد يكون سيبًا ظاهرًا وقد 
يكون بسبب باطن» وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوه الثالىة أن الخقيية إن كان تيا فلسين. لغين الأنبياء .أن 
يتشيّه إليه» وإِنْ لم يكن نبيًا ‏ وهو قول الجمهور - فأبوبكر وعمرٌ 
أفضلٌ منهء فإِنَ هذه الأمة خير أمة أخرجث للناس» وخيارٌ هذه 
الأنة القرن: الأول مع المواخريق:والأنضار ».ويد القن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخيرهم أبوبكر وعمر. 
فإذا كان أبوبكر وعمر أفضلَ من الخضرء وا ليها مع رسول الله 
د هذه التحال) ونحن مأمورون أن نقتدي ونا ل بأث تُقتديّ 
بالخضرء كان من ترَكَ الاقتداء بهما في حالهما مع محمد َيِل 
واقتدّى بالخضر في حاله مع موسى- من أضلّ الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقدَ أنه يجوز له أن يَخْرْجَ عن طاعة النبي عليه وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فإن تاب 
وإلاّ قل كائنًا من كان. 


ع ا م ل و ا 
ما كان» لم يكن لأحدٍ أن ينظر إلى صذيتٍ ولا غيره باعتبار ما وقع 


منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعلّ ذلك كان جاهلاً أو ظالمًا مهما 
أمكن أن يقع» إلآّ إذا كانت التوبة قد وُجدتُ منهء فقد زال أمرُه 
وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من صديق قدر 
ماذا عسى أن يقع» وإن كان صديقٌ هذه الأمة كان من أبعد الناس عن 
الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى إِنَّه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا 
الإسلام» وكان معروفًا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لكن المقصود أن يُحسّم مادة مثلٍ هذا السؤال» لكن مع كونه من أبعد 
الناس عن الذنوب فكل بني آدم يحتاج أن يتوب ويعترفٌ بظلم نفسهء 
كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 


وتمام ذلك بالوجه الثاني" 2» وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه» وكل أحدٍ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته» وما يمكئنا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن يُعرّف أنواع ذلك بما دل عليه الكتاب والسنة» 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك» فإن هذا ليس مما يُقتدّى فيه 
بأحدء فإن الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التى 
يكاب: متها : والأسسان لأ يقتط .من رنخحة الله .ولو عمل من" الذتوت 
ما عسى أن يعمل» كما قال تعالى : « يكهبادى لَذِنَ أتَرَواعكَ امهم 
ل كفتطوأ ون يمَة أ إنَ آله يَؤْفرُ لدوب جنِيعًاً 74" . 


. تقدم الوجه الأول في ص57‎ )١( 
.87 سورة الزمر:‎ )0 
5١ 


ونحن نعلم أن التوكل على الله فرضء» والإخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما أمر الله وعما نهى 
الله عنه وعلى المصائب التي تُصيبّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرضء» والرجاء لله وحدّه فرض» وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة التي يَحصّل التقصيرٌ في كثير منها لعامة الخلتي . 
وأَيُ نوع من هذه الأنواع إذا ترك يض المتدري تال يَجِدّه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمًا كثيراء دَعْ ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» 
وإكمال كلّ واجب كما أمر به وأمثال ذلك مما لا يُحصّى. 


وقد ذكر البخاري” '' عن ابن أبي مُليكة قال: أدركث ثلاثين من 
أصحاب محمد كلّهِم يخاف النفاقٌ على نفسه. وي الصحيح”" أ 
حنظلة الكاتب لما قال: نافق حنظلة» قال أبويكر: إنَا لتتجد ذلك . 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاقٌ لكمالٍ علمهم وإيمانهم ؛ 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف يستثنود الإيمان 
فقول أحذهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبيه على مجامع 
الظلم. والله سبحائّه أعلم. 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيٌٌ من أصناف الرحمة 
فلا ريت أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)١717 /5( وأخرجه في التاريخ الكبير‎ ,»)٠١4 /١( تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
.)١١١ /١( ؟2) و«فتح الباري»‎ /١( وانظر «تغليق التعليق»‎ 
.)5765( زفق مسلم‎ 
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وحم نكت الخلن مؤكهع بوكافرهي» ورخمة حصت المومكينة م 
رحمة خصّت خواصصٌ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»» ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: «وَمَبَ كنا ين ند 
يَحْمَةَ 274» وهو قد جعلّ هذه المغفرة المسؤولة من عنذه مغفرة 
بخصضوصة: لببيت معنا دك للعامة» كنا أن الرخيوة مهنبا وحية 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتكلّمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك دبها" يذكرة هن" الآثارع” عزنا “كدي علي" رن المتاسياتة 
والاعتبار- هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون'"" 
العلم والممعار و الفقه وتحعو للك وكثيرًا ما يُوجَد في هذه الكتب 

من الآثار الضعيفة بل المُضلّة ما لا يجوز الالتفاثُ إليه» وكذلك 
الحكيم الترمذي» فإنّ له كببًا(؟» متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغيرهاء» وفى كتبه فوائد ومقاصدٌ مستحسنة مقبولة» وفيها أيضا 
أقوالٌ لا دليلٌ عليها وأقوالٌ مردودةٌ يُعلّم فسادُهاء وآثارث ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
. في الأصل : «على»‎ 6 
في الأصل: «صوب».‎ )0( 
في الأصل: «كتب).‎ ):١( 
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ومن أضحف ما نذكره ما تكله :عليه كن كتات خم و20 

نه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء بكلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سببّ من 
تكلم في ختم الأولياء واذَّعَى ذلك لنفسهء كابن العَرَبِي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فإن الترمذي أخطأ مقدارا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتٍ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحادء وكلّ متكلم في 
الوجود يُورَّن كلامه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامه. وفيه نظر: 

أحدهما: فإنّ قوله «مغفرة من 'عندك» وقوله #2 وَهَتٌ لتامن ادنك 

محد م 
رْحْمّة * ونحو ذلك. ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاصَ هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْعْ لغيره أن يَدعْوَ بهذا الدعاء» وهذا خلافٌ الإجماع. 

وإن قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يُقال فى كل مطلوب بدعاء» فإن ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يُنالٌ بلا دعاء. 

قيل له: وهذا أيضًا قد يُتال بلا دعاءء» فمن أين لنا أن هذه 
المقفرة :و التحمة ١‏ التطلوية” له “تال للاتريذا الوفاء .وان سات ينا 


.)5148 /1١( وانظر نقد المؤلف له فى «الصفدية»‎ .477 -47١ 50 ص‎ )١( 
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يُطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسؤولء فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب». وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثدُ أهل 
الإشاراتِ الذين يقعون في أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذكورة فى «حقائق التفسير» سي عبدالر حمن ن السلمي» والإشارات 
التي 52000 المشايخ العارفون» هي من جنس القياس والاعتبار. 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أوْ أولى بالحكم 
ا ل ل ا و كما ]دا قات كرام 
« لَايَمَسُدُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 274:29 إذا كان المصحفث الذي كتب فيه 
طاهرًا لا يمسّه إلآ البدن الطاهرء فالمعاني التي هي باطنُ سيار 
لشعريشقيا إل القروسة المطية د وما العلوت ١‏ الشسية لكة 
حقائقه» فهذا معنىّ صحيح» قال تعالى: 9 مر عن يق الي 
يكبت في الْدرضٍ عر لحن 4" . قال بعض السلف: مع قلوّهم 

فهم القرآن. وقال النبي ككهِ: «إذا أذنتَ ل 
0 فإن تابه د واستغفر صُقَلَّ قلله: فإن زاد زِيدَ فيها حتى 
تعلو قلبهء فذلك الرانُ الذي قال الله تعالى فيه: 010 


)١(‏ سورة الواقعة: 4لا. 
(0) سورة الأعراف: .١55‏ 


قري قا كوا يتن 24 . 


فالذنوب تَريْنْ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنى صحيحًا فقياسٌ طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
يشَترط له الطهارة من .مس القرآن إشارة حَسَتَةء فأما أن يف02 
الغراة اللفكل يقير النتراد :وين لا يدل عليه اللنظ قيةاعطا. 


وقد قال زكريا: ( عن ين لك ةبنك جع ا 6 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء» بل الله بُخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء» ولكن تفسيره - والله أعلم أنه 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك». كان مطلويًا [بدون] فعلٍ 
العبدء فإن ما يُعطيه الله للعبد على وجهين: 


منه ما يكون بسبب فعله» كالرزق الذي يترزقه بكسبة » 
والسيئات التى تَعْمَر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتكاح المعتاد» والعلم الذي يناله بالتعلم المعهود» والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمرء كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرأته كانت 8 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهَبّْه 


)غ0( سورة المطففين : 16 والحديث سبق تخريجه. 
(0) في الأصل: «نفس»» وهو تحريف. 
(0) سورة آل عمران: 8". 
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بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علَّمه الحَضرٌ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهودء وكذلك 
الرحمة الموهوبة» ولهذا قال: 3 إِنَّكَ أن وهات <2 274 , 

وقوله: «مغفرة من عندك». لم يقل فيه «من لدنك مغمرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من يُفرٌقٌ بين «لدنك» و«عندك»». وهكذا 
قد يُفرّق بين التقديم والتأخير» فإن لم يكن بينهما فرقٌ فقد يكون 
اراد اغفر لي مغفرةً من عندك لا تَصِلْها بأسباب» لبن عزادم 
التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يُوجب 
لصاحبهء بل اغفر لي مغفرة تَهَبُها لي وتجودٌ بها علىّ بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمّرة» وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له. فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فقورية قله لمن عتذكة لكان اح و أختنة انها ذكرعين الاختصاضن: 

آنا قولة #والاشياء كلياحمن عتدوةء فعال : (رة] الأناء 
وجهين: منها ما جعل سببًا من العبد يوفيه عليه» ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب». بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
«من عندك») فى هذا المعنى هو المناسب». دون تخصيص بعض 
الناس دون بعضء» فإن قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
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ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فإنه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وإن كان الخلقٌ لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمة» وحرّم الظلمّ على نفسهء وأوجبّ بوعده ما 
يجب لمن وعذه إِيَاه» فهذا قد يَصير واجبًا بحكم إيجابه ووعدهء 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
قنية باستعداله فنما يطلت من الناس شن الإحسان دون المعاوظيات: 


وأيضًا فقوله «من عندك» يُراد به أن يكون مغفرة تجود بها أنت 

عن لا تحوني بها إلى خليك» ولا يُحتاج إلى أحدٍ يَشْمَع فيّ أو 

يستغفر لي» واستعمال لفظة «من عندك» في مثل هذا معروف». كما 

فى حديث توبة كعب بن مالك”'2 لما جاء إلى النبى كَلِلةِ فقال له: 

«أَبْشْرْ بخير يوم مت عليكٌ منذ وَلدنّك أَفُك)»» فقلتٌ: يا سول الله ! 

أمن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند الله فأخبره كَللَِهِ أن 
الله تاب عليه من عنده. 


و52 0 كس 
وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام « كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روي 
0000 20 4 ِو مهكد 


لاب ويدار َالَ يمر أن آل هنذا ١‏ آل مر ين جنر أله 
من يسا بغار 0-8 ساب 0 74" فلما كان الرزق كم يأتِ 7 وله 


)١(‏ أخرجه البخاري (44148 ومواضع أخرى) ومسلم (7759) عن كعب بطوله. 
زفق سورة آل عمران: لا 
184 


يَسْعْ فيه السعيٌ المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هى التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك كلا الحكيم الترمدئ' على مكل بقكذا» أوإنه أراد بالتخصييصض 
ما يناسب هذاء كان قولاً محتملاٌء وقد قال عمرٌ: احمِلْ كلام 
أخيك. على لعينية جتن يأتيك ما يَخْليّك متها والله أعلم . 


1 


مسألة 


في راجل قال: إن نبكا من الأنبياء أكله الفكلٌ. فاشتكى .إلى 
الله» فأوحى الله إليه: لثن اختلج هذا في سرّك مرةً أخرى لأَمْحُونكَ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله. لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثلّ هذا القول من غير 
بيانِ حاله» فإنّ هذا ليس من المنقول الثابت» بل من النقول 
الباطلة» ولو كان من النقول الصحيحة لم يَجَرْ لأحدٍ من أمة محمدٍ 
يه أن يتبع مثلّ هذه الحكاية ويَيْنيَ عليها طريقه إلى الله تعالى. 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي ككل أو تقلت 
بالتواتر ونحو ذلك علمٌ صحتهاء ا صكَتُ فما وافقّ الشريعة 
انع وواحالت ادها وريه متعين اوالقر لج فإن الله تعالى 
يقول : # لُِلٍ جَعَلْنَا كم ْرْحَةَ وَِتهَاج 74" . 


وفي الشاقي” عه عن النبي كك أنه قال: «لو كان موسى 


)١(‏ في الأصل: «الإسرائيلات». 
(؟) سورة المائدة: 48. 
6 لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه أحمد (/ 8*") والدارمى )554١(‏ من - 


7 


01١ : 2 00 200 2‏ 5 
حيًا م اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية 5 «لو كان 
فومي خا ما وسكه إل اتناع 4 .وقد “كال *الله تحالى +92 :]د اكد ايه 
ا ا اي ال ا ل "١‏ ذه سح س.ل لريه سسسم عع ماعو لز مس ىس غلا 
دوه أل 6-5 ص ]ء» ...م 5 1١-‏ - 2 -ه 5< 04 
تق الوكن لما + تسك عن كوا ووكيز ذم جا شك رستول مدت 
200 سس ل ِ وي 2 - رة حدء لء له لاه 26 0637 عد 2 للسرة 
لما معكم لتؤوئنّ يوء ولتنصريم قال ءأفررتم وأخذتم عل ذلليكم إِصَرِىٌ قالوا 
ا ا 05 0 
أقررنا قَالَ فَأَسْهَدُوأ وأنَأ معكم ين ألشَدِهِدِنَ ني 2"”4. قال ابن عباس”" : 
ما بعت الله نبئًا إلا أخذ عليه العهدَ والميثافٌ لعن بَعثٌ محمد وهو 
حرم ليومت به وليتصبرله وأمره أن يأخذ الميثاقٌ على أمته لئن بعت 
محمد وهم أحياء ليؤممرة نه وليتصيوته, 


وهذا كما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله بعث محمدًا مَل 
إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجيهم. أمَيّهم وكتابيّهم؛ إنسهم 
وجنّهم . فلا يقبل الله من أحدٍ عملاً يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
تشروعًا تعفن" الأنبياء. .فتن اتبخ الشرغة والمنهاك الذي كان مشروعًا 
لموسى وعيسى ونّسخ على لسانٍ محمدٍ كَكِ فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما عَلِمَ أنه مشروعٌ للأنبياء» فكيف بما يُحكى عنهم ولا 
يُعلم صِخَلْه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يُتبتَ بالإسرائيلياتِ لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا يُخَالفٌ شريعة محمد يكِةِ. والمنقولاثث من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابرء وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(8) لشواهده. 

.)7810/ /9( لأحمد‎ )١( 

() سورة آل عمران: .8١‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري (7/ 7737) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
0/ 594). 


الا 


الإسرائيليات تارةً يُعلّمم صحتّهاء وتارةً يُعلَّم أنها كذبة وتارة لا يُدرَى. 
وقد ثبت في الصحيح”2 عن النبي كلٍ أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكدّبوهم» فإمًا أن يحدّئوكم بحقّ فتكذّبوه 
وإِمًا أن يحدّثوكم بباطلٍ فتصدّقوه). 


إذا تبينَ هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
يشتكي إلى الله ما نزلَ من الصدٌء والله سبحانّه في كتابه قد أمر بذلك. 
وذةٌ من لا يفعله» قال تعالى : « كلكمَذتهكر بالبأس1 وليل لتلجن لوو :04 
وقال تعالى : ولد أحَْكهُمٍ عدا هنا أستكاا روم وَمَا صر 2 74" , 
وقال تعالى : « أدَمُوارَككح تَركاوَخْذيةَ ِنَم لاحت المنتريت :12 


وفي الصحيح”” عن النبي تَكِهِ أنه كان يقول في دعائه: «اللّهمً 
إنى أعوذ بك من جَهْدِ البلاء» ودّرَك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» . وفي الصحيح”" أيضًا عن النبي تَكِِ أنه كان يقول: 
«اللَّهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحؤّلٍ عافيتك”" ؛ وفجاءة 


3 أعرجه اخيد (18/4) واب و ذاوة (2541). عن ابي تملة الاتضاري + وله 
كاعد هن حدينك كان اكريت حب (6/ بين .وله توعد بيده الساتا رقن 
الصحيحين . 1 

(؟) سورة الأنعام : 17. 

(9) سورة المؤمنون: 5. 

(4:) سورة الأعراف: 080. 

(5) البخاري (57519) ومسلم )77١0(‏ عن أبي هريرة . 

(5) مسلم (779) عن ابن عمر. 

00/١‏ في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحريف. 


لا 


نقُمتك» وجميع سَخَطك). 


وفي الصحيح”" عن النبي ككل أنه كان لا يدعو دعاءً إلا حَتَمه 
بقوله: # رَيمَآ ءَانِنَا ف الدّنيكا حسسئةٌ وف الْأجْرَةَ حَسَئةٌ وَقِنا عَذَّابٌ 
ألثَارٍ 2 . وأمر النبي كهِ العباسَ وغيره أن يسأل العافية في الدنيا 
تت 0 ١ط‏ 3 5 
والآخرة”" » وعلّم رجلاً أن يَدعْوَ فيقول: «اللهمًّ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني)”"؛ ومثل هذا كثير. 


والعبد إذا اشتكى إلى ربّه ما تل به من الضَّرٌ وسألّه إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمين» والشكوى إلى الله لا 
تَُاني الصبرء بل الشكوى إلى الخلقٍ قد ثُنافي الصبرء فإنَّ يعقوب 
عليه السلام قال: #نصير ِل 004 وقال: « إنَّمَا أَفْكْوا بَقْ 
وخر إِلَ أله 4”". وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة 
0 1 . : 2 د سه ل ساك 6 هبن 
هود ويوسف ونحو ذلك» فلما وصل إلى قوله: 8 إِنَّما أشَكوأ بق 
وَحْرٍْإِلَ و4 شع نَشيْجُه من أواخر الصفوف. 
وهذا مما يدل على كذب الحكاية» فإنّ يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البثٌ والحُزْنء ولم يكن 


)١(‏ البخاري (؟54017. 5784) ومسلم (5590) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: .5١١‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١١ .»48 .” /١(‏ من طرق عن أبى بكر الصديق. 
٠6‏ اخرجه ملم (/158) عن :أبي أثالك الأشجعي عن أبيه. 
(85) سورة يوسف: 487. 
(60) سورة يوسف: 85. 
رف 


م سل شه 


0 بذلك» وكذلك أيوب عليه السلام كام أن عق مسي الطعر 
وأنت أنكم الّحت ' 42 قال: # فاستجينا لم فَكْسَفْسَا مَايِهء من ضر 
وَاكبَكةُ أه ها وهم َم َه ناَك ليد 2043 
وقد قاله تعالئ : 8 .وذ التو ذهب تعبا فلن أن أن د تقد علق ادقن 

لظن اس ل د 
المت ا كفن الخ وك للك شي التزرى سوا را 
تعالى : ( وق تناع تيد ايض و اكه امار يس الي 
51 ظِيم ظمم 774 , 

فيؤلاء الأنبياة قد اتتكوا إلى الل وآزالَ ما اشتكوامنة من 
الضِرٌ والغم والحرد ونحو ذلك» فكيف يمحى [نبيٌ من ] الأنبياء إذا 
اشتكى من 1 القمل وغيره؟ أم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إِنّ العبد ينبغي له أن يَرضى 
بالقضاء. لكن جواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن الرضا ليس بواجب في أصح قولي العلماء بل 
يُستحبٌ» وإنما الواجبٌ الصبرٌء والصبر لا يُنافي الشكوى . 

الثانى: أن الرضا لا يُتافى القضاءً مطلقّاء بل يَرضى في 
الحاضرء. ويسأل الله في امف أذذا ازع فزن الركاة إنما يكون 


.854 سورة الأنبياء: "ل‎ )١( 
.88 (؟5) سورة الأنبياء: لال‎ 
فرق سورة الشعراء : هلا 1لا‎ 


:/ا 


بعد القضاءء والدعاء إنما يكون بطلب مستقيل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبَ زوالٍ المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء فيسألَ الله زوالَ الشدّة التي يَخافٌ معها زوالَ رضاء 
الداع كذ يكونة فقا روفو برام كما أنه الرافوق فك بكرن 
داعيًا وغيرَ داع . . ْ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف. فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
انفد ماج زول د 

وبالجملة فهذه الحكاياث المخالفة لشريعة محمد كَل لا تخلو 
عن وجهين: إما أن تكون كذبّاء وإمّا أن تكونَ غيرٌ مشروعة لنا في 
دين الإسلامء فلا يحل لأحدٍ أن يحكيها لمن يتبعُهاء ولا أن 
يستحسنّ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


2و2 


ع 


مسالة 
في قوله تعالى : «إرك من أَرْوسكم وَأَوَل كم عَدُوًا حم 
َأَحَدَرُوشُمَ 2704 هل هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 


على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فيُحكم على كل ولدٍ وكلّ زوج 
بالعداوة. 
1 وه 


فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتّها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبيّنُوهء أم ليس الأمر كذلك؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 

من الأزواج والأولاد.عندوا-ولسين الجراة. أن كل زوج وولدٍ 
0 . فإِن هذا ليس هو مدلول اللفظ.ء وهو باطل في نفسهء فإنه 
سبحاته قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: ٍ«رَبنَامَبٌ لنَاينَ 


دلق سورة التغابن: 315. 
)١(‏ في الأصل: «عدوا». 
كلا 


وا وَدْرَيلئنا قر م عيري 2300# فسالوا الله أن يَهَتَ لهم من 
5 : )2 
أزواجىم وأولادهم قرة 3 فلو كان كل ددج وولد عدذً2؟ لم 
يكن فيهم قرة أعين. إن العدد لا يكن ثره عن بل تح عي 
ا ار 
3 
وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 
الأتاكة ئها لضي الت ينا سوم النفي”" كقوله: #وصا 
مِنْ لد 4 إلّك اله و4( 3 وقوله 3 + وْمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ اله 
ركه 004 ونحو ذلك» فإنه لولا «من») لكان الكلام ظاهرًا 5 
العموم» فإنه يجوز أن تقول: ما رأيتٌُ رجلا بل رجلين» فإذا 
أدخلت «من» فقلتَ: ما رأيث من رجل كان نضا في العموم: فلا 
يجوز أن يقال: ما رأيثُ من رجلٍ بل رجلين» مع أن النكرة في 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نضًّا وقد يكون ظاهرًاء 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفيَ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثباثٌ لا نفيئ» فلا تَزادُ فيه. 


)١(‏ سورة الفرقان: 5ل. 
(0) فى الأصل: «عدوا. 
فرق اللن «مغنى اللبيب» (ص 708 وما بعدها). 
(4) سورة المائدة: 7 . 


(09) سورة هود: "”. 


/ا/ا 


الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه 
إلآ إذا كان في الكلام ما يدل عليه وإلاآً فلو قال قائل: إِنَّ من 
هؤلاء القوم مسلمين» وأراد أن جميعهم مسلمون» لم يجز ذلك 
بالاتفاق . 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء» فلا يجوز ادّعاؤها بغير 
دليل» والله أعلم . 


2,28 


مسألة 


فيمن استدل بتحويل النبي ككٍ رداءته في الاستسقاء. وجَعْلٍ 
أغاؤة: مغل ورفع ظاهر كيه إلى اينات وجَعْلٍ باطنها إلى 
الأرض- على أن الله ليس فوقٌ السماوات على العرش بائنًا من 
الخلق» وأنه بذاته لا يختصٌ بجهة العْلوّء هل هو مصيبٌ في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنى الحديث؟ وهل لقولٍ افق من العتتهاء 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفمَ ظاهر كمي إلى السماء دون 
باطئها وجه؟ ولو فض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بُعْدِ 
فهل مثلّ ذلك مع ما يزعمونه أدلةٌ عقلية دلَْتْ على استحالة ذلك 
رس ١‏ قث اكاب راوع أن اللدتعالى الس ان مرح 
بائنُ من خلقه فوقٌ كل شيء وعالٍ على كل شيء أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. استدلالٌ المستدلٌ بهذا وإن سبقّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحديث» فإنه يدل على غاية 
الجهل بما فعله رسولٌ الله يكل في الاستسقاءء وغاية الجهل في 
الاستدلال بذلك على نفي علو الله إذ نا فعله يدل خلى: تشيض 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن ثُبَيّن ذلك بالكلام 0 م 
78, 


قعله هن تسيؤيل الرذاءة ومن رفع يديه في الاستسقاء . 

أما"الفصل الأول وهو تحويل الرداء قها علوت انحدا سول 
به على نفي العلوّء ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» رإنها المخرر عر 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي رمن مر 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين. 

أما الأول فإنّ النبي كلةِ لم يجعل أعلاه أسفلّه كما قاله هذا 
المستدلء وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن» 
وكلى صل ناظكه ظطاسيا :وظاهره دباطناء كبا معاد مفكوا: “فين 
الأحاديث المعروفة في الباب» فإن في اممو امو ع دين 
زيد قال: خرج النبي يكل إلى المصلّى» فاستسقى» واستقبلَ القبلة» 
وقَلَبَ رداءء؛ء وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة» وحوّل 
رداءه. فلفظً الحديث جاء بلفظ القلب وبلفظ التحويل» ورواه 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذكر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال" “: جعلَ اليمِينَ على الشمال. 


ورواه أبو فرك من حديث عبدالله بن ريد أبضاء قال: خرج 
رسول الله يبد يستسقى » قال : فحوكل رداءة» وجعل عطافه الأيمنَ 


.)895( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١5( البخاري‎ )١( 

(0) بأرقام 220١58 23٠١78 ٠١74 ,٠١ 2٠١١5 .٠٠١6(‏ وبلفظ القلب 
فى (11١ك‏ ادل لال 374#). 

.)1١597( برقم‎ )5( 

.)١1١77 برقم‎ 2 


على عاتقه الأيسرء وجعلَ عطاقه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

وزواه قائلق17؟ :وأشيز""" ارفاك واللفط لاتنة صدية عيداكه 
ابن زيد قال: رأيثٌ رسول الله ككِ حين استسقى لنا أطالَ الدعاء وأكثر 
الصبالة قال: ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

اه الدارقطني”" أيضًا من حديث عبدالله بن زيد قال: خرج 
رسولٌ الله يكل إلى المصلّى يستسقي» فاستقبلَ القبلة» فَقَلَبَ رداءه 
وضل :زككو: انال تفاة تجن السو على الشوال: والشمال 
على اليمين. 

ورواه أحمد””“ وأبو داود””' أيضًا عنه قال: استسقى النبئٌ طَل 
واعلئة. خيس "متوداء غاراد ١‏ أن رغد أنفليا تله أعدهاء 
دلت عليةاة فقلتها الأيمةَ غلن. الأسر [والأسو] على الأيمق. 
فهذا فيه أيضًا ما في سائر الأحاديث أنه قلبَ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بِجَعْلٍ أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعلَ ذلك» وإنما فيه أن الراوي ظنَّ أنه 
أراد فعْلّهء والظن قد يُصيب وقد ييُخطىء. 


.)١9١ /١(أطوملا‎ )١( 
.غ١‎ /6 (؟)‎ 

5 ؟55/5. 

.4١ /5 )2( 
.)١154( برقم‎ )0( 


م١‎ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثِ في تحويل 
الزداء رقن تضاح الاسسنياف واف الأعاديله فى ذلك» فبهاانارة 
منصلا بالحديث وثارة من تفسير الرواة أنه جعل الأيمنّ على الأيسر 
[والأيسرَ على الأيمن]ء وفيها تصريحٌ بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
رلا ادس امل وكالك غيره من العديت مثل بعديت أي هريره 
الذي رواه أحذر7 وابن تاحد "مقا خرج رسول الله كَةٍ يومًا 
يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنًا ودعا اللّه 
عز وجل» وحوّل وجهّه نحو القبلة رافعًا يَدَيْهه ثم قلبَ رداءهء 
فجعلّ الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وكذلك روف الداوقظات 1 جر تطوك :أب عباين. “كال مينة 
الأتسيقاء د الصلاة في الحيدينء ]لآ أن. رول اله كله كلت 
رداءه» ف يمينه على يساره ويساره على يمينه» وذكر تمامّه. 
وفي إسناده مقاكٌ ل للذعتف اد" والامتشياة: 


وتحويل الرداء في دعاء الاستسقاء ا عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديث كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول صاحبي 5 حليفة 


"55/5 )١( 

06 برقم 17540 

.55 /5 )”( 

(4) في الأصل : «للاقتصاد» تحريف. وفى إسناد الحديث محمد بن عبدالعزيز» 
قال فيه النخاري :: متك الحديهه بوفال الشباتي > متروة الحديت: وفال آبو 
حاتم: ضعيف الحديث. 


للها 


أبي يو سف وبحي كما أن الصلاة ة في الاستسقاء سئة ة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم يبلق لا الصلاةٌ في الاستسقاء ولا تحويل الرداء في دعائه . 


وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الأحاديث»: :عند .جمهور الغلماء كمالك وأحمد: وأبي: يوسف 
ومحمد وأبي ثورء وهو قول الشافعي إِذْ كان بالعراق» وقال في 
الجدية: في الرداء المُدَار كذلك» وفي المرئع يُجِعَلٌ أعلاه اسيلف 

وحجة الجمهور أنه حوّله من اليمين إلى اليسارء وأن الخلفاء 
الراكتداين بحده «فكلوا للف ». كنا فعله اعكمان يعضرة الفيدارة :وان 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت فنا من الراوي لا بُيْرَكُ لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتيقن وفعلٍ خلفائه . 

وروى أبوبكر النجّاد عن عروة بن دنه عن أبية قال رأيثت 
عثمان يستسقي بالمصلّى» فرأيته صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة» 
ثم خطبّ الناس» ثم حول وجهه يه إلى القبلة» ورفع يديه» وحوّكل 
زداءة 2 جعل اليمِين على البسان واليسار على البمين: 


فقد ظهر فسادٌ استدلال الجهمي من وجوه: 
أحدها: أن النبي كلل لم يجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه» وإن 
قيل''' إنه هم بذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإن قيل». 
م 


الثاني : هَبْ أنه جعل أعلاه أسفله» أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعْسرء وأيٌ 
شىء فى جعل أسفل الرداءٍ أعلاه مما يدل على أنّ الله ليس هو 
العليَّ الأعلى» وأنه ليس هو فوقٌ العالم؟ أو أي شيء في ذلك ما 
يُبطل أدلة القائلين بذلك أو يُعارضها؟ وهذا جواب” عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قيل"'2: إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ما فعلهء فإن غاية ما يُقَدّر المقدّر أنه وجّه وجهّه ويَدَيْهِ إلى الأرض 
وجعل أغلى ردائه قله فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فإن هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا مُثِبتٌ ولا منافق» بل جميع الخلق متفقون على أن 
الأرض ليست مختصّة به دون السماءء بل الجهمية تقول: لا فرقٌ 
بين الأرض والسماءء ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية» منهم أكثر عبّادهم 
وعوامّهم الذين يَدّعون التحقيق والتوحيد من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجّه البنَّهَه ولا فوقٌ 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول تُظارهم 
ومتكلميهم. 

فإذا قُدّرَ أن النبي كَل قصدّ التوجة إلى الأرض دون السماءء 
لم يقل أحدٌّ: إن ذلك يدل على أن الله في الأرض دون السماء» بل 
غايةٌ ما يقال: يَبْطل استدلالُ من يَستَدِلٌ برفع اليدين أنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


:م 


العالم . وستتكلم على ذلك ونبيّن أنه لا يَِطَل هذه الدلالة, وكيز 
أن كطل هذا الدئن الكق لذ يطل المدلول علي ار د 
الفددين لا يلال على هلم المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أن ع هنا وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك» 
واللأحاديث والآثار في ذلك أشهة وأظهرٌ من أن تذكرَ هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع”''. 

ثم يُقال: هبْ أنه يَبَطْل الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
أدخل تحويل الرداء في ذلك؟ فإنا ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحويل 
الرداء على أن الله ل ا تَطْل دلالته» فلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالةٌ واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفم اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما علمثٌ لذكره وجهًا. 

الواعة الغالغ5 أن شال دنا كر السيقد" إن كان ند عه 
فهي عليه لا لهء وذلك أن عائبّنا يقول: إن النبي يَلهِ جعل أعلى 
زدائه أسفله»" أو أن ذلك هئ السسحب 'فيقال له إن لم يكن .في 
هذا التحويل دليل على مسألة العلوٌ بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فيه» وإن كانت فيه حجةٌ فَتَبَتَ بحجةٍ على أن الله في العلوء لأنه 
عه لكرن قد افده لوحو | ردائه 000 


.)1771-775178-1١75 4048-8254 216 2١7 /5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


6م 


أن يقول: توجيهّه إلى أسفلّ لأن الله في العلوّء والمثبث يمكثه أن 
يقول: وَجهّه إلى فوق لكون الله تعالى في العلوء فإن كان فيه حجة 
فهو للمُثت لا للنافي. ١‏ 

ولكن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
لأن المقصود بذلك تحويلٌ السَّنَةِ من الجَدْب إلى الخِضّبء كما 
رؤاة"الذارقطئ "عن عفر بن تعمد عن أيه علبية انلام قال : 


و 


استسقى رسول الله كله وحول رداءه ليتحوئكل القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذُكرَ في السؤال 
حديثُ أنس بن مالك. وقد أخرجاه في الصحيحين”"” عن أنس أن 
النبي كَكةٍ كان لا يرفع يديه “في .شيء من بدعائه إلا في الامستقاء؛ 
فإنه كان يرفع حتى يُرَى بياضٌ إِبْطَيْهِ. لفظ البخاري. ول”" عن 
أنس عن النبي كيد رفع يديه حتى رأيتُ بياضَ إِبْطيه. ولفظ 
0-6 «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلآّ في الاستسقاء 


.55 /5 )١( 

(؟) البخاري )٠١71(‏ ومسلم (895). 
(9) البخاري .)١1١70(‏ 

(4:) برقم (8945). 


1م 


وى ات ريام 23 1 5 
حتى يرَى بياض إنطيه)». ولسله ' أيضا عن أنس بن مالك قال: 
رأيثُ رسول الله كلِِ يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم': أن النبي كلك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي دارو" غنة: أن النبي كَةِ كان يستسقي هكذاء وَمدٌ يَدَيْه 
وجعلّ بطوتهما مما يلي الأرضَّ حتى رأيث بياضّ إِبْطيه. وفي لفظ 
لأبى ووو أن النبي كَلِيْةٌ رفع يديه حذاءَ وجهه. أعنى فى الاستسقاء. 
أشجان البيت”* قرييًا من الزوزاء :قاتما يداعو رافعا يديه قثن وحهه 
لو يجاوز بهما وآسّة؛ رواه أبو من والسفي 7 , وروفى الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله كل أنه رفع 
وعشيّة عرفة» ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فيها. رواه ابو داود فى 


الرا 0 


.)888( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (895). 

.)١١91( برقم‎ )9( 

.)١١95( برقم‎ )5( 

(4) في هامش الأصل: «صوابه الزيت» لأن الزوراء في المدينة» والبيت بمكة» 
نلا تسكن دك الك هنا .وهر كما قال الجسلق 4 خائر واه «الزيك ةا 

(7) برقم .)١١54(‏ ورواه أيضًا أحمد (5/ “777). 

.١هم6‎ /" )0 

.)١54( برقم‎ )0( 


لام 


وعن ابن عباس قال: رأيث رسول الله يَكِ يدعو بعرفة 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير بإصبع واحدةء والابتهال أن تمدّ يديك جميعها'". و. 
ا والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظيورهما هنا 0 
وجهه. فا وداه أبن ذاوة عو طرق 21 "عض ابن حناسن أن رستول 
الله عطي فذكر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين: 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء» 
والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر كمّيه إلى 
السماء»). 


فإن من الناس من عَلِط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء» حتى تركوا رفع م اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: يُجعل باطنٌ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض.» وقال في دعاء الرهبة بالعكس. يجعل ظاهرهما إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١154864(‏ عنه مرفوعا. 
هه عند أبي داود .)١59450(‏ 
(9) برقم .)١591(‏ 


4 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ كالمستطعمء 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع . ونحن نتكلم فى بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو. 

أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
َيِه كما في صحيح البخاري 7 عن أبي هريرة قال : قدم 
الطفيل بن عمرو الدّوسي على رسؤل الله لآ '3» فقال: يا رسول الله! 


إن دَوْسًا قل عصت وأبث فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع» 
وقال: «اللهمّ اهد دوسا وأت بهما. 


رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس» وكان رسول الله كَكَِهِ أَمَّره 
فيهاء فقال لي: اقرأ النبي كلِِ السلامَ وكُلٌ له: استغفِرُ لي واستخلفنر 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعث إلى النبي كلل 
وأخبرته خبر أبي عامر وسؤالّه أن يستغفر له. فدعا رسول الله كَل 
بماءِ فتوضّأء ثم رفع يديه وقال: «اللّهمَّ اغفِرْ لعُبَيْدِكَ أبي عامر». 
وك صبحيع البخاري”" وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
كه خالد بن الوليد إلى بني جَذَيْمَةَء فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


.)15154( بأرقام 279159 47947 2077917 وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (47717 ومواضع أخرى) ومسلم (559448). 

(؟) برقمي (4719. 07184). وأخرجه أيضًا أحمد )١5١ /١(‏ والنسائي (// 
395). 


مه 


وان تو سوفاد ا ا ا ال كانه تن 
ويأسرٌء ودفع إلى كل رجل منا أسيرّه» حتى إذا كان يومٌ أمرَ خالدٌ 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما فعلّ خالد». 
مرتين . 

رصع عام "عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن ١‏ 
مور اجاح ب حا ا و 
يديه ثلاث مرات وأطال القيامَ» ثم انحرف وانحرفث» وذكرتٍ 


لنبي ل تلا قول الله عز وجل في إبراهيم 8ت: 8 0 


د 200 أ_-_ و - 0 َّ 
الي دن يت َه َم انلك و حمر 0 
0 ب ميرم 70000 م 


ليه 26 6" فرفع يليه 2 الله قو 0 قال الله : 3 
جبريل اذهث. إلى محمد -وربك. أغلم ‏ فسَّلَهُ :ا يكيك؟ فأتاه 


)١(‏ برقم (5/ا9). 
(6) برقم (؟١5).‏ 
(*) سورة إبراهيم: 75. 
(4:) سورة المائدة: .١١8‏ 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كله فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: إِنّا سئرضيك في أمتك ولا تَسُوْءك فيهم. 


وفي صحيح مسلء"") عن عبر اير الخطاية قال لطن رسو 

لله كلل إلى المشركين وهم ألف» رامح الدكيرانة وتفيعة عشر 
00 فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وجعل يَهتِف ابقد اير ا : «اللهمّ وألجز 
لي ما وعدتني» اللهمّ انيع ما وعدتني» اللهم إن هلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تُمْبَدْ في الأرض»» فوا ارال تومير نه ناذا بداية 
مستقبلَ القبلة حتى سقط رداله عن منكبيه. فأتاه أبوبكر فأخذ رداءهء 
فألقاه على منكبيه» والتزمّه من ورائهء وقال يا نبي الله! كذاك”") 
كافدتلك ريلف فإنه سيُْجِرٌ لك ما وعدك؛ فأنزل الله 8# إِذْ شَسَتفِيِتُونَ 
31 د فَأَسْسَجَابٌ ل كم أَنْ 1 أن ين الْمَلتِيكةَ م ةَ ديرت 9 74 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


. 5 5 إجحق . - 3 
وفي سنن أبي داود وعيره عن فيس بن سعد من حديتث 
زيارة النبي كله قال فيه: فرفع رسول الله كَلةِ يديه وهو يقول: 
«اللهمّ اجعَل صَلْواتِك ورحمتك على آل سَّعدٍ بن عبادة» . 


.)١9/77( برقم‎ )1١( 
(؟) هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر‎ 
.)86 /١١( (إكمال المعلم» (5/ 45) وشرح النووي‎ 
.9 سورة الأنفال:‎ )9( 
والنسائي في «عمل اليوم‎ )45١ /7( برقم (0180). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )5( 
والليلة» (60؟75).‎ 
4١ 


وفي سئن أضَ 0 وغيره عن سعد بن أمئ وقاص قال: 
خرجنا مع رسول الله يعِ من مكة ريد المدينة» فلما قدمنا من 
عَرْوَرَا نَل عونم توواوطا لدي 6 ناجيه قال: (إني 
شَالت رئي و شفعت لامي فأعطاني ثلث أمتي » فخَررتٌ ساجدًا 
شكرًا 3 0 الحديث . 
فسمعثُ رسول الله يل وهو ا 0 
ريني عليًا». أخرجه الترمذي”". 

و[في] حديث أسامة بن ز ين قال: كنت رِدْفَ النبي عَِنة 
فرفع يَدَيه يدعوء فمالت به ل خبطا ته فتناول الخطام 
بإحدى يَدَيْه وهو رافع يده الأخرى. 

وقد ا ا رفع ل 


كلما 0 العَداةَ , رفع يِدَيْهِ يدعو 0 وا كه 


)١(‏ برقم (67790. قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١597(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(0) برقم (70/ا). وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشكاة») :)5٠9٠9(‏ سنده ضعيف. 

() أخرجه أحمد (5/ )5١4‏ والنسائي (5/ 505) وابن خزيمة .)١815(‏ 
وإسناده صحيح . 

(4:) في السنن الكبرى (؟/ .)5١١‏ 
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فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديث أنسٍ وهذه الأحاديث 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: ما قاله طوائفٌ من العلماء في الجمع بين حديث 
أنس وغيره» وهو أنَّ أنسًا ذكرّ الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه بِياضٌ 
إبطيه وينحى فيه يديهء وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال» 
وجعل المراتب ثلاثةٌ : 

الإشارة بإصبع واحدة. كما كان النبي وَل يشير بإصبعه في 
التشهد [و] على المنبر يوم الجمعة بإصبّعهء والحديثُ متعدّدٌ 
مشهورء :وف سخ أبن داود''' عن سعد قال: منَ علىّ رسولٌ الله 


اران :ادع بإصيفك» قال اكد اذه تراكتان: بالممابة: 


والثانية: المسألة» وهو أن تجعل يديك حَذُوَ منكبيك» كما فى 
2 الأحاديث . 

والثالث: الابتهال.» وهو أن تمد يديك جميعًاء وفى لفظ: 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعلَ ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس في الاستسقاءء ولهذا قال: 
كان يرفع حتى يُرى بياض إِبْطيهء وإنما يُرَى بياضٌ الإبطيّن بالرفع 


.)78 /9( وأخرجه أيضًا النسائي‎ .)١549( برقم‎ )١( 


0 


الشديدء وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلي وجهّه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماءء وكذلك جاء مفسرًا: "رفع 
يديه حذاءَ وجهها. وفي لفظ: «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادٌ به كما يظنّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذوَ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة يكون 
الظهور مما يلي السماءء يُوْيّد ذلك ما رواه أو داود”'' عن أنس بن 
اتلك قله قال ترايث: وسول: الله ملل يدعو ' هكذا باط كفيه 
وظاهرهما. 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
صحيح مسلا ين عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى 
عُمارة بن رويب بشرّ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة. فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله كَل وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه بإصبعه المسبّحة . 


0 2 2 
انع عضيف .رخ لجان العُمالىٌ قال بعث 


إليّ عبدٌ الملك بن مروان أنّا قد جمعنا الناسَ على أمرين: برفع 
الأيدي على المنابر بوم م الجمعة» والقصص بعل الصبح والعصر» 


ع 


فقال: أما إنّهما أمثلُ بدعيكم عندي ولَسْثُ مُجِيْبَكَ إلى شيءٍ 


وفى مسند أحمد 


.)١541/( برقم‎ )1١( 

(5) برقم (80/5). 

(5) أبو داود )١١١5(‏ والترمذي )20١5(‏ والنسائي (”/ .)1١8‏ 

.٠١5 /54 )5(‏ قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» (/141): سنده ضعيف. 
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00 قال: 00 0 لأن ا «ما أحدث فوم بدعة 


00 اع يا 
بن سعدٍ قال: ما رأيث النبيّ كك شاهرًا يَدَيه يدعو على منبرٍ ولا 
غيره» لكن رأيثه يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعَقَّدَ الوسطى بالإبهام. 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال'"'. مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

و لا ا هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطيب يديه» فقيل: يُستَحبَ لعموم الأخبار الواردة في 
رفع الأيدي» وهذا قول 05-1 وقيل: لا يستحتبٌ بل 6 
وهذا أصحٌ. قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطبء إنما كان 
النبي كَلةِ يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمًا في الاستسقاء لما استسقّى على المنبر رفع يديه؛ كما 
7" عن آنسء قال: أتى أعرايية من أهل 
البدو إلى الى كله بر الجعةة نقاق + .يا :سول" انها: ملكت 
الماقية .هلك «العيال وهلك النامنٌ» فرفع وشول. اله فلو ذه 
يدعو. ورقع الناس أيديهم معه يدعون». قال: فما خرجنا 
المسجد حتى مطزنا. 


رواه البخاري ف صحيحه 
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.)١500( وأخرجه أيضًا أحمد (05/ 737) وابن خزيمة‎ .)١١١6( برقم‎ )١( 

(؟) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :)١50٠0(‏ إسناده فيه ضعف»ء 
أبو الحويرث قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 

(6) برقم ٠١79(‏ ومواضع أخرى). 


04 


فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقّى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» ٠‏ لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رفع 
الأيدي يوم الجمعة» كما لع ين جيه عبدالملك وبشر بن مروان» 
وإلكار عمازة وروي وعمفه ين السارف علبيها مخالنة المي 
وأنسنٌ أدرك هذا العصرّ فيكون هو أيضًا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره 
من أنْ النبي كَِةِ لم يكن يرفع يديه أي على المنبر ‏ إلا في الاستسقاء. 


وهذا الوجه يوافق الذي قبله فسن أن الاستسقاء ء مخصوصٌ 
بمزيد الرفع » وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس» فالأحاديث 
تأتل ولا تخدلف : 

وأما الموضع الثاني فَنَقُول: من ظنّ أنَّ النبي تل في الرفع 
المعتدل جعلّ ظهرَ كمَّيْه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظنّ أنه 
شيءٍ من الحديث ما يدل على أنه قصدَ جَعْلَ كمَّيّه دُونَ يَطنهما إلى 
السماء» ولا على أنه 0 الرفع المعتدل أشار بظهرهما إلى السماع» 
بل الأعاديث المشهورة نه كين أن سنك إنما عن فصن ترجه بظة 
اليد إلى السماء دون ظهرها إذا قصد أحدهما. 


ع 2 
فت تن أب .اود" مع دريف ناللكا بق ايسان الشكوتن ثم 


.)09440( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١485( برقم‎ )١( 
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العَْفي أن رسول الله كلدِ قال: (إذا سألتم اله فاكالوة ببطون 
أكفُكم» ولا تَسْألوه بظهورها». ورَوّى أيضًا”"' من حديث محمد بن 
كعب عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نَظّر في كتاب أخيه 
بغير إذنه فإنما ينظر في النار. لوا الله ببطون أكنكم؛ ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجهٍ عن محمد بن كعبٍ كلها واهية» وهذا 


الطرينٌ أمثلها وهو ضعيك أنضًا. 


وفي سنن أ 0 وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله 6 ك: «إن ربكم حبِيٌّ كريم يَستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلبه أن يردّهما صفرًا. وفي سن أبي ا عن السائب بن يزيد 
عن أبيه أن النبي ككِةِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهّه بيديه. 


وقد تقدم في حديث الاستسقاء ء من حديث عميرٍ مولى أبي 
اللحم أنه رأى رسول الله يل عند أحجار البيت”*' قائمًا يدعو رافعًا 
يديه قبل وجهه. لكن هذا الرفع دون الرفع الذي خب يف امن 
وذاك كان فى موطن آخرء فإن ذاك الرفع جاوز بهما رأسّه. 


)غ0( أبو داود برقم .)١886(‏ 
(0) برقم .)١58/(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي )"85١(‏ وابن ماجه (7”816). 
وصححه ابن حبان (75199 موارد) والحاكم /١(‏ /ا9غ). 
() برقم .)١547(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 
(5) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 
4 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة فى دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 


وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحنّث يذّهء فصار 
كقّه مما يلي السماءً لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك. كما جاء أنه 
رفعها حذَاءَ وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول الله وَل 
يدعو بباطن كمّيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفم يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارة يذكر فيه أنَّ بطوتهما 
مما يلى وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا طَهْرَ اليد ولا يَطْنَهاء لأن اليد 
ترتفع وتَبقَى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناءٍ الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة . 
فبهذا تآلَّفُ الأحاديث ويظهر السنةٌ وتبيّنُ المعاني المتناسبة . 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أحدها: أن يقال: لا نُسِلّم أنّ النبي يَلِ قصدّ توجيه ظهر الكفٌ 
دون بطنه إلى السماء فى شىء من الدعاء» وقد تقدم بيان معنى 
ا 


حديث أنس وأنه لشدة الرفع انحنتٌ يذه. 


الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصدَ رفم ظهر كمَّيّه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك. فإن أمكنَ الجمعٌ بينهما وإلاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض. 

الوجه الثالث: أن يقال: هَبْ أنه قصدّ رفم كمّيه إلى السماء 
وتوجيه باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحائّه وتعالى» فإن الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماءء فلا يجوز أن يقال: قَصَّدَ توجيه بطن يده إلى 
لله ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. ١‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدْ رفع يده 
إلى السماءء ولا ريب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إِنَ النبي ككِ لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلوٌ. 

الرجةه الكاسن أن هذا غاية ها فيه اند يطل ابعال من 
يَستدِلٌ برفع اليد على أن الله في العلوء فيقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعّها إلى الله» كما أن جعلّ الكنفٌ إلى 
السماء لا يدل على أنَّ بطن اليد إلى الله» فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يبقى فيه دلالةٌ على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاءً الدليل 
المعيّن لا يَنفي الحكم. 
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الوجه السادس: أنه لا يتوهّمْ عاقلٌ أن النبي كهِ قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فإن هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم يستدل أحدّ من الجهميّة بذلك. والله قد 
أمرَّ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يَمْرُكَ البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بيانَ فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيانٍ الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيف يجوز أن يُقال: إنه قصدّ أن يُعرقهم نف 
العلرٌ بمثل هذا الفعل الذي لا يدلٌ؟ ولا يقال: إنه قَصدَ تعريفهم 
العلوَ بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من أكذب الخلتي 
عليه» وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
المبطلين للعقليات والسمعيات. 


الوجه السابع: أن يقال: لا ريب أن النبي كَكلهِ في الدعاء قا 
كان يُشير بإصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة» وأنه 
كان يدعو بباطن يديه كما جاء فى [لغاايق متعددة» وقد كان يدعو 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقالٌ : إذا كان بعض هذه الأفعال دالا 
على عَلرٌ الله تعالى وقد فعله بعضّ الأوقات حصلّ المقصودء 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقاتٍ نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمُّه لا ينافيه» فلا يَضِرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد عَلِمّ أنه لم تقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَرّحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالى» 
١٠‏ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي كَلِ: (إنَّ ربكم حَبنٌ كريم 
يُستحي من عبده إذا رفم يديه إليه أن يَرْدّهما صِمْرًا. 


وق ضع عي "١‏ ور ابن عبر لوسرل ف كل ناذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورف إصبعّه اليمنى التي 
تَلِي الإبهام فدّعا بهاء ويدّه اليسرى على ركبته باسطها. وفي 
لفظ”": كان إذا قعدَ في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
[اليسرى]ء ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعَقَدَ ثلانًا 
عيبيو وآشان بالسابة: وف لفظ”": كان إذا جلسَ فى الصلاة 
وضع كمه اليمنى على فخذه اليمنى» فقبض أصابعّه كلّهاء وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كقّه اليسرى على فخذه اليسرى. 


وكذلك في صحيح مسل'”؟' حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله يَكخِ إذا قعدَ يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى [على فخذه اليسرى]» وأشار بإصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطىء ويُِلْقَم كمه اليسرى ركبتّه. 


3 )2 . 5 هُ م 
وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في صفة 


() برقم (080). 
(؟) عند مسلم أيضا. 
(48 د سملم في الموضع الباي: 
(5:) برقم (01/9). 
(0) برقم (1714). وقد جمع الألباني طرقّه في جزء بعنوان «حجة النبي يلِ كما 
رواها عنه جابر»» فليراجع . 
١٠١١‏ 


حجة الوداع ‏ وهو أتخٌ حديثٍ جاء في صفة حجّتِه - قال: حتى إذا 
زاغت الشمسسٌ أمرَ بالقَصَوَاءِ فرحلث لهء فأتى بطنّ الوادي» فخطبّ 
الناس فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في تيرك ع2 في بللاكم بقل أل كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع. ودماء التشاهلية موصوعة وتوزة أول 
دم أَضَعُ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مُسترضعا في بني 
سعد فقتله هُذيل» وربا الجاهلية اللرم و وإن أول رِبًا أضعه ِبَانَا 
ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كلّه. فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهنٌ , بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهنَ ألا يوطئنَ فوشكم أحدًا رعو وإذ فيان ذلك فاضرِبُوهن 
ضربًا غير مُبَرّحء وله عليكم رزقّهن وكسوثهن بالمعروف» وقد 
م 0 وام 
تُشألون عتي فما أ نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بِلّعْتَ وأذَّيتَ 
ونصحت» فقال ا السبّابة يرفعها إلى السماء» ويكثها إلى 
الناس: اللَهمّ اشْهّدْء اللّهمَّ اشْهّدْء ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقامّ فصلى العصر. 

فهو هنا يدعو ربّه ويُناجيه» مشيرًا بإصبعه إلى السماءء ثم 
ينكتها إليهم يقول: اللّهمّ اشهذ أنّيْ على ما قالوا. ومن رأى هذا 
الفعلَ منه وسمع هذا الكلامّ منه على هذا الوجه عَلِمّ ضرورة أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَسْهدَ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
يُكابر وقال: هذا لا يدلّء فلا يُنازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أنْ دلالة هذا وأمثاله على علو الله أَبِين 

0 


من دلالة ترك رفع اليدين أو تركِ رفع بطونهما على عدم علورّه. فإن 
ذلك.لا يدك بوجه من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالات المحكماث 
وتمسّكَ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 


01 


مسألة 


في رجالٍ يَنْركون الصلواتٍ الخمسَ تهاوثاء ويُدْعون في كل 
وقتٍ إلى فعلها فلا يُجِيبُون » فماذا يجب ا وهل إذا الوا 
على أحد أن يدك عليهم السلام؟ وهل وج ' في الله؟ وفيهم 
رجلٌّ قال: صليتٌ بلا وضوءء وقال أيضًا: ما كتب الله علىَ صلاة» 
فيناذا نمت علد ْ 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إذا لم يكونوا مُقرينِ بوجويها 
عليهم فهم كفارٌ مرتدون'"' بإجماع المسلمين» يجب قتلّهم كلهم 
إذا لم يَنُوبوا. والذي قال: ما كتب الله علىّ صلاة» فإِنَ هذا كافر 
باتفاق المسلمين يجب قتله إذا لم يَنْبْ. وإذا أَقَوُوا بالوجوب وامتنعوا 

من الفعل فإنه يجب عند جماهير أئمة المسلمين أن معانوا أبضاء فإن 
لم يتوبوا ويُقيموا الصلاةً المفروضة عليهم فإنه يجب قتلهم أيضًا. 


وهل يُقْئَلوا!" كفرًا أو فسقًا؟ على قولين مشهورين للعلماء» 
أحدهما: أنهم يُقتلون كفرّاء وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في الأصل: «مرتدين» منصويًا. 
() كذا في الأصل بحذف النون. 
6 


أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابهء كما قال النبيٌ كلِ: «ليس بينَ العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسلم”''. وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”©2. قال الترمذي: حديث 
صحيح. وروى الترمذي”" عن عبدالله بن شقيق: كان أصحاب 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كف إلا الصلاة» من تركها 
فقد بَرِئتْ منه ذمةٌ الله ورسوله . 


وفي صحيح البخاري”' عن عمر أنه لما طَعِنّ قيل له: 
الصلاةء» فقال: نعم» لا حظّ في الإسلام لحو تزك الصلاةء وقد قال 
0 لون َابوَأوأكَامُوا الكو وماك رك بتونكي أيرُ04 فعلّق نعل 

خوة في الدين على التوبة من الشرك 0 00 ا 58 
كا م الال علي لك بول دكن تَابرا اموا لصَلرة ار 

7 كر مرا 1 0-0 


)١(‏ برقم (85) عن جابر بن عبدالله. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 47”*. 600”) والترمذي )5055١(‏ والنسائي /١(‏ ١7؟)‏ 
وابن ماجه )٠١1/9(‏ عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

2 برقم (250). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ /ا) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبى هريرة قال» وصححه الألبانى في تعليقه على «المشكاة؛ (91/4). 
(:) لم أجده فيهء وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )4١ 88 /١(‏ عن المسور بن 

مَحُْرمة عن عمر. 
(6) سورة التوبة: ١‏ 
() سورة التوبة: ه 


وفي الصحبء''"© أن النبي وَل ستل عمن لم يَرَهُ كيف تَعرفهم؟ 
6 «يأتون 09 م عا مُححجنَ من آثار الوضوء). فمن لم 


وفي الصحيحين” في حديث الشفاعة أنه ذَكّر الجهنّميين 
الذين أخرجوا من النار بالشفاعة» قال: افتأكلهم الَنَاثُ إلا موضع 
السجود» فإن الله حرم على النار أن تأكل كر السجود) . وأمثال 
ذلك كثيرة. 

وأما قول القائل : فل بلا وضوء» فإن كان مستحاة لذلك 
أو فسعهرتا بالضلاة كَهَد بائفاق: المسلمين:: ووَحت قلةء. وإن كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الضلاة يغيز وقوه حرام. ففي 
كفره قولان للفقهاء» فإن 0 يُكمّر 
هذاء واتفق المسلمون على أن مثل هذا يَستحقٌ العقوبة الغليظة. 


والله سبحانه أعلم . 


وهَجْرُ هؤلاء وترك رد السلام عليهم من أهون ما يُعزَّرُون به 
فإنهم يستحقونَ ما هو أغلظ من ذلكء» والله أعلم . 


زفق مسلم (0) عن أبن هريرة. 
(؟) البخاري (50177) ومسلم (181) عن أبي هريرة. 
03 


1 


مسالة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنٌ لم يُصَلّ فيهء ثم تاب ولازمَ 
الصلوات الخمس» ٠»‏ ولم يتفرغ لقضاءِ ءِ ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه يُطَالِبّهِ الله بذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. أمَا إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
وآلا] يَعزم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وإن كان في 
الظاهر مسلماء كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الانتادم 
الظاهرة» وحافي الاخرة في الأزلة الابدل نين النار. وإن لم يكنْ 
مكذَبًا في الباطن للرسول. بل قد يكون مُقرًا في الباطن بِصِدّقه» أو 
مُعرضا عن تصديقه وتكذيبه» وهو مع ذلك مُعرِضٌ عما جاء به. لا 
0 أو ليست واجبة؟ وهل يلزمه 
لي و لا يلزمه؟ وإن خخطر ذلك بقلبه أعرضّ عنهء واشتغل بأمور 
دنياه وشهواته عن أن يعتقد الوجوب ويَعزِمَ على الفعل؛ فهؤلاء وإن 
صَلُوا لم تُقْبَلُ صلائهم. قال تعالى: # إنَّ لْمَكفقِينَ يعون الله وهو 
َيِه وَِدًا ذا قَامُوأ إلى لَّ أَلصَلوةِ قا قَامُوا كُسَاكَ رَآدُونَ الام وَل يكور سآ 

يلا 9 204 وقال تعالى: (ننة تسيب © الي ف . 


.١47 سورة النساء:‎ )١( 
١١ /و‎ 


سكام ساهو 2 اينهم ُرآمُوسك © وَيَستونَ الامو 29040 . 


وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَّمَ على الفعل» وأقام الصلاة» 
كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة» وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَبٍ عليه قضاء ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا لم 
يكن النبي كلْةِ يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في 
حالٍ نفاقهم؛ ولا أمرَ من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردَّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يَجبُ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَ ما تركه حال 
الردّة» وفي قضاءٍ ما تركه قبل الردّة روايتان عن أحمدء ومذهبُ أبي 
حنيفة ومالك أنه لا يجب عليه قضاء شيءٍ من ذلك» ومذهب الشافعي : 
يقضي الجميعٌ» وقد ينوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط مُطْلََا أو بشرط 
الموتٍ عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائلٍ كلام ليس هذا موضعه. 
فإن المسؤولٌ عنه قد عرفٌ حكمُّه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن 


- 


20 51 > دل مسو سمو وموم وو 0224 عدم 
في قوله: « كَل لِلَزِسِنَ حكهفروا إن ينتهوا يطْفر لهم مَاهَدَ سلف 4" . 
وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يُصِلّيء سواءً كان 


حربيًا أو ذمياء [و] لا يجب عليه قضاء شىءٍ من هذه الفرائض » مع 
قولٍ الجمهور إِنّه يُعاقّب على تركها في الآخرة إذا لم يُسِلِم. 


.-5 سورة الماعون:‎ )١( 
."8 (؟) سورة الأنفال:‎ 


١٠١4 


وأمّا إن كان هذا الذي فرت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء يعتقدٌ 
وجوبها ويَعزِمٌ على أدائهاء ولكن تكاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجبٌ عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاءً 
عليه عرد ا عي أو مياد يا عليه الكقيا لع 
والإجماع. ومن قالَ: العامدٌ لا يَقضى. فإن ذنبّه أكبرٌ ولا ينفعه 
القضاءء لكن إذا تاب فالتوبة تَحَثُ 7 قليا: :والذين أوخيرا عليه 
القضاءَ أوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يَجبْ قضاؤها على 
الفور 0 كاب حئينة جين في إحدى الرواعيف وأصحاب 
الشافعي ذ في أصح الوجهين» يُوجبون قضاء ما تعمد تركّه على 
الفور. ولحيدةفن الزوارة الأخرى يُوجب قضاء الجميع على على الفور 
مرتبًا لكن بحسب الإمكان» بحيث لا يَشْغَله عما لا بدّ له منه من 
معيشة ونحوهاء ولا يُضْعِفُه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه. 


والكثيرُ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌ» قيل: هو صلاة يوم 
وليل كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل : ما لا يمكن 
عله إل بفوت الحاضرة» كما هو المتقول عن أحدد. 


والذي ينبغى لهذا التائب أن يجتهدَ في المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمره» وإن قَصّرَ في قضاءٍ الفوائتٍ فليجتهذْ في الاستكثار من النوافل» 
فإنه يُحاسّب بها يوم القيامة» كما قال ككل2'1: «أولُ ما يُحاسّب به العبدٌ 


- أخرجه بهذا السياق أحمد (4/ 250 0/ ”/اء لالا) عن يحيى بن يعمر عن‎ )١( 
١8 


صلائهء فإن كان أَنَمّها كيَبَثْ تامّة» وإن لم يكن أَنَمَها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطرّع فَتْكُملونَ به فريضته» ثم الزكاة 
5 8 ع و - 

كذلك» ثم تُوْحَذْ الأعمال على حسب ذلك». 


وأا إِنْ قُدَّرَ أنه عَجَرَّ عن القضاءء فلم يتفرع حتى مات بعد 
التوبة» فهذا مغفورٌ لهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
تسئ الس برع عل (العتي. رين مدر 1 يكن يعي ار 
اشتغل بالقضاء لتضرّر في معيشته وما يَحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونِه ونحو ذلك» فإنه ليس عليه أن يُواصلَ القضاءً مواصلةً تمنعه 
عمّا لا بد منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلٍ من أصحاب النبي كك مرفوعا. وله شاهدٌ من حديث تميم الداري» 
أخرجه أحمد (54/ )٠١"‏ وأبو داود (855) وابن ماجه 2.)١5755(‏ وشاهد 
آخر من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد (؟/ )٠١" /5 2.59٠‏ وأبو داود 
(870) والترمذي (41) والنسائي /١(‏ 2777 78) وابن ماجه (1470» 
51) من طرق عن أبي هريرة. 
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مسألة 
في رجل له عشرين ”2 سنةً يَشربُ الخمرء ولا يُصلي إلآ بعضَّ 


الأعياد وال لكنه يتصق ويْظِر التو ةا يثاب : على 


الجواب 


اليد ل عاك اليذه بحت إن تحاية: هزن غام روزلا 
عُوقبَ عقوبةٌ شديدة حَتَّى يصلّى بإجماع المسلمين. وأكثد الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصَلَّ فإنه يُقتل» 
واخلفت هل يُقتّل كافرًا أو فاسقًا على قولين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: اليس بين العبدٍ وبين الكفرٍ إلا ترك 
الصلاة»”""2» وقال: «العهد الذي بيئّنا وبيتهم الصلاة» فمن تركها 
0 


وأما إذا فعلٌ شيئًا من الخير فإن الله لا يَظَلِمٌء فإِنَ اليهود 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فإنَّ الله يُتيْبْهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يَدقَمُ عنه عقوبة تركِ الصلاة. ويَجبُ عليه المحافظةٌ على الصلوات 
في مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الإثئم الذي عليه لا يَسقّط [بالقضاء] ولا غيره» ولا يُقبَّل منه 
القضاءًء بل يتوبْ ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يَقضي ويتثوب من 
التأخير» والله أعلم. 


مسألة 
ف درخل عنده زوجة لذ تمان هفهل بحن تعانه اء تسود لد 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تَأَتَمِرْ فهل يجوز له إِبْقَاوٌها زوجة أو 
يَجِبُ عليه أو يُستحتٌ له أن يُفارقها؟ وماذا يَجَبُ على تارك 
الصلاة؟ وهل يُكفر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
0 بل يجب عليه أن يأمرَ بذلك كلّ من َ يقر على أمره به إذا لم 

م غيره بذلك». وقد قال الله تعالى: © وم أَهْلَكَ بِالصَّلَوة وَاصَطِيرٌ 
ع 00 .وقال تعالى : :ا« قو َنفْس» وَأَميَكي نا زا4”": قال علي عليه 
السلام : عَلْحَوهم وأدكرضه: وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحْضّها على 
ذلك بالرغية والرهبة» كما يَحْضّها على ما يَحتاج إليه» فإن أُصَرَتٌ 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطَلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح. 


تارك الضادة - ين 6 العقوية حتّى يُصَلَي باتفاق المسلمين» 
على أنه إن لم يُصَلَّ قْتِلَه وهل يُقتَلُ كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


.١7 سورة طه:‎ )١( 
5 : زم سورة التحريم‎ 


مسألة 
في رجل عمره سَبْعِيْن''؟ سنةٌ وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاث 
بدو ناارآه أحد “صلى.ولا :ذكن: 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب لِيُقيْمَ الصلاة ويُّؤتيَ الزكاة» فإن 
لم يُقم الصلاة وإلا قُتَِ عند جماهير العلماءء وهل يُقْئَل كفرًا أو 
فسقًا على قولين. 

وإن لم يؤدٌ الزكاةً وإلاً أخدّث منه قهرّاء فإِنْ غَيّبَ ماله وامتنم 

من أدائها قُتِلَ أيضًا في أحدٍ قولي العلماءء وفي الآخر: الا يزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهر ماله فيح منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فيتبغي أن يَهِجُرَهُ فلا يُسَلّمُ عليه ولا يُعاشرَه: 
ويُوبّخه ويُغْلظ له حتى يقيم الصلاة ويؤتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب : لا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: 0 ا وقد قال تعالى: ## فَإِن 
َابُوأ وَآقَامُوا ألصَلزة اتا لكر مَحَلوأ مِلَهُمْ 204. وفي الآية 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
(؟) سورة التوبة: 6 


١1 


الأخرى : طوَإنمَابوا اموا الصسكوء اواك كفي لِين 776 . 


ون المنحيي 19١‏ عن الى كله أنه فال (أمرة أن اناد 
النامسَ حتى شيديا :آذ الخ اله إلى اران موسرل اف 
وتقيمو الفلا ويوتوا' الركاة :فإذا: قحلو :ذلك عصموا عت 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابّهم على الله». ْ 

فقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يُكَفتُ عن قتالهم 
وإنما يتصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويُؤتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم يُْتٍِ الزكاة لم يكن 
من هؤلاء» فيُعاقَب على ذلك باتفاق المسلمين» وإن وقم نزاعٌ في 
صفةٍ العقوبة» والله أعلم. 


١ سورة التوبة:‎ )١( 
فم البخاري )20 ومسلم (؟5) عن ابن عمر.‎ 


1١16 


0 


مسألة 


في البنت إذا بَلْمَتْ ولم تْصَلَّء وإن قيل لها: صَلَي تقول: 
آنا كيرةة .والتراة اير لم مل ا بيب علا عد كان 
روخب لت علرياة لذ طاعااولة خنى عليه إل أن نوا طني مولن 
الصلاة؟ هل يَحْنَث أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمين» والمرأة يَحصّل بلوغها بحيضها 
وبإئزال: الماءء. وكدذلك الخبل يدق على الإنزال» ' فمتى خاضث 
المرأة أو حبلث ولم ثْقَيَ بوجوب الصلاة ة عليها بعد أن تَعرِفَ أن الله 
أوجبّها علينا فهي كافرة باتفاق المسلمين» ولا تَحلُّ لزوجهاء ولا 
يَصحّ عقذٌ النكاح عليهاء فإِنّها مرتدّة» ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكئمة» ويَجبٌ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» كما 
يجبُ قتل سائر المرتدّاتِ عندهم . 

وإن كانت لا تُقَدُ بوجوبها لِظْنّها أنَّ الصلاة إنما تَجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها ورِدّتها حتى تَعْرِفَ أنها 
واحة ابيا وهل على هذه إعادة ما تركبه في حالٍ جهلها بوجوب 
الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 


١15 


وكذلك المرأة 00 إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعث من 
فعلها فإنها تستتاب» فإن تابث ولا تلت عند مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم. وإذا همجرها وامتنع من وَطيها حتى تُصلَيَ كان 
محسنًا فئْ الهجر والامتناع. ولا نفقة لها هذه المدمّ فإنَّ الذي 
فَعَله واجبٌ عليه. ويَجبُ عليها أن تَطِيعّه فيهء وللزوج إلزام زوجته 
بتركِ المحوّمات. وإن أمكنّ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بِعْسْلٍ الجنابة وإزالة النجاسة» وإن أمكنَ وطؤها مع الجنابة., 2 
وإن عُلَنَ بأن النفسسّ تَعَافُ وَطْءَ المرأة الجُْبء فالتي لا تصلّي شة 
منهاء 01 الصلاة شر من فل أكثر المحومات» إذا كانت تطيعه 
فيما له أن يُلرْمَّها بهء وإن كانت ناشرًا فلا نفقة لها ما دامتُ 
كذلك, والله أعلم. 


١1١7/ 


مسألة 
في في أقوام يكونون بالمسجدء فإذا حَضْرت الصلاة قامواء 
اه 00 تاك لمم من الأ تضلى ماهو سل 


ا 00 


* 


إل من العيد إلى العيد» ومنهم من لا يصلّي أبدًا. 


الجواب 


امد تله ريد العاليين »عجرن العلا 2 121 ابرجونيا 
عليه وهو من أهل الوجوب - فإنه كافرٌ باتفاق الأئمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتين» وهذا يُستّتابء فإن تاب وإلاً قُتِلَ كافرًا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. وإن كان ممن لا يَعرِفٌ الوجوبة لحِدتَان عهده بالإسلام أو 
إنشائه بمكانٍ جهل فإنه يُعرَفٌ الوجوبء فإن أقرٌ به وإلآّ قُتِل كافرًا. 

والصلذة واجنة على كل عاقلٍ بالغ إل الحائض والتْفَسَاء 
تجب على الحرٌ والعبدء الذكر والأنثى» والمقيم والمسافر» والامن 


)00 كذا في الأصل . 


١148 


والخائف» والصحيح والمريض» وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثيرات وغير أهل خوارقٍ العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة والتفائي» وغير هؤلاء.» 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّزون وغير المتولّهين» لا تَسْقْط عن 


العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فإنه لا صلاة عليه حالَ جنونه» ولا قضاءً 
عليه بعد الإفاقة» وإن قَصَرَ زمنٌ الجنون عند جماهير العلماء» قال 
النبي كَل : + «رقع القلمٌ عن المجنون حتى يُفيقَ» وعن الصبيٌ حتى 
يحتلم رع النائع حت يقلات '". والمجانين منهم من يكون مع 
جنونه له نصيتٌ من الإيمان أو الكشف ونحوهء» وقد يُسمِّى 0 
عقلاءَ المجانين» وقد كود المولهين» فهؤلاء إذا كانوا مجانين 
كانوا كما قال فيهم , بعض أهل العلم : :اهم قوم م أعطاهم الله عقولاً 
راحو ذا شلك تر محرااي فأسقط هاقوضن يما سلت: 

وأما من كان عاقلاً فلا تَسقّط عنه الصلاةء وإن كان له من 
الأحوال والمعارف وخوارق العادات ما عسّى أن يكونء بل إذا لم 
يقر بوجوب الصلاة عليه فإنه يُسْتَتَاب» فإن تاب وإلاً قتل. وكذلك 
من قََره على ذلك واعتقدَ أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءٍ لحصولٍ 


/5( وأبو داود (479) والنسائي‎ )١55 2٠١١ .٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وله شاهد من حديث علي» أخرجه‎ )7١5١( وابن ماجه‎ 7 
من‎ )١517( وأبو داود (“550) والترمذي‎ )١15١٠ 2١١8 1١5 /١( أحمد‎ 
. طرق عن علي‎ 
>16 


مقصود الصلاة ة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك يُستّتاب» فإن 
تاب وإلا قتِل. ومن كان نائمًا فإنه يَقُضي الصلاة إذا (اسيقظ: وهذا 


كله لا يع نه بين المسلمين. 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلكء. فهذا قيل: يَحِبٌ 
عليه القضاء مطلقّاء وهوا فذهت أحمد ويروىع عن غمار بن اباسر» 


وقيل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وقيل: يَقُْضي صلاة يوم 
وليلة» كمذهب أبى حنيفة ومالك. 


وإن ال عله بسبب محرّم» 0 بالخمر والحشيشة وأكل 
الى ج ونحو ذلك» أو عا يرم كل ن أن يستمع القصائد المنهيّ 
طنها فكب عفلة فهذا عليه القضاءٌ بلا نزاع» وإذا كان السبب 
سه را له يكون" 2 السكران معدورا. 

وأما إن قد الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا يُستتابء فإن تاب وإلاً قتل عند جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد» ويُقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة» فإذا 
مَضَى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صَلَّء فإن لم يُصَلَّ حلّ دمّه 
ولو طار في الهواء مك على الماء» فإن الدّجال يأمّر السماءً 
فتمطر والأرض فتنبث» ويستتبع معه الكنوزء ومع هذا فهو كافرٌ من 
خلق الله يله المسبحٌ بن مريم على باب لَدَ الشَّرْقيَ . ولكن لا يُقئّل 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


بحن يستتاب . وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة أو هي موقتة 
ثلاثة أيام؟ هذا فيه نزاعٌ معروف. 


وإذا قُتِلَ فهل يُقل كافرًا مرتدًا لا يُدفن في مقابر المسلمين ولا 
لفقل ولا تصلى عليه» أو يُقتل فاسقا كقتلٍ قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مُقرًا توحوبها؟ غلن قولية مشهورين هما روايتان عن أحمد. 
وكلامٌ أكثر السلف يدل على تكفيره» وقد رجّحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعضٌ أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبتَ في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»2©7, 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقذ كفر»0©. 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا إلآ الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل : الصلاة» 
فقال لا خآ في الإسلام لمن ترك الصلاة» و يل ثلاثة أيام . 
وسّئل ابن مسعود وغيره عن قوله « #اخَلفٌ من بد حَلْفُ أضَاغوأ الصَكزة 74 ", 
فقال: إضاعثها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كنا تتحسب ذلك إلا 
تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كقّاراء وقد قال سبحانه وتعالى: 
وَل إتمصزيت )11 َذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 42”*'. وإذا كان 
هذا الوعيد لمن نسيّها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() سورة مريم: 09. 

() سورة الماعون: 5 6. 


0-8 


مسألة 


هل يجورٌ غيبة تاركِ الصلاة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد للّهء إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز . وينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُهْجَر حتى يُصلي. وأمًا مع 
3 2 اس ابر 
القدرة فيجبٌ أن يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


١1 


سَآلة 


فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامد» ووجبتث عليه الزكاة 
ولم يرك » وعافٌ والديه» وقَتَلَ نفسًا خطأء وقال رسول الله عله : 


«مَن حم هذا البيت فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه 
أمّهه. وقد قصدٌ الحج». فهل يُسْقط هذا جميعّه ومَظَالِم العباد؟ 


الجواب 


أجممٌ المسلمون [أنه] لا يَسقُط حقوقٌ العباد كالدَّيْن ونحو 
ذلك “ولا يسفظط ما وجب عليه من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وق 
المقتول عليه وإن حجّ. والصلاة التي يَجِبُ عليه قضاؤهاً يَجبُ 
قضاؤها وإن حَجّ. وهذا كلّه باتفاق العلماء. 


1١7 


مسألة 


في رجلٍ مات»ء وكان لا يُرْكّي ولا يُصَلّي | إلا | إن كان في 
ومقانء فيَجبُ لنا أن تُصَلَي على مثلٍ هذا؟ 


الجواب 


مثلُ هذا يُستَحتُ لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوبةٌ وتكالاً لأمثاله» كما ترك النبئٌ كل الصلاة على قاتل نفسهء 
وعلى الغالٌ» وعلى المَدِيْنِ الذي لا وفاءً له. وإن كان منافقًا فَمَنْ 
عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ عليه ومن لم يَعلّم نفاقّه فله أن يُصَلَيَ عليه. 


١ 


0-0 


مسألة 


في أقوام لم يُصلوا ولم يَصومُّواء والذي يصوم منهم لم 


يُصَلَّه ومالهم حرامء ويأخذون أموالَ الناس» ويُكرمون الجارَ 
ل * اس : مالف 8 
والضيف» ولم يُعرّفوا لهم مذهبٌ"' وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إن كانوا تحت حكم وُلاة 
الأمور فإنهم يَجِبٌ أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فإن أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة» وإلا فمن لم يُقرَ 
بذلك فهو كافرء وإن أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

ويَجبُ قتلّ كلّ من لم يُصَلَّ إذا كان عاقلاً بالعًا عند جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وكذلك يُقامٌ عليهم الحدودٌء وإن 
كانوا طائفةً ممتنعة ذات شوكة فإنه يَجبٌ قتالهم حتى يَلتزمُوا أداءً 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وترك 


)١(‏ كذا في الأصل. 


106 


المحرماتٍ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافة يُسبّتاب» فإن تاب وإلاً قتل. ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرٌ أكفرُ من 
اليهود والنصارى. وعقوقٌ الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


5 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
كل ل اقل تقال ترق <«الطلماء إن من ترك الجماعة وقيلن 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌ» وقال: إنه لا 
يُوجَّد اليومَ منافقٌ» وإنّما كان النفاقٌ في زمن رسول الله كه لكن 
يقال اليومَ: زنديق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجلٌ صحيحٌ أم لا؟ 


008 


اجات 


الحمد لله؛ أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
النبي كلل ومح :فل بفهذا"القول -مخالت" لأكرال. الأفدة الأريعة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تَعْلَمُ إماما قال هذاء وإنما قال هذا يعض 
العلماء في صلاة الخوف خاضف زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
كلل دون غيرهء وجمهورٌ الأئمة على خلاف ذلك. وأما الجماعة 
المعروفة فالآئمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي كه وسائرٍ 
الأعصار على من يُصلَّي خلقّه ومن يُصلّي خلف غيره. ومنهم من 


١1 /ا‎ 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقّه وخلفَ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلفه وخلفٌ غيره . وأما وجوبها في عصره معه فقطء فهذا قول 
مخالف لأقوال أئمة الإسلام» وما سمعث عالمًا قال هذا. 


وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل نَقَامُ : خلقه وخلفَ غيره 
من أئمة القبائل» وكان في كل دار من دار الأنصار مسجدٌ. أي في 
كل قبيلةٍ من قبائل الأنتصار مسجدء وكان لهم إمام راتب شاد 
خلقّه كما كان معاذ بن جبل يُصلَّي بأهل قُباءء وكان عتبان بن 
مالك يُصلَّي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن ثُقام إلا في مسجدهء فمن قال: ا ا 


عليهم أن يُصلُوا خلقه الجماعة كما كان يجب عليهم أن يضرا كانه 
التعبعة نقد عط خط كل وقال قولاً معلوم الفساد بالتواتر والإجماع. 


وأما إطلاقٌ النفاق على من تخلّف عن الجماعة أو الجمعة» 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير تأويلٍ شرعي » فأما من تخلّف لعذرٍ 
شرعي » أو مَن اعتقد أن للق اليس وات عليه فعا لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمنًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا فى 
اعتقاده أو مخطنًا . ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرّع لنبيّه سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


.)508( برقم‎ )١( 
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يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
كم لقا ولقد ريثا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي يكن إلا منافقٌ معلوم النفاق» وهذا مما 3 به من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن يتركها حينئذ إل منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِمَ 
أنها كانت واجبةً إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنةٍ الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌء ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحيحين”' أن النبي 
يكم ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجلٍ ؛ 
فقال: والذي بعثكَ بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصٌ منهء فقال: 
«أفلحَ إن صَدَق)». فإذا كان من أدَّى الفرائضٍ يكون مُفلحًا وإن لم 
يأتِ المستحبات» وكانت الجماعة لا كغلتب عنها عندهم إلا 
منافقٌ» غلم أنها كانت عندهم من الواجبات» ولكن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال الننبي كف ومعاني كلامه» وأنه لم يكن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والإيمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدٍ النبي كَل لها. حتى قال: «لقد هممث أن آمر 


بالصلاة فتُقَامٌء ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُرّمُ الحَطْبٍ إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرّقٌ 6 0( بيوتهم بالار»”"' . ومعلومٌ أن 


التحريقّ بالنار لا يكون إلا عن كفرٍ أو كبيرة عظيمة 


000 البخاري (55 ومواضع أخرى) ومسلم )١1١(‏ عن طلحة بن عبيدالله. 
(؟) أخرجه البخاري (145, 701, ١147؛‏ 114) ومسلم (191) عن أبي هريرة. 
١‏ 


وفي 0 | الولا ما في البيوت من النساء والذريّة», وفي 
رواية لآب واكام - أنطلق إلى رجالٍ 3 في بيوتهم» 
فأحرق بيوتهم بالنار» . فلما غَلِمَ الصحابةً هذا الوعية والتهدية كان 
المؤمنون يطيعون الله لول والمائترةه يتخلفون عن الجماعة» 
فأما اليومّ فقد قلَّ العلمُ والإيمانُ» وكثيد من العلماء يخفّى عليه 
بعضٌ السنة فضادًٌ عن غيرهم» فلهذا صار يَنْرُكها مّن ليس بمنافق 
علوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقين» 0 تاركونٌ للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين, وإذا أصرُوا 
على ذلك رْدَّثْ شهادتهم» بل يقاتلون أقي اد القولين» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

آنا من قال يوكويها فإنه بزل تاركهاء ونين الوص علق 
تركها إذا قامث عليهم الحجةٌ التي تينح :القتال والتفسيق : كما ثقاتئل 
أهلٌّ البغي بعد إزالةٍ الشبهة ورفع المَظلمة» » بل العلماءً قد يُعاقبون 
مَن ترك واجيًا أو فْعَل محرمًا وإن كان متأوّلاًء كما قال مالك 
والشافعى وأحمد فى قارب النملء الحاو «أنه عله إن كان 
متاولاه. والشافي لا يرد شهادته بذلك: :ومالك يردها» بوعن أحيزد 
روايتان. وكذلك البُّعْاة المتأوّلون إذا قاتلواء كما قاتل علينٌ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأريعة لا يفكقون 
بذلك البغي» لأنهم كانوا فيه متأولين وإن قُوتلوا. 


.)751/ لأحمد (؟/‎ )١( 
.)044 2544( برقم‎ )0( 
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وهكذا كل ما ثبت تحريمُه عن النبى كَل وقد خفى ذلك على 
بعض العلماء» فإنه يذكر تحريمه ما فيه من التغليظ والوعيد» 
وإن كاذ المتاذل المعثور :من العلماء لا يلحيّه الوعية: :بل يخف الله 
له لأنه, اجتهد فأخطأء وقد قال تعالى: # ريّنا لا تُوَادِذمَآ إن سينا أو 
مك204 وفي الصحيح”" أن الله تعالى قال: «قد فعلتُ». 


وهكذا ما يُتنازعٌ فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك» إذا تركه التاركُ متأولاً مع قيامه بالواجبات وتركه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقًا بل ولا آثمّاء بل الله يَغفْر له خطأه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يُبيّن وجوبّه. 000 بلاغ فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار البق والعكة خط القول 
المخالف نانك ضوف القوك: العرافق اليه وإن كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
الصالحين» ومن أئمة الدين» والله يَغفر له خطأه ويغفر له ما هو 
فوقٌ الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن يُقَمَ على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ كَل وإن كان صديقا أو شهيدًا أو صالحًاء لكن يكونون 
كما قال تعالى: « أولَهِكَ الْذِنَ تنبل عَم أحَسَنَ مَا لوا وبَجَاودُعن مكاتوم 
ف أي ب وَعْدَ دَق ألَذِى كثوأ أبوَعَدُونَ 740" . 


ووجوب الجماعة من هذا الباب. فإن دلائل وجويها في 


.7585 سورة البقرة:‎ )١( 
سل (1850) عن أبن عباض:‎ 49( 
.١5 سورة الأحقاف:‎ )0( 
١١ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بِيّنُء لا يَستريبٌ فيه بعد 
معرفته ومعرفةٍ ما قيل في ذلك عالمٌ منصفٌ؛» ولكن طائفة من 
العلماء ظَنوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة» والنصوصٌ صريحة 
ثابتةٌ بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنَّ أن العقوبة إنما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطأ فإن النبي 
كه لم يكن يُعاقبُ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما يُعاقبُه بما 
أظهره ه من ترك واجبٍ أو فِعْلٍ محرّم. وأيضًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليل يستلزمٌ المدلولّء عُلِمَ أن كلَّ من تركها كان 
منافقّاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا اد تي لمن "ان اين آم «مكتوم بأل النني 
يئِنِدِ أن يُر حص له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال: لفأجِبْ». . وفي رواية في السئن”"': فقال: «لا أجدٌ لكَ 
م ل أم مكتوم مؤمرٌ باتفاق عي وهو 00 
الذي ذكره الله بقوله: «عس وَنوَل 0 ك هه القت 42 و 
النبي كَل يَستخلفه على المدينة» وكان يؤذَّن للنبي يلق ومع هذا 
فلم يَأْذْنْ له في التخلف عن الجماعة» فَعْلِمَ أنها واجبة على من 
عَلِم إيماه 


200200 مسلم (161) عن أبي هريرة. 
00 لاني داود (؟665) عن ابن أم مكتوم . 
قرم سورة عبس : .73-١‏ 


بحرن 


غَلطء فإن العمل عليه عند من يُوجِبٍ الجماعة, يُوجِبُها على 
الأعمى كما يُوجبُ عليه الجمعة» فإذا أمكنه الخروج إليها وَجَبَتْ 
عليه وإن لم يكن له قائد»ء إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائدٍء فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليومَ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي يك فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي كَكةِ: إن النفاق اليومَ أكثرُ منه على عهد النبي 
كِ. والمنافقٌ هو الذي يُبْطنْ الكفرَ ويُظهرُ الإسلامَ» وهذا موجودٌ 
في سائر الأعصارء بل إذا كان م رؤية النبي يَلِةٍ وآياته وسّماع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعدّه أولى وأحرى. 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهلّ منهء 
فإن لفظ «زنديق» لفظ معرب” لم يَنطِقْ به رسولٌ الله كلِةِ ولا 
أصحابه» ولكن تَطقث به القُرسُ» فأخذثه العرب فعرَبَئْه. ومعنى 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلامَ ويُبِطِن الكفرًء ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتجّ الشافعي وغيرُه ممن يَرى 
قبول توبة الزنديق بأن المنافقين الذي كانوا على عهد النبي كَلْةِ كان 
النبي كل يَقْبَلَْ علانيتهم ويكلٌ سَرائِرهم إلى الله. وكذلك تكلّم 
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الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعلّه من العبادات» وأمثال ذلك» وكلّهم 
يحتجّ على ذلك بأحكام النبي يَكلِ في المنافقين الذين كانوا على 
عهدهء وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام وَيْبْطِنُ الكفر فإنه منافق» يُسمّى منافقّاء ويدخل في 
المنافقين المذكورين في القرآن» ومن أنكر هذا فإنه يُستتاب» فإن 
تاب وإلا قُتِلَ. ١‏ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يُعبَّر به عن بعض شُعَبٍ 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خاقئه الصحابةٌ 
علن السيية كما في صحيح مسلم''" أن حَنْظَلَة الكاتب لَقِيَ 
أبابكر الصديق فقال: نافق عونظلة ] نافى بختطلل. 

وذكر البخاري”" عن ابن أبي مُليكة قال: أدركتٌ ا 
أصحاب محمد كلهم يخافٌ الثفاق على نفسه. وقد صئّف جعفر بن 
محمد الفِزيابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق”"» ذكر فيه من الأحاديث 
ا ا اي 
قوله تعالى: # و من لم يحتكخُم يسآ أنرل ال كك هُمْ الك كرون 27 24 
« َوْكيكَ هُمْ اليرت © 4 « تَأوْكيِكَ هُمُ الصَلِمُونَ ج04 


.)50/80( برقم‎ )١( 


(؟) ٠١9 /١‏ (مع «الفتح»). 
إفرفق هو مطبوع. 
(:) سورة المائدة: 55» 2580 لا5. 
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قال: كفرٌ دون كفرء وفسوقٌ دون فسوق» وظلمٌ دون ظله”'" . 
وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال: «الشركٌ في هذه الأمة 
أخقّى من دبيبٍ الَّمْلِء والرياءٌ شرك" وفي الصحيح عن النبي 
له أنه قال: «اثنتان في الناس 37 بهم كفرٌ: الطعنُ في الأنساب 
والأنييفاء بالأنواء0” . وفي حديث آخر: «لا تَرغبوا عن آبائكمء 
فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»”؟©. ونظائر ذلك كثيرة» والله 


أعلم . 


.)١535-١58 /5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 507) عن أبى موسى الأشعري. 

(') أخرجه مسلم (171) عن أبي هربز وفيه: «والئياحة على الميت» بدلاً من 
«الاستسقاء بالنجوم». 

(5) أخرجه البخاري (78720 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب. 
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مسالة 


في رجل له دكانٌ يبيع فيها ويشتري» وهي بقُرب المسجد من 
غير خائل الوتههاء ل لس 
التجماعة أن يُصلّي منفردًا فى الدكان تدك الجماعة؟ وهل 
يوجب”") أن يُوَخُر الصلاة مع الجماعة ا ويقول: 
أنا أُوَخَر الصلاةً الضف اللبل راصي فى بي؟ 


الجواب 


لا يَحجَتٌ عليه باتفاق المسلمين أن يُصلّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو ا ” باتفاق المسلمين أن يُصلّي مع الجماعة» وإنما آم 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة أهلٌ البدع المُضْلَّة كالرافضة» ويحضن 
صلل الماك ونحوهم» وأما أهل ا« الس فمن أعظم 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 

والعيلاة :فى" الجتياعة مي وق نا شترعه: الله وول لها عا لطن 
واة :ققد ثبت 98 الصحيه”" عن التبي كَل أنه قال*. «لقد 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعله «ايجوز». 
(6) سبق تخريجه. 


امردا 


هممثُ أن آمُْرَ بالصلاة فتُقَامٌ. ثم أَنطلِقَ معي رجال معهم حَرُمُ 
الخطب إلى قوم لا يَشهدون ا فأحردقٌ بيوتهم بالنار» . : 
وواية"© :نولا هافن “البوت مق التجاء والذرية؟. فعن كله أن 
إنجا عاتم ماسرو الدسساشع عن السججاعة أن في البيوت نساءً 


شيمم 


ودريهة. 


وفي الصحيح'" أن أعمى جاء إلى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول 
الله ! إني رجل 0 الدار» ولي قاتدٌ لا يلائمني » فهل تجدٌ لي 
رخصة أن اضلن في بيتى؟ قال: «هل حي النداء»؟ قال: نعمء 
قال: «فآجِبْ». وفي 0 «هل تسمع اا قال: نعمء 
قال: «لا أجد لك رخصة». وفي امي ' عن ابن مسعود أنه 
قال: شرع ا وإِنَْ هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي يُؤذّن بها من سئن الهدى. وإنكم 1 ليت في 
يرتكم كما صلَى هذا المتخلف في به لتركثم سنة لكي ولق 
تركثم سنة نبيكم سَلَلتُمء ولقد رأيثّنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ 
معلوم النفاق . 

وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فإنه يستحقٌ على ذلك العقوبةً البليغة» التي تَحمِلّه وأمثالّه على أداء 


() سبق تخريجها. 
() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجها. 
(5) سبق تخريجه. 


1١ / 


الواجبات وإقامةٍ شرائع الدين» ومتى اذَّعى ما يظهر خلافه لم يُقْبَّل 
منهء بل يُوْمّر أن يصلي مع المسلمين» وقد قال يك في الحديث 
| “ووم م المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» يَرْقُبُ أحدّهم الشمسس حتى إذا كانث بين قَرْئي الشيطانٍ 
قامّ فَتَفَرَ أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

ففن كال إنه يوجر العشاءً حتى يُصلَيها بعد نصف الليل» فإنه 
لا يق على ذلك. بل يُعاقّب حتى يُصلَي الصلاة في وقتها وقتٍ 
الاختيارء فإن تأخيرَ العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 
الى ميمه لعف لبن ١‏ جور مع القذرةبدبل وجرن ولك لمن لم 
تنكته الصاذة "وقت "امار كالحائطن. تطور »+ اليمموك شق 
والنائم ب يستيقظ» والكافر يُسلم» ونحو ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (577) عن أنس. 


118 


ع 


مسالة 


في مسلم تارك الصلاة ويُصلّي يوم الجمعة» فهل يجب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد للهء هذا يستوجبٌُ العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد أن يُستتاب» فإن تاب 


ها" اك بير 
وإلا قتل. 

ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزٌ» وأما لعنة المعيّن 
فالأولى تركهاء نه يُمكنْ أن يتوب. 


19 


11 


مسألة 
في رجلٍ يصوم ولا يُصلّي و يلع يَلَعَبُ بالتّرد. 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيامء وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم إثمًا من تارك الصيام . 


دفي الصحيحيهن” '" عن النبي كه أنه قال: «من فائئه صلاةٌ العصر 
حَبط عمله). وفي الصحيحين"", عن النبي كله أنه قال: «الذي تفوتة 
الصلاةٌ عناذة واحدة: نكا 5 وت أَهْله ومالّه» أي سلب هاه ومالس قإذا 
له ب قر عدار اج اكيت ب ور اكز ل مرا 
فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي 2# أنه 
قال: «ليس بين العبدٍ وبينَ الشركِ إلا ترك الصلاة». وتاركها مستحق 
للعقوبة البليغة بإجماع المسلمين» ويُستّتاب» فإن تاب وإلا قُيِلَّ. 

وأما لعبٌ الترد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (551. 045) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. ..» ولم 
يروه مسلم. 2007 
(؟) البخاري (؟067) ومسلم (511) عن ابن عمر بلفظ «الذي تفوته صلاة العصر. ..» 
(0) سبق تخريجه. 
1١1‏ 


ع 


مسألة 


فك عفد روه ها سا هل تحرمٌ عليه؟ أو يَنْفَسحْ العقدٌ 
الذي عقدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شيءٍ منهء 
وَيغَافٌ إِنْ يُفارِقُها يُطَالَبْ بشيء لا يَقدٍ يَقَدرٌ عليه . 


الجواب 


الحمد لله؛ أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين» والمُّقَةِ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آثمٌ فاسقٌ عاص بلا نزاعء بل الأمر 
بالصلاة لمن ليسَ تحت طاعة الرحل قرم علين لقنا م إذا تركه 
الناسُ عَصّوا وأَنِمُواء واستحقّوا جميعهم عقاب الله فكيف تَرْكُ 
الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى: #وَأْمرٌ 0 
1104 وما أمر الله به نبيّه فهو أمرُ لأمته ما لم يَقُمْ دليل 
على التخصيص» ولا تخصيص هنا بالاتفاق» فيجبٌ على كل 
أن يأمر أهله بالصلاة. وكذلك قال تعالى : 02 
قال عليّ عليه السلام: عَلّموهم وأدٌيُوهم. 


.17 سورة طه:‎ )١( 
." زهة سورة التحريم:‎ 


وإذا عَلِمَ الرجلٌ أن المخطوبة لا تصلّي كان ترجه أَشَرَ مما إذا 
عَلِمَ أنها نَحبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةٌ خمرء فإن تارك الصلاة شرٌ من 
السارق والزاني باتفاق العلماء» إِذْ كارك الصلاة سواع كان ونه أو 
امرأة يَجبُ ب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشائتي وأحمد. 
والسارقٌ لا َب قلله. م يي 

من أن تككون قد رَنَتْ عدم أ مقت » ل كان النامرث 9 
0 أن يتزوّج الرجل يسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجِبُ أن يكون إنكارهم لتزوُج من لا تصلّي أعظم وأعظم باتفاق 
الأكمة . فإنَ التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن يتزيّجَ اليهودية 
والتيزائية 4 فكيف» تهده؟ أن 'البهودية وزالعيوانية كد على كيدياء 
فلا تُقْتّل ولا تُضرّبء وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا يُقَدُ على ذلكء. بل يُعافّبٍ إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلدء 
ا ل ا ل 
لغيره أن بة يُقَرّه على فسقهء» فمن ن أقرَ فاسقًا على فسقه ولم ينكر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء ومن أقرَّ ذمّيًا على دينه لم يكن آثمًا ولا عاصيّاء 
وقد قال تعالى : « الترِيكد ِلْحِينَ والخبيشويت إِلْحِيسبٌ والطيَبت 
لِلطِيبِينَ وَالطْيَمُونَ إِلطيَبات أوْلتِيكَ ا ار 2 أي النساء 
الخبيغات. للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطيبين؛ 


دلق سورة النور: 2 


١:١ 


والخبيئة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر. 


وَالخبِثُ إِنْ قيلَ المرادٌ به الزنا دل على أن تزوُج الزانية 0 
يجوز حتى تتوب» وهر 3-8 قولي العلماء» لقوله تعالى: لازاه 
لا يَكحُهَا إلا ران أو مشرلك 317 ؛ ولأنَّ النبي يله نَهَى رجلا أن يتروّج 
امرأة كان يزني بها اسمها عَنَّاق!"". وأنرّل الله هذه الآية في ذلك» 
ولهذا كان المتزوج بها مذمومًا عند عامة العقلاء» حتى يقال: سمه 
بالزّين والقاف» أي قال له: يا زوج الفّحبَة . 


والحديثُ الذي يُرِوَى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا 
كنف لامس» قد ضعَدُوه”"©: ولا شك أنَّ الزانية يُخافٌ منها ل 
الفزائن «وع سن عد الوجة مدن عيرهاء بخلاف من كان فسقها 
بغير ذلك» ولهذا يقال: ما بَعْتِ امرأة نبئّ قطء لكن عقوبة المرأة 
التي ترك الصلاة أعظم من عقوبة بعض البغايا ل 
قد أقرَ في بيته من المنكرات أعظم من أن يُِقَرَ عنده أخته الزانية 
وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد التركِ فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


” سورة النور:‎ )1١( 
والترمذي (7119) والنسائي (5/ 55) عن عمرو‎ )73١0١1( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم‎ 
.)156 /0 
عن ابن عباس.‎ )١7١ 2159 . 717 /5( والنسائي‎ )7١١54( أخرجه أبو داود‎ )0( 
قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي.‎ 
1١7 


دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسحٌ نكاحها في أحد قولي العلماءء 

وفي الآخر لا ينفسخ» لكن على الرجل أن يقوم بما يجِبْ عليه. 
ولبنن كل مق وجب عليه أن يظلتها يشخ عاشهاايلا فعلة» بل 
يقال له: مُرْها بالصلاة وإلاً فَارِفْهاء إن كان عاجرا بن لك وار 
صَداقها كان مُسِيْئًا بتزؤجه مَن لا تصني على هذا الوجةء فيتوبة 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فَعَلَ والله 


علي 


١. 


فوع ال كما هل تحاييا ادعرته لاوقا اجن؟ 


الجواب 


لاحن بعلي فويض اد يلي عليده وا لابوادطرا. 
بل هو م االر و 


كان ذلك أخفف ما يُعاقَتُ 
مسألة 
في رجل ذْكرَ له الصلامٌء فقال: قال الله: « لا تمروا ألكصكرة 4" '. 


فقيل له: اقرأ بقية الآية» فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» وعق تموحلة 
فما يجب عليه؟ 


الجواب 


03 2-8 2 6 
ت الله» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


5-5 


هذا الرجلٌ مُستهزىء بآيا 


دق سورة النساء: "5. 


١.6 


1-1 


مسألة 


في الميت وخروجه على زمان رسول الله ك8ة» وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر اليومً الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماءً 
وسراجًا إلى ثلاثة أيام» والقراءة على القبر ثلاثة أيامء وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات» هل يُكرّه 
ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميثُ على عهد النبي فَلَةِ يَخرُج 
به الرجال. يحملونه إلى المقبرة ويسرعون به وعليهم السكينة» لا 
يخرج معهم النساءٌء ولا يَرفعٌ الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيء من 
الأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبى طالب -: كانوا يَستحيُون خَفْض الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سمعٌ رجلا 


١5 


فى جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
للكعن كال قيفي" لد عق هده الود برقال سعد يمينا 
لما احيْضِرَ: إِيّايَ وحادئكم هذا الذي تَرَحّموا على سعيدء 
اوقترا لسعيد: 


وفي السئن"١'‏ عن النبي كله أنه نهى أن يتبع الجنازة بصوتٍ أو 
نار. وفي الصحيحين”'' عنه لهِ أنه قال: «أَسْرِعُوا بالجنازة» فإن 
كادف مالقة قعرة اونا إليه» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونّه 
عن رقابكم». وفي السنن”": «أسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها دَبيبَ 
اليهود». والاثار في ذلك متعددة. 


وخروج النساء في الجبدائ موي ل لا سيّما إذا كان النساء 
يَنَحْنّ أو يَضرِبنٍ خدودهن ويرفعن أصواتهن» فإن هذا تُواح بلا 
ريب» سواء فَعلنّه مع الجنازة أو في حال غَيْبتهاء » لكنه معها 
عميور كمال أشدٌ. وفي الصحيحين”*' عن أمّ عطية قالت: تهينا 
عن اتباع الجنائز. وفي 6 أن النبي كَل رأ نسوة مع جنازة» 
فقال لهن: «هل تَحمِلْنَ مع من يَحيِأْن؟» قلن: لاء قال: «هل تَحُفِرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"١1/١(‏ وأحمد (؟7/ 2078 "١‏ ) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (110) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 
() بل أخرجه أحمد (7/ 77) عن أبي هريرة. 
(5) البخاري )١71/8(‏ ومسلم (958). 
(0) أخرجه ابن ماجه (151/8) والبيهقي في السئن الكبرى (/ /ا/ا) عن علي. 
وهو حديث ضعيف» انظر «الضعيفة» للألباني (737457). 
/ا ١‏ 


مع من يحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل تُدلِيْن 011 
لاء قال: «فارجعنَ مأزورات غيرَ مأجورات. فإنكن تفن الحىّ 
وتُؤذِينَ الميّتَ». ومعنى قوله: «تُؤذِينَ المبت» أي الاح فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن نِيْحَ عليه يُعذْبُ بما نِيْحَ عليه. 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع"'"». وبيّنا 
أنَّ ما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبةٌ له على ذنبٍ غيره» بل 
النائحةٌ تُعاقّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلهم”" عن 
النبي يَكلِ أنه قال: «إن النائحة إذا لم نَْبْ قبل موتها فإنها تلبس يومَ 
القيامة درْعًا من جَرَب وسربالاً من قطران». 

فالميت ما يَحمِلٌ ورْرَ النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 
الذي يتعذّبُ به ما أخبر به يك ع سس مد 
بسبب من الأسباب يكون عقوبةً عليه» وفي الصحيحين”" عنه ييا 
أنه قال: «ليس منا من طم الخدود وش ل الجيوب ودعا 0 
الجاهلية» . فقد تَبرَا ممن لطم الخدود 07 السيويةة والجيبٌ هو 
طوقٌ الثوب» ا ا بعض المصابين عن يدق تبان والدغاة 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا ركتاه! يا عضداه! يا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندبء لأنه يندب الميت» أي يدعوه» 
والميت لا يُجيب دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللميت» 


.)7107 759 انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
(؟) برقم (975) عن أبي مالك الأشعري.‎ 
ومسلم (105) عن ابن مسعود.‎ 5 2١555 م154‎ 2» 1١591/( [فوفق البخاري‎ 


١4 


و 
بل فيه ضررٌ عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة أغميّ عليه. 
فجعلت أخثه تَندُبْ عليه» فلما أفاق قال: ما قلتِ فيَ شيء إلا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟7" . 


وفى الصحيحين”” عنه يل أنه تبكأ من الحالقة والصالقة 
والشاثة. فالحالقة التي تَحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة التي 
ترفع صوتها بالمصيبة» والشاقة التي ت* م قانيا عند المسة” 
والأحاديث في ذلك كثيرة) حتى قال جرير بن عبدالله البجلي : كنا 
تَعْذٌ الاجتماعَ إلى أهل الميت وصَنْعَهِم الطعام من النياحة» رواه 
أحمد”" أي إذا اجتمعٌ الناس وصَّنّع أهلّ الميت للناس وليمةً؛ فهذا 
د لوس ا ا ا د وى طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم» كما قال النبي كلِ لما أتاه ب 0 
«اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يَشْغْلهم)”'. 


وعمل العرس للميت م من أعظم الدع المنكرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منك” باتفاق العلماء» 
لم يرخص أحدٌ من أهل العلم في ضرب الدفوف فى الجنائز والموت» 
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)١(‏ أخرجه البخاري (57717) عن النعمان بن بشير. 
(؟) البخاري )١597(‏ ومسلم )1١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(6) 5/ 0054. ورواه أيضًا ابن ماجه 2)١717(‏ وصححه النووي في المجموع 
(ه/ 57٠١‏ 
(84) أخرجه أحمد )٠١8 /١(‏ وأبو داود )"١75(‏ والترمذي (448) وابن ماجه 
)١111١(‏ عن عبدالله بن جعفر. 
اال 


فكيف بالشبابات؟ وإنما رن ؛ بالدّفٌ في عرس النكاح ونحوه» 
كما جاءت به السنةٌء مع أن بعض السلف كره ذلك مطلقّاء » لكن 
الصحيخ أنه يُعَرَفٌ بين الضرب به في الموت أو ذ ف الغرج؟ وكان 
ا له لام ولهذا تنازع العلماء في الدَّفٌّ المصلصل 
على قولين. وأما الشبابة فلم يُرخْص فيها أحد من الأئمة الأربعة لا 
في عرس ولا موت. 

وكذلكٍ ما يفعله بعض المُصّابين من كشف الرءوس 0 
التعوو ولْبْسٍ المسوحء ونَبْذ الأواني والبّسُّطء أو 0 بعض 
ذلك أن عَُلْب الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
0 أتباعه» أو وضع التيّن في داره» وما أشبه هذه الأمورء 
فكلُ ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية . 
وكذلك وضع الفواكه والمشمومات عنده» أو إِلباسنٌ الميتة خليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات ا ا 1 وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُغتسله أو إيقاد ضوءٍ في مُعْتَسَلِه كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل لهاء وكذلك سخ تراب قبره بعد ثلاثِ» بل 
الاختلافٌ إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعّة ورأسَ شهره ورأسَ : 
حوله هو أيضًا من البدع التي لم يكن يُفعل عهدّ النبي يك وخلفائه» 
وإنما قال عمرو بن العاص لما اختضر: اجلسُوا عند قبري قدر 
زا تكن ‏ ورو فكع ننه اسحامن بكم براض ماذا أراجعٌ به 
رَسّل ربي . 
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وأما الصدقة عن الميت فإنها تنفعه» كما ثبت ذلك بنص سنة 
رسول الله كَل واتفاق أثمة احاين ٠‏ ففي الصحيح '' أنه قال 
سعد: يا رسول الله! إِنّ أمي افتْلِتَتْ فتلتّث نفسّهاء وأراها لو تكلمتُ 
لتصدقث» فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم»» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ» وهو يشبه الذبح عند القبر» 
وهذا مما نَهى عنه النبيك 46 كما فى السنه”" عنه أنه نهى عن 
العَقْر عند القبر. وتفسيد ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كيه عفرو عند قبره ثاقة أو بقرة أوهناة أو تحو ذلك فنيق النتى 
كك عن ذلك: حتى نصيّ بعضٌ الأئمة على كراهةٍ الأكل منهاء لأنه 

عد الدع لخوياته قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله 
بعض الناس من إخراج. الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو 
غير ذلك» وهذا كعد ة مفاسة: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تَسْتَغْلٌ قلوئهم بذلك. 
الثاني : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ إلآ في أخذ ذلك. 
الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غير مستحقٌ ويّحرَمٌ المستحقٌ. 

)١(‏ البخاري ,١178/8(‏ 0٠15؟)‏ ومسلم )١١١5(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرج أبو داود (؟717) والنسائي (4/ )١١‏ وأحمد (/ )١97‏ عن أنس 
مرفوعًا: ١لا‏ عَمَرَ في الإسلام»» قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبرء 


يعني ببقرة أو بشيء. 
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الخامس : أنه قد يكون على الميتٍ دَينٌ أو في ورثته صغارٌ. 

السادس : أنها تُصنّع رياء . 

فمن أحبٌ أن ينفع ميّته بصدقةٍ عنه فليتصدقٌ بما يسّره الله 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فإن الصدقة إذا وصلت إلى 


المستحقّ الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظمَ للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلّصٌ من البدعة. 
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مسألة 


في قوم يقرأون تَدَامَ الموتى على طريقة الغناء» ويقمون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوط. فقالت جماعةٌ: هذا حرام 
على المقرىء والمعطى» وقالت جماعة: مكروه» والمرادٌ بيان ذلك. 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوفٌ بالميتٍ ليقراً القُرَاءٌ مما 
ينْهَى عنهء ولو لم يكن لأجل تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شر على شرٌء بل مجردٌ الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقّاء فإن النبي 
ل قال: «أَسرِعُوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخيد تقدّمونها إليه» 
وإن تكن غيرٌ ذلك فشر تضعوتّه عن رقابكم"©. وقال: «أسرعوا 
بالجازة تكولا تدكنا تيت اليفوة 7 . 

والقزاءة على الجتازة بوعة مكروهة نافاق الآننة الآرينة: .ناذا 
وَقفوا تضاعفتٍ المكروهاثُ» والإعطاءٌ نقوطا لمثل هؤلاء مما بُنْهَى 
عنم فاهلف او لذ عام عليه تالف بإعظاقه أحان على ما كرحن اللد 
ورسوله؛ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1715) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ 774) عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...2. 
1١0‏ 
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مسألة 


المسؤول أن د يُبِيَنَ لنا عن هذه المشاهدء ومن ابتدعهاء وفي 
زيارتها»ء وما صحّ من الأنبياء والصحابة في دفنهم على ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد د بن الوليد ذكر أنه كان تبت آفي] 
حمص ورجله تخط الأرض. وهل يجورٌ التبرك بالمشهد أو زيارة 
ل عيت؟ ومن يقول: «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يندب له؟ 
وكيف تكون زيارة الرجل الصالح وما صمَّ من دَفْن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذه المسائل متضمنٌ 
أصلين : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطل» 

منها: ما هو حقّ لا ريب فيهء مثل قبر نبينا كه وصاحبيه أبي 
بكر وعمرء فإن هذا منقولٌ بالتواتر» وإن كان بعض الرافضة تطعن 
في قبر أبي بكر وعمرء فهؤلاء مُكابرون بَهَاتَونَء بمنزلة مَن يُنكر 
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ومنها: ما هو كذب بلا ريب؛. مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشقٌ» فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» وكذلك أمهاث المؤمنين 0 0 فِيّنَ بالمدينة» 
فمن قال: باهر دشن فأ حبي أ سلمة أو يرهم فق 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة أسماء 
بنت يزيد | بن السكن» دياه رنوت الجا 0 كما 

أن قبِرَ بلال ممكنٌ فإنه ذفن بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه ذْفنَ هناك 
وأما القطع بتعّن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: إِنْ تلك القبورَ حَدَنّتْ. 

ذلك القية الحضاف إلى ويس القرئن غرية «َمَشنٌ كدب نلا 
ريب» وقد روى أبو عبدالرحمن السُلّمِي حكاية فيها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلةٌ قطعاء فإن أويسًا لم يجيء إلى الشام وإنما 
ذهب إلى العراق. 

وكذلك القبر المضاف إلى هُوْدِ بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فإن هودًا لم يَجىءٌ إلى الشام» بل بْعِث باليمن وهاجر إلى 
مكة. فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكةء. وإنما ذلك 
تلقاءَ قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن خلفت الحائط تابوت”) 
مكتوب فيه اسمٌ معاوية بن أبي سفيان. 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقالٌ: إنه قبِرُ معاوية 
فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات» ولم يَعهّد إلى أحدء وكان فيه دين وصلاح» ولكن لما 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًا. 
١6‏ 


اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 

وهكذا يُقال في قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الو ليد خلوا آنه الت بن الوليد» كان قد عزلّه عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. رخات تي ندا الذي يشمن حل هر 
قبِرُه أو قبرُ خالد بن يزيدء» وكذلك اخثلف في ة قبر أبي مسلم 
الخو لاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبورٌ غيرٌ هذه اخيّلفٌ 
الناسُ فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهلٌ 
النقل» فإن كان مع أحدهما ما يُرَجّح به نقله تَرَجّح . 


وأما المكذوب قطعًا فكثي مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصرء فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس وذفنَ 
بالبقيع , ٠‏ ويْقَالُ إن قُبَةَ العباس بها قبرُه وقبرٌُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمدء وفيها أيضًا رأسُ 
الحسين» وأما بدثه فهو يكربلا باتفاق الناس. والذي صم ما ذكره 
البخاري في 00000 من أن رأسّه حول إل عبيدالله بن زياد» 
وجّعل يَنَكْتُ بالقضيبٍ على ثناياه وقد شيك ذلك أسس نو مالك 
وفي رواية أخرى أبو بّرزة الأسلمي» وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
روي بإسناد منقطع أو مجهول”" أنه نه حَمِلَ إلى يزيد» وجعل يكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرًا وأنكر ذلك. وهذا 


)١(‏ برقم (71/58) عن أنس بن مالك. 
(؟) انظر تاريخ الطبري (0/ 4190) والبداية والنهاية /١١(‏ 009). 
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كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيدٌ» وإنما كان بالعراق. 


وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سُبُوا وحملوا على 
الجمال فتبتت لها سَنامانء فإ كل عاقل يعلم أن هذا كذب. وقد 
كانت البََخَاتَنٌ موجودة في زمن النبي ككلِ وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن يوسف قتل أشرافٌٍ بني هاشمء وهذا كذب أيضاء 
فإن الحجاج مع ظلمه وَعَشْمِه صَرَقه الله عن بني هاشم؛ فلم يقتل 
منهم أحدّاء وبذلك أمرَه خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن تتعرضّ إلى أحدٍء فإني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين أصابهم ما أصابهم» أو كما قال. ولم يُقتل في دولة بني 
مروان من أشراف بني هاشم مّن هو معروف, إلآ زيد بن علي بن 
الحسين لما صَلِبَ بالكوفة» وقد تزوّج الحجاج ابنةَ عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقّهاء فلم يَرَوه كفؤًا لها وسّعُوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكن ذكر الناس أن الحجاج كان يتل الأشراف أشرافٌ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب» فظن من ظنّ أنهم بنو هاشم» وتخصيصٌ لفظ 
الأشراف 0 3 حادثٌ والشرف هو الرئاسة؛ كالحديث الذي 
رواه الترمقي' '' وصححه عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأقْسّد لها مِن حرص المرء ء على المال والشرف لدينه»). 


وفي الصحيح”' عن عائشة أن قريشًا أهمّهم شأنُ المخزومية» 


)47١ .457 /( برقم (17؟) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
. زم البخاري املا ومواضع أخرى)‎ 
١ /اة‎ 


فقالوا: مّن يكلم فيها رسول الله يئِ؟ قالوا: ومن يجترىءٌ عليه إلآ 
أسامة بن زيدء فكلمه فيها فغضب النبي يِه فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَّق فيهم الشريفٌ تركوهء وإذا سَّرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقثث لقطعثٌ يدّها)ا. فهذه كانت من أشراف 
فريش » وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبل بَعلبكَ كذب” قطعًاء وإنما ظهر من 
مدّة قريبة» وقد بَيَنْتُ حاله لما سألني عنه أهلٌ الناحية وتبيّن أنه لا 
أصلّ له. 

وكذلك مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرّفء وأهلٌ المعرفة بالنقل 
يعلمون أن هذا أيضا كذب» وأصله أنه ثُقل من مشهدٍ بعسقلان» 
وذاك المشهدٌ يُنِيَ قبل هذا بنحو من ستين سنة في أواخر المائة 
الخامسة» وهذا ينىَ فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو 
من خمسمائة عام» والقاهرة يَنِيَتْ بعد مقتل الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عامء وهذا المشهد يني بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام . 

وكذلك قبرُ علي عليه السلام الذي بباطنة النّجَفِ بالكوفة» فإن 
المعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» وَذفِنَ عمرو بقصر الإمارة بمصرء 
خوفا عليهم من الخوارج أن يَنْبِشْوْا قبورهم» فإن الخوارج كانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدّالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 
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وهو خارج إلى صلاة الفجر لي كوه باتفاق الناس » ومعاوية 
ضربّه الذي أراد قتلّه على أليته فعولج من ذلك وعاشّ» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رجلا اسمه خارجة» فضربه الخارجئٌ 
فظنّه عمرًاء وقال: أردثٌ عمرًا وأرادٌ الله خارجة. ْ 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَ» فإن الناس متفقون على أن 
جابرًا توفي بالمديئة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قَثْلِ ابن الزبير» وأوصّى أن 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقٌّ ذلك عليهم» فدفنوه 
بأعلى مكة . 

وكثير من هذه الأسماء يّقع فيها الغلط من جهة اشتراك 
الأسماء» كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظ» فلعل 
رجلا اسمه جاب أو عبدالله بن عمر دفن هناكء فظن الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرته» ثم اشتهر ذلك. 

وكذلك رقية وأم كلثوم ممن هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنّ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أمّ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتتًا في حياة النبي 
يل بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي يله توفيث في حياته. ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحدٌّ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الأقاليم. 
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والمسجد الذي بجانب عرَنّةَ الذي يُقال له مسجد إبراهيم» فإِنّ 
بعض الناس يظنّ أنه إبراهيم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما يُنِيَ في دولة العباسية علامة على الموضع الذي 
صلى فيه النبي كله الظهرَ والعصرّ يوم عرفة» فإنه أقام بِتَمِرّة إلى 
حين الزوال» ثم ركب فأتى بطنّ عَرَنَةَ عند المكان الذي بُني فيه 
هذا المسجدٌ. فخطب على راحلته» ثم نزلَ فصلى بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم أتى الموقف بعرفات. وكان بحرّان 
مسجدٌ يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحُبسَ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. 

والقبورٌ المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقدمء فَإِن فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبِرَ في 
«الاستيعاب2'”2: توفي بحمصء» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
سفيان]؟'؟ عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: بلغ عمرَ بن 
الخطاب أن نسوة من نساءٍ بني المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
خإلدز ين الولينه تقال عدة ,وما فلبهرة أ يكين على أ ليان 


. 205 /١ )١١ 
(؟) زيادة من «الاستيعاب).‎ 
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ما لم يكن نَفْعْ أو لَقُلقة 

وأما قبِرُ الخليل عليه السلام قالت العلماء على أنه حقّء لكن 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي؛ ولم يكن عليه مسجدء ولا يصلي 
أحدٌ هناك» بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدَيْرء ولكوة بعد للك لقت خابط المقبرة كما هو الآن 
النقتٌ ظاهر فيهء فيُقال: إن التصارى لما استولوا على البلاد تُقبوه 
وجَعلوه كنيسةً» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسُدَّهِ ويتخدٌ المسجدّ في مكانٍ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلُون هناك. 

فصل 

الأصل الثاني : أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطربَ النقل فيها ووقع فيها الكذب والاشتباةُ لأنَ 
ضبطها ليس من الدين» والله تعالى قد ضمِنَ حفظ ما نَزّلّه من الذكر 
بقوله : إن ححَنُ نا لكر وَإِنَا أ فظوي © 2"04, ولله قد نرّل 
0 كما قال تعالى: 8 وَادْدُوًأ عْمَتَ الله عَلِيحُْ ومآ أل 
ليم ين أل لكب وَالْحِكُمَةَ 274 والحكمة: السنة» كما قال ذلك 


)000( سورة ١‏ لحجر: 9. 
(؟) سورة البقرة: ١‏ 
11١‏ 


غيرٌ واحدٍ من السلف. كقتادة ويحيى بن أبي كثير والشافعي 
وغيرهمء بدليل قوله: « وكرت مَاشلٌ فى يبوتِكُنمِنْ يت اله 
وَللِْحِحمَةَ04"'. والذي كان يُتَلى في بيوتهنَ هو القرآن والسنةء 
فالذكر الذئ نرّله الله ضَمِنّ حفظه» فلهذا كانت الشريعة محفوظة 
تضيوظة) وف القنويعة أناهته المشاهل والقيوي: لا تكد ارباناة يل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 


قالزيارة الشرعية أن يُسَلْم على الميت وتذغر الدع كنا على 
على جنازته: فإِن النبي يلِهِ كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
يقول قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدين با ودعي والبعاخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللَهمّ لا تحرمنًا أجرّهمء ولا تفينًا 
يدهو اشن لها ولهيي": 

فهذا الدعاء للميت من جس الدعاء على جنازته إذا عضر بك 
ونددك اه قبالى اكه وي ندل الاين « وَلاضَل عل حر مَنْتم 
مَاتَ أبدا ولا ننم عل فَبَرِو 2"4. فلما نهاه عن الصلاة على 4 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريت مفهوم الخطاب وتعليله على أن 
المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُقامُ على قبورهمء وقد فسّر ذلك القيامٌ 
على قبورهم بالدعاء لهم» فالمؤمن يُقَامُ على قبره بالدعاء لهء فهذا 


.”5 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (910) عن بريدة.‎ 
4 زهرة سورة التوبة:‎ 
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هو المشروع. 


وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمسّح بها وتقبيلهاء وطلب الحوائج 0 الرزق والنصر 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين» إذ 
هذا لم يفعله رسول الله َكدء ولا أمرَ به ولذأ رعب قي ولا فعله 
أحدٌ من الصحابة والتابعين وسائر أثمة المسلمين: بل ولا كانوا 
يدون متهدًا: على قبن ولأ مشجدا ولا غيزه..وإتما سعدكث .هذه 
المشاهدٌ بعد القرون المفضّلة التي أثنى عليها النبي يَكلِِ القرنِ الذي 
بُععث فيهم ثم الذين يلونّهم ثم الذين يلونهم» وإنما انتشرثُ في 
دولة بني بُوَيْه ونحوهم من أهل البدع والجهل . وقد نهى النبي مَل 
عن ذلك» بل لعنّ من يَفعلّه كما في الصحيحين”© عنه يلل أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: «الُعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
وو ابياكيه لاحل ف سر مأ صَتَعوا. قالت عائشةٌ: ولولا ذلك 
لأبرزَ قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا0'' . 


وفي صحيح مسلم'" عن جندب أن النبي كَل قال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


)١(‏ البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم )67١(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (17170, )154١ .18٠‏ ومسلم (659). 
(6) برقم (05). 
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وفى موطأ مالك7١3؟‏ : «اللّهمّ لا تجعل قبريٌ وثنا يُعبّل ) اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي المسند”) 
وغيزه عن ابن شعود تعن الدي. 25 قال 1 إن من رار النامن امن 
تُدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد). رواه 


أبو جاتو يمحي , 


وَلهنْذا اتفق الستلفت والاقمة ئمة على أن من سلّم على النبي ول أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا 3 بالقبر ولا 
كله بل أت تفقوا على أنه لا يُشْرّع أ أن يَستلِم وَيْمَبّنَ إلا الحجرٌ 
الأسودّء والركن اليماتي يتلم :ولا يُقبل على الس ذإذا سلّم 
على النبي كَل وأراد أن يدعو استقبلَ القبلة» ودعا في المسجدء 
ولم يَدْعْ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلم 
فيه نزاعا بين أهل العلم» وإن تقل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مالك مع المنصور فلا أصل له. 

وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستقبَل القبرٌ أو 
يُستقبلٌ القبلةُ؟ فقال أصحاب؛ أبي حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
الأكثرون: بل يُستقبّل القبر. وكانت ا 
فلما كان زمنّ الوليد بن عبدالملك أمر أن يُرَادَ في المسجد» فاشتر 
الحجرة التي شرقيّ المسجدٍ وقَبْلِيّها من أهلها م ل 


١77 /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
/١ )(‏ هم٠ك.‏ 5"“0. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (07/86. 
(0) انظر موارد الظمآن (550). 
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و ع ة عائشة - التي ذفن فيها النبي يَكٍ وصاحباه ‏ داخلةٌ في 
المسجدء ولما 0 عمر بن عبدالعزيز والمسلمون عليها الحائط 
حَرَفوها عن سمتٍ القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لثلا يُصِلّيَ إليها 
أحدٌء لما ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
زلا تسلو إليهاة: كل .ذلك تحقيقًا للتوسيد». .وهو غيادة الل وعد 
لا شريكَ لهء فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: 8 وَكَالْوالا 
درن لهك ولا دون وَمَوَلَاسْوَاهًا ولا يموت وَيَُوقَ ورا )4 557 وال شير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قومًا صالحين في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم . وفي رواية: عكفوا عل 
قبورهم ولم يَعبّدوهاء» ثم طالَ عليهم الأمدٌ فعبدٌوهاء فكان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 


نينا كلخاد َم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة 
الشرك» كن 341 جين رواه مسلم في صحيحه"" عن أبى يي هياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: الا انخقف على ما بعنى 
عليه رسول الله يكل؟ “ألا أدح قبرًا مُشْرِفًا إل سركيثه. ولا تمثالاً إلا 
طْمَسْته». فأمرَ بتسوية القبور وطمّس التمائيل» فإن هذين كانا سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


)١(‏ مسلم (91/7) عن أبي مرئد الغنوي. 
زفق سورة نوح: او 
(0) برقم (939). 
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الصلاة عندها مشروعًا لم يُكْرَّه الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضل» وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبِردٌ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء فى المسجد المبنى على قبر من المشاهد وغيره» 
بل صرح أقنة :المسلين أن يناه الاج عليه عفرا : وَنَهُوا عن 
الصلاة فيها. 

وفي السّنن”'' عن النبي كلِ أنه قال: «لَعَنَ الله زواراتٍ القبور 
اديه عليها المساجد والشكقك: قال الترمذي: حديث حسن. 
ورواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه. فقد لعن رسول الله كله مَن 
يتخذ على القبور مساجد وسُرْجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يُندّر للقبور لا زيتٌ ولا شمعٌ ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك» بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح البخاري”" عن النبي كَلةِ قال: «من نَذّر 
أن يُطيمَ الله فليّطْهء ومن ندر أن يَعصيّه فلا يَعْصه)». 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
علية كفارة يمني # فيه 'قولان: للعلماء: 

أحدهما: لا شيءَ عليه» كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانى : عليه كفارة يمين») وهو ظاهر مذهب أحمد» لما فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (377) والترمذي (70") والنسائي (5/ 45) وابن ماجه 
(151/5). وتكلّم عليه الألباني في «الضعيفة» (7705). 
(؟) برقم (23197 )710١‏ عن عائشة. 
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الصحيه”١‏ عن النبي كَكِهِ أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين». وفي 
السئك”"2 عنه أنه قال: «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين». 

وإذا نذرَ طاعة لله. مثلّ صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وإن كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 
تعااقن العيييي 17 نين الى كله النيى عن التدر برقال قإنه لا 
يأتي بخيرء وإنما يُستخْرَجٌ به من البخيل». فنفسنُ عقد النذرٍ منهيٌ 
عنه باتفاق: الأئمة لكنه إذا تدر ندرا فإن كان طاعة لله فى 'يه.وإن 
كان معصيةً مثل نَذْرٍ للكنائس والبيّع» ونَذْرِ الزيت والشمع والكسوة 
والنفقة للمشاهد التي على القبورء فهذا لا يجوز الوفاءً به» وهل 
غلية كثارة نم » على قرلين للفقفاة: 

ولو سافرٌ لزيارة القبور التي عليها المساجدٌ فلا أعلمٌ أحدًا من 
السلف أَذْنَّ في ذلك. لكن رخص فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء. 
ومَنَعَ منه آخرون» وقالوا: هو بدعةٌ منهيٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها تَضُْ الصلاة» لأنه قد ثبتَ فى الصحيحين”*' عن النبى كَل أنه 
قال ادفلا يَمَد الرحان "زلا إلى ثلؤنة مشاجةة المسجد الحزاء والمسهذ 
الأقصى ومسجدي هذا». وفي السئن”' أن بَصّرة بن أبي بَصّرة لما 


)١(‏ مسلم )١156(‏ عن عقبة بن عامر. 
(0) أخرجه أبو داود (740- 77947) والترمذي )١19١560 .١1675(‏ والنسائي (// 
17,» 7؟) وابن ماجه )6١765(‏ عن عائشة. 
(©) البخاري (25508 25597 5591) ومسلم )١579(‏ عن أبن عمر. 
(8) البخاري )١1١89(‏ ومسلم )١190(‏ عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه أحمد (5/ 7) والنسائي (7/ )١١‏ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
1١/‏ 


رأى بعض من زار الطُور ‏ الطور الذي كلم الله عليه موسى ‏ نهاهٌ عن 
ذللكاء وقال له: 0 النبي كٍ قال: «لا تُسَدٌ المَحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 


فهذا ب أن الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
البقاع إلا التساول الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها آثار الأنبياء 
أو غير الأنبياء» وهذا هو الذي اتفق عليه أثمةٌ العلماء. فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذرَ السفرّ إلى بُقْعةٍ بعينها غير المساجد الثلاثة لم 
يجب الوفاءً بنذره» ولو كان ذلك طاعةً عندهم لوجبّ الوفاءً به, 
واتفقوا على أن نذر الإتيان في المسجد الحرام يجب الوفاء به 
وتنازعوا في من ندر إتيانَ مسجدٍ النبي يه والمسجد الأقصىء 
فقال أبو حنيفة: لا يجب الوفاءً بذلك. لأنْ من أصله أنه لا يَجبُ 
بالتدن إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء 5 لفوله كَلنَةِ: «من نذر أن يُطيع الله 
فَليْطِعْه)”''» وهذا طاعةٌ لله بالاتفاق» فيُستحتٌ الوفاء به. 

فإذا عُلِمّ أنَّ غير المساجدٍ الثلاثة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» عُلِمَ أن ذلك ليس بطاعةٍء حتى مسجد قباء» قالوا: 
من قَصَّدَه إذا أتى المدينة فحسنٌ» وأما شد الَحْلٍ له فلاء فإن النبي 
كك قال : باطو ينه ناجم اللوودة ثم أتى مسجد قباءَ لا 
يريد إلآ الصلاةً فيه كان له كأجر عمرة»7 . فإِذًا رَعَبَ في إتيانٍ من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (/ 547) والنسائي (؟/ 77) وابن ماجه )١515(‏ عن سهل 
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يأتيه من بيته [لا] فيمن سَافر إليه» وكذلك للرجل أن يقصدّ مسجد 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينةٍ أو قرية غير 
المساجد الثلاثة» بالاتفاق. 1 
فهكذا يزور القبورَ الزيارة الشرعية» فيسلّم على الميت» ودعو 
لهء إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو اجتاز به ونحو ذلك» فأما 
السفر لأجل ذللك تلبسن لمرو وإثما عَظيَتْ هذه البدع من أهل 
الأهراك الذينخ عطلرا المتاجد حن العيضات والجماعات؛ وابتدعوا 
الإشراك الذي يفعلوتّه عند المشاهد.» حتى صَكَفُوا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهدء فقال تعالى: # وم عن أل يكن كه ميد امو أن 251 
ها أَسَمُمٌ وَسَكئ في ايها 204 ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالى: 
# وَأَسْم عَدْكفُونَ ف تيو 0 يقل: في المشاهد. وقال تعالى: 
ل مرق السو وأِمُوا وك يِندَحكُلٍ مس74" ولم يقل: كل 
نشهد وقال تعالى : يعراس ق) إلى قوله: 
9 إِنَّمايَسَمَرُ مسد أل مَنْ ام أله ووو ألْآِرٍ 0 
ود يس إلا يه 904 در يقل : يعمر مشاهد الله» وقال تعالى: # وأ 


له م اه ولا برع 


المساجل لله فلا تدعوأ مم أله أحدا 049 , ولم يقل: وأن المشاهد لله. 


5 


- 0.١ 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
.١841/ (؟) سورة البقرة:‎ 
سورة الأعراف: 59؟.‎ )90( 
.١8-١ا/ سورة التوبة:‎ )4( 
.١8 سورة الجن:‎ )0( 
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وقال النبي يكا2: «صلاةٌ الرجل في المسجد تَفضّل على 
صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة. عي 0 
لور اف يكه بناحين الطهون» ثم انن المييطة 30 واه زلا الضلدة 
فيه» كانت خطوتاه إحداهما ل درج والاحرى بس حر ٠»‏ فإذا 
حلىء لزنه فو تصياودة ما دام ينظو ا الضنادة ٠‏ والملائكة تُصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلئ فيه : : «اللهمّ اغف له اللهُءَ 
ارْحَمّْه) ما لم يُحدِثْ أو يَحْرُجّ من المسجد». 


وأما قول السائل: «بحرمة فلانٍ الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تفل :ل نهدا لين ممشتروع فإن مدا لل كله اج من الشلفيج 
ولا استحبّه أحدّ من الأئمةء ولا فيه أن عمن مضىء. والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباعء لا على الهوى والابتداعء قال 
تعالى  :‏ آم لَهُْرَ شُرسكتوًا سَرَعُوأ لهم ين لين مَالَمْ يديه بد أيّ4”", 
وقال النبي عه : «عليكم نسي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
من بعدي تمسّكوا بها ودين عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)”" . 


ولو كان هذا مشروعًا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحقٌّ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله يك فى حق النبى يكل فإنه أفضلٌ الخلق 


)١(‏ البخاري (147) ومسلم (بعد رقم )17١1‏ عن أبي هريرة. 

(0) سورة الشورى: ١‏ 

() أخرجه أحمد (5/ )١57‏ وأبو داود (5701) والترمذي (517177) وابن ما 
(7» 55) من حديث العرباض بن سارية. 
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وأكرمُهم على ريه وأقربئهم إليه وسيلة حيًا وميتاء وقد ثبت في 
صحيح البخاري”" عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: اللّهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبنا 
روسل : البلكد بيثا افستقيياة رالا لوطل إليك يسم ينا بوامقناء 
شبتون- فأغدؤا العام حو هلوا" نف عمل ندعر تدعو 
بياة ذا كارا يتوسّلون بالنبي كل عند الاستسقاء ولم يجيئوا إلى 

قبر النبي ككهِ فيدعوا هناك, ومتحلوة ما حرقع له ككدومن الثاض عند 
من ليس مثلّ النبى كَل من سؤاله أو السؤال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذكر العلماءٌ في الامشنقاء ما فعلّه الصحابةٌ» ولم يذكروا ما ابتدعّه 
الجاهلون. 


فالمقصودٌ بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» والله تعالى يُدِيِبُ 
العبدَ على دعائه له» كما يُتِيبَه على الصلاة عليه» وقد يكون الداع 
أفضلَ من المدعر له. وقد يكون المدعرٌ أفضل. كما قال النبي 
يك: «إذا سمعثُّم المؤذنَ فقولُوا مثلّ ما يقول» ثم صَلُوا علىّ» فإنه 
من صلى علىّ مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سَّلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن 
أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلةً حَلَّتْ عليه شفاعتي يوم 


القيامة» . رواه مس7 والله أعلم . 


.)"ا1١‎ 23١1٠١ برقم‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل بحذف النون. 

قرف برقم (385) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
ا/ا١1‏ 
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مسالة 


افي امرأة ثوة فِيَتْ وهي حامل في سبعة أشهرء ذ ينها 
أو تَضَمُ على بطنها شيا ثقيلا أ و تنطر هلئة لقو ؟ 


الجواب 


الحمد لله ينبغي أن يُسمَى في حروج الجنين من فَرْجهاء إِمَا 
أن تبط القوابل عليه فيُحْرِجِنّهء وإمًا أن يُفتح فرجُها بالمفتاح 
المصنوع لذلك» فإذا اتسع أخرج منه الولدٌء فإن تعذّر ذلك ففيها 
قولآان مشهؤران: 


الشدعيناء: لذ تق3 تيا “لأنه مفلة و .والعادة أن الوقد: يموت 
ع فلا يقى حا كرد لبان بال سا لعي 


8 القولين مع أن الحياة منتفية وقد قال النبى 7 ضع عظم 
ميتٍ ككسر عظم الحي27. وهذا مذهبُ مالك وأحمد وغيرهما. 


)8501( وأبو داود‎ )555 2.٠١ 548ل‎ 2٠١6 أخرجه أحمد (5/ 4ه‎ )١( 
.)777( عن عائشة. وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ )١517( وابن ماجه‎ 
1١و‎ 


والثاني: بل يُشَقُّ بطنها لإخراج الولدٍء فإن مراعاة حقّ الولد 
الحيّ أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وغيرهماء وفي مذهب الشافعي وج كالأول» وفي مذهب الإمام 
أحمد وج كالثاني. وهذا النزاعٌ إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا 
ظهرَ موتّهء فإنه لا يُشَقُ بطنّها بلا خلافٍ. 


1١ 


ع 


مسألة 


في رجل تُوفْي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةٌ عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البّعْدٍ الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدارٌ بُعَدِ صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
يه صلَّى على الغائب أو أحدّ من الصحابة في مقدار بُعدٍ القاهرة 
إلى مصر أو أحدامن الأئية؟ 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

أحدهما : تجوز) وهو قول الشافعى وأحمد فى أشهر الروايات 
عنه عند أكثر أصحابه . 

> إل. 0 ع لفق ماع ءاجه 1 
الرواية الاخرى» وذكر ابن أبي ا وهو ثبت في نقلٍ مذهب 
أحمد ‏ رجحانها فى مذهبه. 


.)١؟؟ في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص‎ )١( 
175 


رع ل اا 1 تراب كرس العم 1 اد اين 0ه 
صلَّى على النجاشي وكان غائبّاء ففي الصحيحين”" عن أبي هريرة 
أن رسول الله 6 نلعى النجاشي : ا الذي مات فيه» وخرج 

به إلى المصلى؛ فصفتٌ بهم» وكيّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
#استغفروا لأخيكم» . وفيهما عن جابر” أن النبي كَِهِ صلّى على 
النجاشي فكبر أربعّاء وللبخاري 318 أن النبي يه صلَّى على 
النجاشي. فكنثُ في الصف الثاني أو الثالث. لما 2 توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» فهَلّمَ فصلُوا عليه». فصففاء فصلى 
النبي كك ونحن صفوف. ولمسلم”': إن أَخَا لكم قد ماتء 
و فصلُوا عليه»» فقّمنا فصَمّنا صقَّين. وروى مسلهم"" عن 
عمران بن خصين أن رسول الله 0 قال: (إن أَحا لكم». وفي 
لفظ : «إن أخاكم قد ماتَء فكوا تقار ا عتما يعني النجاشي . 


فيد اليه نشت ولم يُنقَلُ عن النبي كل أنه صلَّى على غائب 
غيره» إلا حديث ال 0 


.)48١( البخاري (1556. 09ا١) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري )١75(‏ ومسلم (4907). 

(9) برقم 017317 

.)١750( برقم‎ )5( 

(5) برقم (؟40). 

(5) يرقم (987). 

(0) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (7/ 25475 204737 وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (”/ .)١188‏ وقال ابن عبدالبر في - 
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الليثئي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد»ء وهو حديثٌ 
لا يُحتيجُ به. ولد داك على عرو لات مو مانا التي اام 
يُصلّ عليهم» وكذلك لم يُصلٌّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلَُوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة. 

ولهذا تنازع العلفاءة: فقالك طائقة »لا صل على الغائب» إذ 
لو كانت سنة لكان النبى يله أكثر من ذلك. ولكان العمليدة 
يَعملونَ بذلك في 1 ومماته.ء واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختضًا بهء قالوا: لأنَّ النبي يِل كان 
يختاهده» أو لأنه حمل إلى بين يديه. وهذا عذر ضعيفٌ» لأن ذلك 
لم ينقله أحدّ. ولأن الصحابة الذين صلا خلفٌ النبي وَل لم 
يُشاهدوه» ولا فرفٌ بين الإمام والمأموم ولأن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرارء وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهدء ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطل الاختصاصٌ به. 
ولأن الأصل مشاركةٌ أمته في الأحكام ما لم يقمّ دليل اختصاص 

والعذر الثاني: قالوا: إِنَ النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (7/ 7”946): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


١/1 


وكان يُخفيْ قومّه إسادقة حتى شعو فق مجازخة» ولم تكن شريعة 
الي يل عد 
القريب عليه. وهذا العذرٌ أقرب“ من الأول. وبه يظهر تخصيصٌ 
النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتى. 


ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحالٍ نقض 
كلامّه» ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله أعدلٌ الأقوال» فإن الشريعة 
استقرث على قوله تعالى: دنه | أله ما آسَتَطعك 2304 وقول البي 
يله : «إذا مركم بأمر َأَنُوا منه ما استطعتي»"©. فما تعذّر من 
العبادات سقط بالعجز» وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها 


ولم تُمكن إلآّ مع الغيبة كانث هي المأمور بها. 


ل بل تجوز الصلاةٌ على كل غائب عن البلد وإن 

قد صل عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 

أصحاب أحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغاتب عن البلد» سواء 

كان فوقٌ مسافةٍ القصر أو دوتهاء وسواء كان الميثُ خلف المصلّي 
أو أمامه. 


وأما الغائبُ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
مَتَعُوا الصلاة عليه» [و] لم يَرِدْ بها أثرٌ ولا ثُقِلَ ذلك عن أحد من 
دق سورة التغاين: .١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري (7584) ومسلم (1777) عن أبي هريرة. 
/ا/ا١1‏ 


السلف» ٠‏ فالفاعل لها مبتدعٌ دينا لم يشرعه الله » ولو ساغٌ ذلك لم 
يكن لذلك قاط بل كان يجورٌ أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
الدّرْبِ على من مات في هذا الدرب أو هذه الدارء ومعلوم أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلفٌ يبادرون إليهء لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مر يض متخيو ومشخول» فلما لم يَفْعَل هذا 
أحدٌ من السلف علم أنّه غيدُ مشروع » وإِنْ كان شرع الدعاء للميّتِ 
على كل حالٍء بطهارة أو غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم. بتكبير وغير تكبيرء وأما صلاة الجنازة 
فيُشتّرط لها الشروط الشرعية. 


وجوزٌ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب فى 
. 0-8 .2 3 5 ع 5 03 5 
البلد الواحدء ثم محقَّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميث في أحد 
جانبّي البلدٍ الكبير» ونتهم مرج أطلق في احد. جالنيي اليلد لم يفيه 
بالكبيّرء كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغدادً فَصّلَي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعث في عصر أبي حامد وأبي 
عبدالله بن حامد» مات ميث في أحد جانبي بغداد. فصلى بغلية أبنو 
عبدالله بن حامد وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك كد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كأبي حفص البرمكي 
وغيره» واتفق الفريقان على أنه من مات في الجانب الواحد لا 
يُصلَى عليه فيه إذا كان غائبًاء كما إذا كان الرجل عاجرًا عن حضور 
البعناتة لمر اوتمرين فاته لا تصلى حلن القاته وفاقا: 
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لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضوره. وألحقّ ذلك 
بالوجهين في القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا لم يمكن 
حضورٌه» فإنّ فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذ, مع ما 
بين الصلاة والحكم. ولا يُستريب من له أدنى معرفةٍ أن تشريم مثل 
هذا حَدَثْ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثالٌ هذه الوجوه تُحَرَجّ عند ضيْق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحتراز؟ عن نقض» ول مدان الله بها . 


وعلى القول المشهور في المذهبين من أنه لا يُصلَّى إلا على 
الغائب عن البلد لم يبلُغني أنهم حَدُوا البلدَ الواحدّ بحدٌ شرعي. 
ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السّْرٍ أو خارج ما يُقدّر سور 
ا هليف بخلاقف من كان داخله: لكن هذا لا أصلّ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إِمّا أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قولء. فلابِدَ أن يكون 
منفصلاًٌ عن البلد بما يُعَدٌ الذهابُ نوع سفر. وقد قالت طائفةٌ من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 


وإِمّا أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافةٌ فرسخ» 
حيث يسمع النداء»ء ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غائبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه 

17 


وإما أن يُقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدئ الروايتين» عر ال نكن الذاقت الع لفق ا 
وهنا كاسية. تر دو الحافت عن له الكانت عن مجلنين 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضوره 
بخلاف من يُمكنه العؤد. ولكن إلحاقّ الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم . 


فهذه هي المآخذ التي ينبني عليها جواب هذه المسألة. إذا تبدّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة” تشبه جانبي بغداد» فمن جوز د 
في أحد جانبي بغداد على من مأت في الجانب الآخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي وأحمدء فإنه يجوز أن تفتلن على من مات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلى ثول :هو 0+ قضاد 
أهل القاهرة على من مات في مصر وبالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بمصر وبالعكس أولى بالجواز» فإن القاهرة والقلعة 
يجمعهما سور واحدٌّء ومصر خارجةٌ عن ذلكء لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبانٍ أشبه» لكن أكثر العلماء كأصحاب 
ان عقن ومالك بأكتر "أصكات: العا واحنف لا سرون 
الصلاة في أحد جانبي البلد. وإن كان كبيرًا على من. ماث في 
الجانب الآخرء حتى صرّحوا بأن بغدادٌ مع كونها محال كثيرة» 
ولها جانبان بينهما دجلةٌ؛ ومع كون الجمعة تَقامُ بها في مواضع من 
حين يُنيَثْ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة ‏ صَرَّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلَّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 

0 


ومما يُبِيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبغداد كثيرة القطع. وليس من عمل المسلمين أن يصلوا” فى قله 
القطعة على من مات في تلك القطعة» فلم يُعرَف أن المسلمين 
ل ل ا 
د بالقلعة 0 2 اشتمال هذه ا 0 أئمة من 
أصحاب الشافعي وأحمد. وهم أهل الترخُصٍ في هذه المسألة» 
وإن لم يقل بهذا القول. 

بالاجمف الصلاة على الغائب جدّاء فإنًا قد علمنا أن 
بمكة وبالعكس» ولا كانوا و6 بشاءَ والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلقٌ كثيد على عهد رسول الله عله 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة نكل بص والقاعن: 
وأبعد من دمشق والصالحية» ولم يكن النبي عد والععدانة 
والتابعون يُصلُون في أحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الآخر ‏ فمبنٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحد» هل 
المراد به ما خرج عن السُّوْرِء أو ما يجب فيه الجمعةٌ» أو مسافة 


فعلى المأخذ الأول يجوز ذلك». وعلى المأخذين الآخرين لا 
18١‏ 


يجوزء فقد تبيّن مما ذكرناه أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على من 
مات بمصر وبالعكس لذ تجرد عثل مهو العلماء» وتجوز عند 
وأما قول السائل: كم مقدارٌ بُعْدٍ النجاشي عن النبي كَلِ؟ 
فذلك كثي معروفٌء فإن النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
كيام )دوفو يافة كدر 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يُنقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغدادء وكان, هذا بعد الأئمة» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يَتْلْْنا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع كثره الموتى وتوفر الهمم 
والدواعى على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك م مُحْدَثٌ لم يفعَلّه الأكمة. 
وأما ما يفعلّه بعضٌ الناس من أنه كلّ ليلة يُصلَّي على جميع 
من مات من المسلمين» فلا ريب أيضًا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلف» والله أعلم. 


18, 


ع 


مسألة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تعُود 
إليه كما كانث في دار الدنيا أم لا؟ وقوله تعالى: # وَيَسْمَنُوتلَ عَنٍ 
روج 1 هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إِذا أمّ بعييسى بن مريم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مث 
برسول الله يككِدِ فقالت عائشة: يآ رسول الله! ما أحسنّ هذه! عصفو” 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله كلِ: «وما يُدْرِيُكِ أن الله خلقَ 
حَلْقَاه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالي» . 


0 


أجاب 


نعم» إذا وضع الميثُ في قبره فإن الروح عاد إليه» ويُسأل 
عن ربه وديئه ونبيه» ويسمّع م الميثٌ 0 نعال المشجيين إذا وُلَرا 
عنه مُدبرين» وما من رجلٍ يَمَرُ بقبر الرجل كان يَعرفه في الدنيا 
فيسل عليه إلا رد لله عليه روحّه حتى يَودٌ عليه السلام. 0 
فمستقَة أرواح المؤمنين الجنةٌ» لكن للروح كأن آخخر يد الموك 


)غ0 سورة الإسراء : كا 
م١1‏ 


بل اليا :نظي في هذا العام 

وأما المسيح فإنه يَتزل تعلق المنارة البيضاء شرقيّ دمشقٌّ» 
ويُدرِكُ الدجّال فيقتله بياب 1“ |الشرقي» ويأمر الله تعالى بعد قبل 
الدجال أن يُحصن الناسَ إلى الطون ويقال له: يا روح الله! تَقَدَّمْ 
فصل بناء يفول لا إِنّ بعضكم على بعض أميرٌء فيُصلي 
بالمسلمين بعضهم» وين الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المسؤول عنها فأكثرٌ الناس على أنها روح ابن آدم» 
وهي وإن كانت من أمر اللّه ,. فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين» والآدمي كله عبدٌ الله جسمه وروحه. 


وأما حديث عائشة فصحيح”" ٠‏ فإنا لا نشهد لأحد بعينه أنه 
زمن أهل الجنة] إلا من شهدٌ له النصٌّ ' أو شَهدَ له الناسٌ كنهادة 
عامة على أحد القولين» فإن الله خلقّ للجنةٍ أهلاً. خلقّها لهم وهم 
آبائهم» فنقول بطريق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في 
النار» ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أنْ تَعلم عاقبته. 

والمهدي الذي أخبر به النبى ع اسمة محمد بن عبد الله من 
ولد الحسن بن على رضي الله عنه» يقوم إذا شاء الله» وهو خليفة 
صالح يملأ الأرضَّ قسطا وعدلا» كما مُلَئَتْ ظلمًا وجوراء ويحثو 
المال حَثُوا . وقد جاءت أخباره فى الترمذي وسئن أبى داود ومسئد 


.)5577( أخرجه مسلم‎ )١( 
1/4: 


الإمام أحمد»ء ووقع التنبيهُ عليه في الصحيحين”'' . 

وأعامنا ااعية العالونن 01 لحمو برو قل السبكرق الشترين 
قل سا 1ه كان لكان امسج متحي وخ وز ابن ساس ا بعك وان 
أبيه وهو صغيرء وأنه المهدي. فهذا كذب باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم . وليس هو المخبر به في الأحاديث» فإن هذا حيديى 
وذاك حسني» وأيضا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفين 
بالآنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما لم 
ينسل ولم يُعقبْ»ء والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرضء» وأنه باق إلى الآن» وهذا مخالفٌ للعقل 
والكتاب والسنة» فإن هذا لو كان حقا لكان يتيمًا يَجِبّ الحَجْرُ عليه 
في نفسه وماله» ولا يجوز أن ل مثلٌ هذا وليه أصلاء ولا 
محنواء :تعد رسؤل الله كه ولا أحدّ يَجبٌ أبدًا طاعته في كل شيء 
إلا رسول الله عَللِب وَل محود أن تكلف الله العياة طاعة من لا شيل 


إلى العلم بأمرهء ولا وجه لهذه الاحتجاجات. والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة. 


1/6 


0-4 


مسالة 


في رجل مات» وأوصى أن يُعمل له ختمةٌ في أسبوعه وتمام 
شهره» جائز أم ل 


الجواب 


الخمن 4 الصذقة عن الميث أفضل من عمل خنمة :من هلاه 
الختم له؛ فإنَ الصدقة تَصِلّ إلى الميت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحيح”"" أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمَي افْْلَِتْ نفسّهاء 
وأراها لو تكلمث لتصدقث؛» فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
التعم) . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا قرىء شهْ 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويُّهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحدٌ من العلماء 
المشهورين» فإن المُعطيَ لم يتصدق لله لكن عاوضوا على القراءة» 
والقارىء قرأ للعوض» والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرٌ جائزء 


دلق البخاري (/8* 23 )م ومسلم (١٠م3‏ وبعد رقم )٠‏ عن عائشة 
البخارى (71/65 307/57). 


امنا 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت إلآ إذا كان العمل لل وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصحٌ الاستئجار عليه» ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامَ من ليس يحتاج إليهء وأن يُقرأ القرآن 
والنامنْ يتحدثون لا يسمعون» وأنْ القراءً ينتهبون الطعامً» وهذا كله 
أمور مكروهة. وإذا تصدّق على من يقرأ القرآن ويُعلمه ويتعلمه كان 
له مثلّ أجر من أعانّه على القراءة» من غير أن يَنقُصَ من أجورهم 
شيئًاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وصّى الميتثُ بأن يُصرّف مال في هذه الختمة» وقَصْدُه 
التقربُ إلى الله فصَرفَت إلى مَحاوِيجَ يقرؤون القرآنَ ختمة وأكثرء 
كان ذلك أفضل وأحسن من جَمْع الناس على مثل هذه الختم» والله 
أعلم . 


1١ /ام‎ 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'يُغتسل» ثم ماتث». فهل يُجزْئّها 
غبئل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله يُجِزَئها غسلّ الميت عن الأمرين. 


1848 


ماله 


فى رجل عل صبيّاء وأبو الصبيّ 52 عليه الماء 
والغاسلٌ لا يحفظ القرآنَء فهل يجورٌ تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يَحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


1 و 0-8 

الحمد لله» نعم يجورٌ تغسيلهء والفرضٌ في ذلك أن يعم 
جميع بّدنه بالماء كله» وهو أخففٌ من اغتسالٍ الحي» فإن الحيّ 
تضخضص وتستتشق): والميكث لا تفعل به ذلك ): لكن 'شتحت أن 
يَمْسّح مَنَخَريّه وفمّه بالماء. 

والسنة أن يُنَجَى ثم يُوَضَأء ثم يُفاضٌ عليه الماء كالحيّ» لكن 
ين أن تفي الث 3ذثا: 

ووز أن تدان علي المتق ذا ان بوقةاالغاتسةيوالضلةة 


اليل 


مسألة 


ميثا» وكان فم فقية» ققال؛ عل ع ره 
عليه» فماذا يجب على من أفتّى بذلك؟ وهل يُصلَّى على مثل هذا؟ 


الجواب 


ا عليه» ويُصلّى على قبره | إلى شهر» 
بل تجبُ الصلاة عليه يه. وأما سماع المكاء والتصدية فبدعة مكروهة» 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند البيث يصفُقُون ويصوئون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو المُكاءء فأنزل الله تعالى بذمّهم: ا وَمَا 
كان صلا ممع ميد ا لكف لخختسكاء رد جه , 

وأما حب الله ورسوله فهو أصلّ الإيمان» لكن من تمام ذلك 
أن يعبدَ الله بما شرّعء لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يقَربه إلى الله متحريًا لاتباع الكتاب والسنة» وأصاب» فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور له. والله تعالى قد عَمّر للمؤمنين 
خَطأهم» فالذي عَمِلَ السماعٌ مجتهدّاء والذي أنكره وتركَ الصلاةً 
عليه مجتهدّاء حكمّهم ذلك إلى الله. والله أعلم. 


)غ0( سورة الأنفال: 70 


3 


مسألة 


هل د "أن الأنيناء الحا في «قبوره لاون وكيف كبفية 
عرض أعمالٍ الأمة على النبي يك في قبره؟ على روحه الكريمة؟ : 
تعادٌ روحه إلى جسده؟ وإذا صلَّى عليه أو سلَّم عليه العبدٌ هل يَدُدُ 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد للهء الأنبياء أحياءٌ في قبورهمء وقد ل كما ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «مررثُ بموسى ليلة أسرِيّ بير يُصلّي في 
قبره20. وثبت عن البي ل أنه قال: «ما من مسلم يُسِلّم عليّ إلا 
7 َ الله علي روحي» حتى أردّ عليه 0 وقال: 00 0 
حيثٌ ما كنتم» فَإنَ صلاتكم ور : «أكثذوا من 
عليّ يوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضةٌ 0 7 
تعوضل صدلاتا «عليلك وقد أَرِمْتَ؟ فقال: ا 


220 أخرجه مسلم (7717/0) عن أنس . 
(9) أخرجه أحمد (؟7/ 077) وأبو داود )7١5١(‏ عن أبى هريرة. 
(9) أخرجه أحمد (75/ 51 "7) وأبو داود )7١57(‏ عن أبى هريرة . 
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أن تأكل لحوع الأنبياء»”" . 
وأما عرض الأعمالٍ عليه فإنها تَعْرَضٌ عليهء وهو حقء وأمًا 
مَحَلَّ ذلك فممًا لا يتعلقٌ به عَرَضٌ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود (1ا4١1. )١0١‏ والنسائي (”7/ )4١‏ وابن 
ماجه )١775 1١860(‏ عن أوس بن أوس. 


نا 


مسألة 

في حديث قيس يقول 55: «واعلم يا قيسٌ أنه لابدَ لك من 
قرين يُدفن معك وهو حيٌ» ودين سيد ايت فإن كان كريمًا 
أكرمَك» وإن كان لثيمًا أسلمَك» ٠‏ ثم لا يحشر إلأمعك» ولا تُسأل 
عنه» اله ودر قبلك أو عملك. فهل ذلك كذلك من كون عمل 
الإنسان يبرز له في قبره في صورة». فإن كان صالحًا كان شابًا حسن 
الوجه طيبّ الريح فيأنّسنُ به» وإن كان طالحًا فبعكسه فيستوحش 
منه إلى يوم القيامة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ أما هذا المعنى فقد رُوي في أحاديث حسانٍ بأن 
العمل الصالح يُصوئر لصاحبه صورة حسنة» والعمل السيئْ يُصور 
لصاحبه صورة قبيحة» فالأولى تُنعم صاحبها والثانية تعذبه. 


وجاء أيضًا مخصوصًا بأعمال مثل قراءة القرآن وغيرها من 
الأعمال'''. وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
جَرْيٌ الأعمال بالعْمّال فإن كان معناه أن عبورهم على الصراط 


)١75 كما فى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
مرفوعًا: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة...» وصححه الألباني‎ 
.)١559( في «صحيح الترغيب»‎ 
1١ 


عمد كن الصالحة» ليود . كالبرق» ومنهم 
يسبع كان الإبل. ومنهم من يَعدّو و ومنهم من يَمشي 
مشيّاء ومنهم من يَرْحَف رَحْفَاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحة» 
نهذا شاه 
فهذا حق . 

وأما تصويرُ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يَبلعْنِي فيه 
0 والله أعلم . 


2))٠١١ /5( وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
)095 054٠ /5( وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
مرفوعًا و(؟/ 15) موقوفا. وصححه الألباني في تعليقه على «شرح‎ 
.)5١0 الطحاوية» (ص‎ 


١0: 


مسألة 
فيما هو شائعٌ بين الناس أن لله ملائكة نقّالةَ يَنقلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله أما الأجساد فإنها لا تُنقّل من القبورء ولكن يُعَلم 
أن في بعض من يكون ظاهره الإسلام ممن يكون منافقًا إما يهوديًا 
أو نصرائيًا أو زنديقًا معطّلاً فقد يكون في الآخرة مع تُظرائه كما 
قال تعالى : ## +#احشروأ لين طلتوأ وروي 200 أي أشباههم ونُظراءهم » 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كاف أن يكون آمنّ بالله 
ورسوله قبل العْوْغْرة» ولم يكن عنده مؤمنء وكتمَ أهله حالّه إما 
لأجل ميراثٍ أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبورا بين 
الكفار. 
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وأما أ ثرٌ في نقلٍ الملائكة فما سمعث في ذلك بأثرء والله أعلم. 


.77 سورة الصافات:‎ )١( 


١6 


0-4 


مسالة 


تين هرا التران لظم او شنا جه عل انل أن يُهِدِيَ ثوابه 
لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعَا عَقِيبَ القراءة يقول: اللهم 
أوصلٌ ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يحول اثوايه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضلٌ العبادات ما وافقّ هَدْيَ رسول الله يَكِ وهَدْيَ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما صح عنه كهِ أنه كان يقول 
في خطبته'"" : «إن ل كلام الله وخيرَ ير اهدي هَذَيُ محمد 
وسور الأمور ا وكلّ بدعة ضلالة»4» وقد قال تعالى : 


00 مومع و 


#وَالسّيفورت الْأولونَ من نَ ألممونَ وَالأنصَار وَأَلدنَ بن أتبعوهم بِإِحْسنِ 
نيل ك0 فرّضيّ عن السابقين مطلقًاء ورضيّ 


١ ل‎ 


. أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبدالله‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة:‎ )0( 
ومسلم (5077؟) عن ابن مسعود»‎ )14794 .756١ ,7707( أخرجه البخاري‎ )5( 
عن عمران بن‎ )١675( ومسلم‎ )5596 .,4778 27579١( وأخرجه البخاري‎ 
1045 


القوزة القرة الذي" لمكت ويف “3 الديق تلرتيو» 0ه الدين 
بوتيو قال عدار و ا من كان منكم ان 
بمن قد ماتء فإن الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. أولتك أصحاب 
محمدٍ أب هذه الأمةٍ قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلّماء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسّكوا 
يديهم :فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 


9 
وال ا ةل يا مععو الذواة] “امتقيهوا ‏ وحدوا 


طريق مَن 0 ا ع سَبَقَتم سَبْقَا بعيدّاء وليِنْ أخذتم يميئًا 


وهذا باب واسعء والدلائل عليه كثيرة»ء وقد قال تعالى: 
« لِبلرحٌ أن لَحَنُ عملا 4". قال المُضيل بن عِياض: أخلصّه 
وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم يُقْبَّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يُقْبَلُء حتى يكون صوابا خالصاء والخالص أن يكون للهء والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفُضّيل من الأصولٍ المتفق 
عليهاء فإنه قد صحّ عن النبي يلك أنه قال: 'امَن أحددث في ديننا ما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟7/ /97) من طريق قتادة 
عنهء فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
4 تتبرظ بير ” 

(؟) أخرجه البخاري (97187). 

0) سورة هود: لاء سورة الملك: ”. 


١ /ا‎ 


ليس منه فهو ردٌّن”'". وصمّ عنه أنه قال: «الأعمالٌ بالنيات» وإنما 
لكل امرىءٍ ما توى» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى 
الله ورسوله.» ومن كانت عجره إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجرّ إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضيل» وقد أوجب الله 
الإخلاص له في غير موضع من كنابهة كقؤله + ا وم دنا إل كيدو 
هن لَه لبن ختفآة 04". وقوله «ا تعب أله ِْصا لَه ألرت 7 194 
وقوله : « فَادَعُوأ لله خلصيت *”*' وغير ذلك» وقد ذَمَّ من دان بغير 
شرعه في غير موضع» كقوله: 8 آم لَهُرْ سُرَكئوا سَرَعُوأ لهم ين رينم 
م يَأََنْ يه آأهَذ206» وقوله: < قل رمسم ما أَنَرَلَ مه كم ين _رَدْقٍ 
تجَدَلْثمَنهحَرامًاوَحَكال ءآهَهُ أت لك أر عل ألو ررب :742 . 

فإذا عُرِفَ هذا الأصلّ فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين 
في القرون الفاضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتَمُلِهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (77917) ومسلم (1914) عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري .١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١909(‏ عن عمر بن 
الخطاب . 

(*) سورة البينة: 6. 

(5) سورة الزمر: 7. 

(05) سورة غافر: .١5‏ 

(0) سورة الشورى: .5١‏ 

(0) سورة يونس: 69. 


١544 


ذلك -وكانوا تذعون: للموؤمني: والمؤمنات كما آمل اللهيذلك+ يدعون 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك. وروي عن طائفة من السلف أن عند كل حُْثْمَةٍ دعوة 
فجابة» «قإذا دعا الزجل “فقت التسيق. للنسة ولرالدية ومشتايك 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» 
وقد صمَّ عن النبي كَلةِ أنه أمرّ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
يُصامَّ عنه الصوم الذي نذر”'': فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجّ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداءً ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فإذا أهدِي لميّتِ ثوابة 
صيام أو صلاة أو قراءة جار ذلك. و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما يُشرّع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناء على أن هذه تَقبَل النيابة 
رسك ف التؤكل ها مكلاف تلك والاولون” .يفولوة هذا ثواية 
ليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يُستنيبَ 
عنه» وله أن يُعطِيَ أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعدٍ 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوهء وجوّزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابةٌ إنما تجوز في مواضمً مخصوصة بخلاف الإهداء. 


)١(‏ سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضى. 


ل 


ومن احتجّ على منع الإهداء بقوله: ل وَآن لَِنَىَ لِلَإِشَن إِلَّا ما 

سَع 22 24 فهو مُبْطِلٌ لتواتر النصوص واتفاق الأئمة على أن 
الإنسانَ قد ينتفع بعملٍ غيرهء والآيةٌ إنما نَقَتِ الاستحقاقٌ لسعي 
الغير لم ثَنَفٍ الانتفاع بسعي الغيرء والفرق بينهما بَيّنُّء ومع هذا 
فلم كو عم غاذاث : الفيلفا" ذا ملو تقلوعا دأ بصامرن؟ لطر عا أن 
حَجُوا تطوعا أو قرأوا القرآنَ أذ ديا ثوابء ذلك إلى موتى 
ا لكان عر اذا يم قي قاد ولا 

ينبغى للناس أن يووا عق »«طويق السلفت فاته أفضلٌ وأكمل. وقد 
تسظا ادراب في الاهقاء للب 46 فى حرات ع 10 00 
ليس بمشروعء وذكرنا ما يتعلق بذلك من من الجكم والمعائق بزالله 
أعلم . 


(؟) سيأتي فيما بعد. 


1-8 


مسألة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْفْ وإن الفقير قد حَمْر فيه 
واو فل ١‏ بتعبه ديش ف ولد حمر بن خارف فى 
َو 


ذلك» لعل ل ل وهل يجوز أن يُقَدَ هذا البناءً في 
المكانٍ أم لا؟ 


الجواب 


العنة 0 لا جود امنتونة اه نالحد وكين 
مسجد يُنِيّ قب موته؟ فإن دَفْنَ الميتٍ في مثل هذا المسجد حرامٌ 
بإجماع المسلمين. ولا يجودٌ لأحدٍ أن يَبنيَ قبرًا بفَسْقيّةِ ولا غير 

فسقيةٍ في مسجدء ولا فرقٌ بين سَقْفِ المسجد ومَصِيْفِهء والمساعِدٌ 
على ذلك عاص لله ورسوله آثمٌ مخطيء باتفاق المسلمين» والمُتكر 
لذلك الناهيئْ عنه مطيعٌ لله ورسوله» ويَجبٌ على كل مسلم قادرٍ 
إعانته» ويجبٌ أن يُهِدَمَ ما يُنيَ في المسجدٍ من المّصيف وغيره من 
فمقية"المقيرة باتفاق المسامين . 

والسنةٌ التى كان عليها رسول الله يِهِ وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشارة أن يُدقنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحدٌ 


)000 الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدير غالباء تمججّ الماءَ فيه نافورة. 


للا 


0 ل ل ل 
لد من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحيح”2 | نه قال قبلَ أن 
يموت بخمس : : «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدّء فإني أنهاكم عن ذلك». 

وكت عنة فى المشعي:*" أنه قال #العرة الله البهود 
والنصارى اتخذوا 0 أنبياتهم ماعن د ا الود نالك 
عابقة "1 ولول ذلك لاود قبره ولكنٍ كْرِة أن يتخدّ مسجداء 
وقال”؟؟: (إِنَ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء 
والذين يتخذون القبورّ مساجد)» . 


فهذا سيد ولد آدم يكرهٌ أن بُتََخَدَ قبِره مسجداء ودفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجدّاء وكان المسلمون ُدفنون في 
ماوت فالذي يُقصد أن يُدفْن 2 دار لي عنده مقصوذه 
خلافٌ مقصود النبي يلل وأصحايه» رقن نس للك لل م 
الله ورسوله. 


وفي السئن”' عنه تكلِ أنه قال: «لعنَ الله رَوَّاراتِ القبور 


. مسلم (017) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 

(؟) البخاري (410 ومواضع أخرى) ومسلم )01١(‏ عن عائشة. 

() أخرجه البخاري (1770. )1541١ .14٠0‏ ومسلم (019) عنها. 

(4) أخرجه أحمد .4٠05 /١(‏ 8"60) وابن خزيمة في صحيحه (7/89) عن ابن 
مسعود. 

(5) أخرجه الترمذي )7١١(‏ وغيره عن ابن عباس . وقد سبق تخريجه. 


57 


والتفقية عقها المساحة: وانق فم كين اليه ان انان فل 
٠. 5 5‏ 5 2 ا ٠‏ 0 : 
الشيوخ في موضع ليْنْذرَ له ويُسْرَجَ عليه فقد لعنه الله ورسوله. 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك» والله سبحانه 
أعلم . 


الا 


0-8 


مسالة 


الناس بكلام لد ماع ليقي » 


الجواب 


الحمد لله أما المتحدث بأحاديثٌ مفتعلة لِيُْضِحكٌ النامنَ أو 
لغرض آخر فإنه عاص لله ورسولهء وقد روى بَهْزْ بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي ككِِ قال0١2:‏ «إن الذي يُحدَّثُ فيكذب لِيُضْحِكَ 
القومم منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل لهك وقال ابن مسعود: ان 
الكذب لا يَصلح في جد ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم صَبيّه شينًا 
ثم لا يُنجزّه . وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوانٌ على مسلم وضررٌ 
فى الدين. فهذا أقنة تحريها من الل بوبكل تحال ماعل .ذلك 
يستيحق للعقوبة الشرعية التى تَردّعه عن ذلك . 


إدلق أخرجه تعمد )6/ ؟' 26 لا( وأبو داود )5:49١(‏ والترمذي إك كوف 4 
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فصل 


وأما ما يُضْنَع للميّت فالذي ينفع الميت ويّصل إليه باتفاق 
العلطاء هو العندقد حرفا اذا "حيدق عن الية زنك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُلْب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتٍ وللحيٌّ الذي يتصدقٌ عنه باتفاق العلماءء كما 

فى الفصيس "إن <“سعة ا قالةانيا رشن اها إن أن اتح 
الوا واراها ال تكليق ةك حفيل. تتعها إن الصندن عنيا؟ 
قال: نعم. 

وأما اكتراءً قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُونَ ذلك للميتٍ فهذه بدعة. 
لم يفعلها السلفُ ولا استحبّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسانٌ القرآنَ 
لله وأهداه للميتٍ وصل إليه الثواب" عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تَصل إليه اليلق : فإن هذا تصدقّ لله وهذا قرا للهء وذلك 
عمل صالح ينفع الله به الحيّ والميت» ٠‏ بخلاف الذي يَكَتَرِي من 
يقرأء فإن القارىءً إنما قرأ لأجلٍ العوض» والمُعطي إنما أعطّى 
عوضًا عما استعمله فيه. 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعليم القرآنء فأما 
استئجارٌ من يقرأ ويُّهِدِيْ فما علمثٌ أحدًا من العلماء ذكرَ ذلك» 
ولكن إذا قُرِىءَ القرآنُ فاستماغه حسنٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صَنَعَه الوارثُ من ماله لم 
يَحْرُم الأكل منهء وإن كان قد صنِمَ من تركة الميتٍ ‏ وعليه ديونٌ 
00 اخ 3 4 5 2 
لم تؤفء وله وريه صغاث وفي ذلك من حقوقهم ‏ لم يؤكل مله . 


مسألة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأته ثم إنها ماتث» فهل يَحِلَّ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قب واحد؟ 


الجواب 


اللحسد شف تكره ذذن القن اقوي قنواكن: إلا الجاع سوا 
كان أجنبيًا أو لم يكنء وإذا احْتَيْجَ إلى ذلك جعل بينهما حاجرٌ. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة قُدَامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك. فقيل: يصحٌ مطلقًا كقول مالك» وقيلل: لا يضخ مطلقا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وعد في المتوور لطن ف علقةة وقيل : اليه 
العذر» فإذا كان زرحمة 5 وتَعذّر معها الصلاةً خلقه صلّى أماتهء وذلك خير من 


سان ع 


أن يَدَعَ ءَ الصلاة؛ وإن أمكئه الصلاةٌ لم يُصل أمامه» وهذا أعدلٌ الأقوال. 


00 


مسألة 


5 و 5 2 50 0000 00 
فيمن يُصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازة» فهل نصح 


الجواب 


أما صلاته قُدَامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوزء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وكنزااق إن" كان 'للعاهة جاده نوالا فلاء مثل أن يكون قُبَالَ 
وجهه ولا يُمكنه الصلاة إلا قُدَامٍ الإمام. فالصلاة أمامّه خيرٌ من 
ترك الصلاة» وأما إذا أمكئّه الصلاة خلقّه فلا يُصِلَّى إل خلقّه. وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسئة رسول الله كَل . 


مسألة 
في رجل كلما ختم القرآنَ أو قرأ شيئًا منه يقول: الهم اجعلٌ 
ثواب ما قرأثه هديةً مني وَاصِلةً إلى رسول الله يك أو إلى جميع 
أهلٍ الأرضٍ في مشارق الأرض ومغاريها. 
فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل يجب إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فَعَله أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 


الحمد لله هذه المسألة مبنية على أصل» وهو أن إهداءً ثواب 
العبادات إلى الموتى هل يَصِلٌ إليهم أم لا؟ 


فأما العباداث المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تَصلٌ 
إلى الميت» إذ قد ثبتَ في الصحيح"'' أن سعدًا قال: يا رسول الله! 
إنى أمى افْتْلتَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمث لتصدقثء فهل يَفعْها إن 
أتصدّق عنها؟ قال: نعم. 

وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداءً ثوابها إلى الميت» وهو مذهب أبي 


() سبق تخريجه. 


حنيفة وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعى. 


والثاني: لا تصل. وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي» 
وقد ثبت في الصحيح”' عن النبي كةِ أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي تَذرث صيامٌَ شهرء فقال: «صومِي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على أن 9 البدنية 0 
نالك روي اناعم أن كان يكن ا لو 
أنه ع بذلك. 


إذا عرف هذا فإهداءً ثواب القرآنٍ إليه كَكِ أو إلى جميع أهل 
رفن ع مشل إهداء ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهماء ومثلٌ إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد 
القولين إلى النبي يليه وسائر المسلمين» ولم يَبلَغْنا أن أحدًا من 
السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يَفعلٌ ذلك» وأقدمٌ مَن 
َلعْنا أنه فعلَ شيئًا من ذلك علي ب ارو اح لقي ب ده 
أحمد للحي الجنيد. 


يُهذي له شيعا د الإنكاث ليس بجيد » ٠‏ فنا ردن أن نُصلَىّ 


. عن ابن عباس‎ )١١58( ومسلم‎ )١1951( البخاري‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث‎ .)١516( (؟) برقم‎ 
. شريك‎ 
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د ن تلم عليه وأن نسألَ له الوسيلة وقد ثبت عنه 

نه قال2©0: «إذا سمعتمعٍ المؤذن فقولوا مل ما يفول؛ 0 الله 
0 فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» 
وأرجو أن أكون ذلك العبدّء فمن سألَّ الله لي الوسيلة حَلَّتْ عليه 
شفاعتي يوم القيامة». 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» 4 الأدنى للأعلى» كما 
قال النبي كله لعمر: «لا تنْسَنا 0 من دعائك)”” 7 ولما أخبره ين 
القَرَنِيَ قال: «إن نعطي أن تمقففة لك فلم ل , 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عنه يجوزء. وإن كان الميث 
أفضل ممن يصوم عنه ويتصدق عنه» 7 

من الحيّ أو كوله نيا أو صِدَّيقَا لا يمن يُشْرَع للحي الدعاء له 
كما أنه يُصلَّي على جنازته» ا 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله علي بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال؟): من صلَّى علىَ واحدةً صلى الله عليه 
عشرًا») ل ال 


)١(‏ أخرجه مسلم“(784) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 59) وأبو داود )١54(‏ والترمذي (7"537) وابن ما 
(75844) عن عمر بن الخطاب. وضعّفه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» 
(؟57). 00 

() أخرجه مسلم (5047) عن عمر بن الخطاب. 

(4:) أخرجه مسلم (408) عن أبي هريرة. 

(0) سبق تخريجه. 
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لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعتثٌ أحدًا 
فَعَلَه ولا سمعثٌ أن أحدًا كان يدي إلى النبي يكة: إل ما بَلعَني 
عن علي بن الموفّق ونحوه. والاقتداءٌ بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
اولي فينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم» 
قيد انعو الى أمرا الله ودب ورسوله .قي السييق”" عيه وأكروا علي 

من الصلاة ةيوم م الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلائكم معروضة عليَ؛» 
ا ا 00" إن الله حَرّم 
على الأرض أن تأكل الحومَ الأنبياء» . وقال له رجل: أجعل لك 
شت صلاتي » فقال: «إِذَا يكفيك لله كُلْتَ أمرك», قال: أجعلٌ نصفت 
صلاتي» فقال: «إِذَا يكفيك الله انصف أمرك4ة كال أجعل 2 
صلاتي » قال: (إِذَا يكفيك الله لش أمرك»؛ فقال: أجعلٌ صلاتي 
كلَّها عليك» قال: «إذّا يكفيك الله ما أَمَمّكَ من أمرٍ وناك وأخرتلك7. 


وفي فضل الصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ من الآثار ما يَضِيْقُ 
هذا الموضع عن ذكرهء وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والاستغفار 0 هو الذي جاء به الكتاب والسنةء قال تعالى: 
«وَاسَتَفْفر دبك وَللمْينَ مون 4”". وفي السنن”'' عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود (/ا5 )١51١ 2٠١‏ والنسائي (”/ )4١‏ وابن 
ماجه )١175 21١0865(‏ عن أوس بن أوس. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 177) والترمذي )١551(‏ عن أبي بن كعب. 

(*) سورة محمد: .١9‏ 

(5) لم أجده فيها. 
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مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا عليُ! ء ل اي 
الخصوص كفضل السماء على الأرض»» وفي السنن'"': «أسرع 
الدعاءٍ إجابةٌ دعوة غائب لغائب». وفيٍ الصيي 1 «ما 26 
يدعو الأعبيه بظهر:الغيب :بدعوة إلا وكل :الل يه لاه كلما: قال 
الذلك المركل .نه آميخ قال: ولك :تمثل#.-: فالأفمال الشرعية عن 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحراهاء والله أعلم . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (571) وأبو داود )١6575(‏ والترمذي 
)١1980(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعّفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. 

(؟) مسلم (177) عن أبي الدرداء. 
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مسالة 
في الميت هل عِسْلّه طاهر أم نجس؟ وهل تُلْحِدٌّ المرأةٌ الرجلّ 


3 الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحُجّ عن المرأة الرجلٌ وعن الرجلٍ 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن الميت؟ 


الجواب 


و 
الحمد لله رب العالمين» بل غسّله طاهر عند جماهير العلماء» 
فإن ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حيًا 
ولا ميئّاء وثبت في الصحيح”"'" أن النبي يَكةِ لقي بعضّ أصحابه في 
طريق فاختفى منه» فذهبَ فاغتسل ثم جاءء فقال: «أين كنت»؟, 
قال: إني كنث جُنْبَاء قال: «سبحان الله! إِنّْ المؤمنّ لا يَنْجِسٌ2. 


ولبذا قال نيوز ادلي غلن : أن اليا الستفمل عن ختل 
الجنابة والحيض والوضوءٍ طاهر. وقد ثبت في الصحيح”" عن 
النبي يِه توضأ وصّبٍّ وَضوءًه على جابر. 


وأما دَفْنُ الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تُدفن في المقابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (5817؟» 1850) ومسلم (7171) عن أبي هريرة. 
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فالسنةٌ أن لا يَشهّدَ جنازتها إلا الرجالٌ لا تحضر النساءء فحيئذ 
فِيَدَفنُها رجلّ من أهل الخيرء كما ثبت أن النبي وك أمر أبا طلحة 
أ نكرل فن قبن ايع '. وهذا وإن كان فيه مسن المرأة فوقٌ الكفن 
فهو جائدٌ لأجل الحاجة» لأن خروج النساء مع الجنائز منهيٌ عنه. " 


2 


وأما إن قُدّرَ أن المرأة تُدفن في موضع فيه النساءًء فإلحادٌ 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجلٌ يُلْجده الرجالٌ إلا إذا احيَيْجّ إلى إلحاد النساء لهء فإن ذلك 
جائزء وإلحادٌ النساءِ الرجالَ أخفثٌ من تغسيلهن لهء وفي جواز 
تغسيلٍ ذواتِ محارمه له وتغسيلٍ الرجلٍ لذواتٍ محارمه نزاع 
مشهور بين العلماء» وفي إلحاد الرجلٍ للمرأة أيضًا نزاءٌء لكن 
الذي ذكرناه صكحث به السنة. 


ويجوز أن يَحُْجّ الرجلٌ عن المرأة باتفاق العلماء»ء وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لأن حجّها أنقصّ. وليس بشيءء فإنه قد ثبت أن النبي كله أمرَ 
امرأةً أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله يَكهِ قول. 
ويْحَججّ عن المُعتَقَةِ كما يُحجّ عن الحرّة الأصل» فإن كان الحج 
وح عليوااض حانهها وحن د تقر عهيقا مر رامن العاهاور 


)١(‏ أخرجه البخاري (17805. )١1747‏ عن أنس. 
(؟) أخرجه البخاري ١5١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١75(‏ عن عبدالله بن 
عباس. وفي بعض الروايات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
عباس . 
لما 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه إلآ إذا وَضَّتْ به 
ويكون من الثلث» وينبغي أن يُخْرَجَ عنها حجةٌ تامةٌ من حيث أمرث 
بالحجّ» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوف 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاربًا. وإن لم يجب الحجّ عليها في 
حياتها فيستحَتٌ أن يُحَجَّ عنها بعد موتهاء والحجة تامةً أفضلٌ من 
حجةٍ مقامية» ويُعطى الحاجٌ ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتِقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن أخرج عنها حج التطوع كان ذلك 
حسئاء والله أعلم. 


اللا 


ع 


مسألة 


قال: قال رسول الله يك : «ما تَعْدُون الوَقُوبَ فيكم؟»: قال: قلنا يا 
زنسوك: اشنا الذي له ولد لع قال: «لنس ذلك بالرقوات): ولكنه 
الرجلٌ الذي لم يُقدّمْ من ولده شيئًا»» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


الحود له رن العالميق: القُوبُ في اللغة هو الذي لا وَلدَّ له 
أو الذي لا يعيش له ولدء وهو مشتقٌّ من الوُقبّى» والرقبى أن يَرَقْبَ 
كل واحدٍ من الشخصين موت الآخرء كما أن المفلس في اللغة هو 
الذي لا وفاء لدَيّنه» والمسكين في اللغة هو الملواف .: تفقواله ع 
الرقرنع يفك فونة؟؟ :فنا لخدن قلقت يكم ؟ 664 قالوا :هن ليس 
له درهم ولا دينار» قال: «لا» ولكن 0 يوم القيامة 
بيحسنات أمثال الجبال» قد ظَلمَ هذا وشتم هذا 0 مال هدك 
فيأخدٌ هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا لم يبد يكن ال تعسنة أحد 


من سيئاتهم فَأَلقيَتْ عليه ثم يُلْقَى في النار» . 


200 برقم (55048). 
200 أخر جه مسلم (21) عن أبي هريرة. 


لا 


فهو يك بِيّن لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الآخرة» 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يُوْجَر عليه»ء ومن لم يُقَدّم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولدء والإنسان إنما يطلب بولده وماله 
النفع» ويَعُدٌ عَدَمَ ذلك مصيبة»ء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدّها منفعةً ومصيبة هو 
حال من نَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله أعلم. 


مسألة 


في رجل عَرَّمَ على حَفْرٍ قبره في حال حياته» فماذا يُستحتٌ أن 
يفول مع ذلك من الأجر الموجب لثواب لله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» فإن النبي عل 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء وأيضًا فإن الله تعالي يقول: #وما 
تدرف تَدْسٌ تَاذَا تَحتكيرث عَذَا وما تدر تَْسْ أي أَرْضٍ د تكرت 04 والعرك 
لا يدري أين يموت». وكم مّن أعدّ له قبرًا وبنى عليه بناء وقيلَ أو 
مات في بللٍ آخرء وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
يكون بالعمل. الصالع» فإن العبد إنما يُوْنِسّه في قبره عمله الصالح» 
فكلما أكثرَ من الأعمال الصالحة ‏ كالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبرهء لا ينفعه بناء القبر ولا توسيعه ولا ترتيبّه» بل قد 
ثبت في الصحيح” عن النبي كَلِةِ أنه نهى أن يُحِصّصَ القبرُ وأن 


دلق سورة لقمان: 8”. 
() مسلم (410) عن جابر. 


يُبَنَى عليه» فكيف بمن يبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
يُنكر من الأمورء وهو باتفاق المسلمين لا ينفع الميّت شيئًاء وإنما 
ينفعه العمل الصالح. قال النبي كَلِ: «الكيّنُ من دَانَ نفسّه وعَمِلَ 
لما بعد الموتء والعاجزٌ من أَنبَمَ نفسّه هُواها وتَمنَّى على الله 
اللا 

فمن ظنََّ أن إعداد القبر وبناءه ود تعظيمّه ود تحسيئّه ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيَّ الكاذبة» وإنما يكون فى قبره بحسب ما فى 
قلبه» وكلّما كان الإيمانُ في قلبه أعظم كان في قبره أسرَ وأنعٌ 
قال الله تعالى: « #أنََا ملم إِدا بير ما في لبور :2 مَحْصْلَ ما في 
لصُدُورٍ <> إِنَرَم بوم يَوْميِذْ لَحمِير (2"742. فجمعّ سبحائّه بين ما في 


القبور وما في الصدورء وفي الصحيحين”" عن النبي كله أنه قال 
0 9 0 6 5 م 

للمشركين عام الخندق: «ملاً الله" قبورتهم وأجوافهم نار كما شغلونا 

غن الضلاة الوسطى صلاة العصر حدنى غرّيتك. الكلمين»:' وهدا .بات 


واسع لا يتسع له هذا الموضعء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ )١15‏ والترمذي (5559) وابن ماجه (١؟5)‏ عن شداد 
بن اوس . 
(*) البخاري (5971, 241١١١‏ #ا46. 1897) ومسلم (7717) عن علي. 
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مسألة 
في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث» هل لهم صحائفٌ 
أعمالٍ يُكتّب فيها ما يُهِدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ أم لا؟ وهل 
تالون في قبورهم ويُّحاسّبون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات اللاتي يُدفْنَّ أبكارا هل يُرَوّجْنَ في الجنة؟ وهل في الجنة 
حَبلُ وولادة في الناس كلهم أم ناس دون ناس؟ وهل ذلك صحيح؟ 


النجوات 


الحمد لله رب العالمين» أما ما يُهِدَى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتَصِلٌ إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران». لكن مذهب أحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطاشة عن امات «مالك والفاففي أنه تفيل آينا كما هيل 
المالية وهو الصحيحء والمهدّى إلى الصغار والكبار سواءً في باب 
كتابته» فلا يقال إِنَّ ما يُهدَى إلى الكبار يُكتب دون ما يُهِدَى إلى 
الحاو بل حك التوعين واحليد 77 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة: 


أحدهما : أنهم لا تعائرنة وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مكلمًا 
فق الندقاء:والفين والتجتوة ليس مكلف قلا وسال: 

والقول الثاني: وهو قول أبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
أبو الحسن علي بن عبدوس عن أصحاب أحمد أنهم الو نا 

0 أن أبا كد كت 


د القيامة» وقد ا بذلك أحاديث 0 


وأما حالهم في الآخرة فإنهم إذا دخلوا الجنة دخلوها كما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم آدمّ» طول أحدهم ستونَ ذراعًا في 
عَرْضٍ سبعة أَذرُع» ويتزوجون كما يتزوج الكبارء ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوج في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الاخرة. 


.5578/١ )١( 
. سبق ذكرها في المجموعة الثالثة‎ (0 
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مسألة 


ورا لمين» وأهلٌ الذمة يُدفنون فيهاء هل يَجبٌ على 
ولي الأمرٍ منعهم أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دَفْنُ موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم» بل لابدّ أن تكون مقابرُهم متميزة 
عن متائر المسلمين تميزا :ظاهزاء حيث. لا يختلطونة بوم رولا ينه 
0 المسلمين بقبور الكفارء وهذا أوكدٌ من التعير متهم عاك 

0 الغيار ونحوه» فإن مقابر المباوين فيها الوح : 
0 الكفار فيها العذاب.» بل ينبغي 2-0 مقابرهم عن 
المسلمين» كلها بَعَدَتْ عنها كان أصلحّ» والله أعلم. 


مسألة 


في الخلائتي إذا خشرواٍ يوم القيامة هل يُحشرون جميغهم 
انا أن بعضّهم عُراةَ وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفيان عن 
النبي كك : ١جَالعْوا‏ في أكفان موتاكم. فإن أمتي تحشّر بأكفانهاء 
ماك الأمم عراة» كما ذكره الغزالي . وهل يموث إدريسّ من 
الصَّعْفَة؟ 


الجواب 


الذي فى الحديث عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يك : «الميت يُبِعَث في ثيابه التي قُبض فيها». أخرجه أبو حاتم ابن 
حبان في ع وغيره . وقد روي أن أبا سعيك ما حضرته 
الوفاة دَعَا بثياب جددء فلبيسها اق قال سمعت رسول الله عد 


يقول: «الميثٌ يُبعثْ في ثيابه التي يموت اي 


فأبو سعيد على هذا حمل الحديثٌ على أن الثياب التي يموث 


220 برقم (6/ا376- موارد). 
(؟) أخرجه أبو داود )7١١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )55٠ /١(‏ والبيهقي في 
«السنئن الكبرى؟ (5/ 785). وصححه الألباني في «الصحيحة» (151/1). 
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فيها العبدٌ يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فإن الكفن 
عو لجيه الح فر يك ننه : فإن عامة الموتى لا يُكمّنون في ثيابهم 
التي يُقبَضون فيهاء لا سيما والكفن الذي كَمَّن فيه رسولٌ الله ككل 
ليس فيه مما يُمسى فيهء فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامةٌء فإنه 
إذا عَرِفَ أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبِعَثْ في ثيابه التي بض 

فيهاء فقيل: يُبعَث في نفس الثوب الطاهر. 
وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغيره-: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل. سواء كان صالحًا أو 
سيئّاء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: « رَبك فطلهَرَ <> 017 
أن «الجراء بم إصادم العدل وتطهير انين من الرذائل”"2. ومثل هذا 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيّة””" 


ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب» . يوَيّد هذا شيئان: 

أحدهما: أن الذي جاء في الحديث أنه يُبِعَثْ على ما مات 
يبعث عليه» كما في 
حديث جابر أن النبي يَهٍ قال: «يُبِعَثْ كل عبدٍ على ما مات عليه». 


عه من لخر ارقف كماسات دوالخ لدي د 


)١(‏ سورة الا 
هم انظر ته تفسير الطبري (59/ ١ه )١”‏ وابن كثير (5/ ع2 
زفق عجره: : وأوجههُم عند المشاهدٍ عَوَانُ. رايخ اموي القيص قن حورن 0 


576 


0500 )00 
رواه أبو حاتم في صحيحه ٠.‏ 


الثاني: أن الأحاديث الصحيحة تُبيّن أأنهم تخشروق عراف :كما 

في الصحيح””. 00 يكل .أنه قال: «يُحشر النامنُ يومض القيامة 
حفاة عَرَاةَ غؤلاً4» كم 8 أ: « كما بدن وَل اق ب ل 
لفظ في عا «أوَلُ من يُكسى إبراهيم الخليل». 
الصحيح”” أيضًا عن عائشة أن النبي كَلةِ قال: ١يُحشّر‏ 0 0 
القيامة ا عُراة غرلأى قالت: يا رسول اللّه! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: (يا عائشة! الأمد أشدٌ من أن 
نر بعضهم إلى بعض» . فهذا وأمثاله أحاديث صحيحة لا يجوز أن 
تَعَارضّ بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضًا فإن بَعْنَّهَ على ما مات عليه من خير وش ظاهرٌ. فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحيه”" «أن العبد يعمل يعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراعٌ» فيّسبق عليه الكتاب. 
فيعمل يعمل أهل الثاز فيدخل_ النانء وإن العيد ليعملٌ يعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌء فيسبق عليه الكتاب» 


233154 /9( (ط. الحوت). وأخرجه أيضًا مسلم (14178) وأحمد‎ 5٠١ /4 )١( 
55 ال‎ 

(؟) البخاري (70717) ومسلم (71109) عن عائشة. 

(9) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ 

(5:) البخاري (759077) ومسلم (1870) عن ابن عباس . 

(5) هو الحديث الذي مضى أآنمًا. 

(7) البخاري (508” ومواضع أخرى) ومسلم (5147) عن ابن مسعود. 
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فيَعَمْل يعمل [أهل] الجنة فبدخل التجدة». 'فهذا وأمعاله تكن أنبشى 
الأخرة :تحشر على ما مانت علب 

وأما ثوبّه الذي كان عليه وقتَ الموت فلا مناسبة في بَعْيِهِ فيف 
فقل: تفوت الأنبياء 'والصالتفون؟' كن القباني “الولة- وقد« موث 
الكفار والمنافقون في ثياب حسنةء فهل يكون قيامٌ الكقار والمنافقين 
من قبورهم أجمل وأبهّى من قيام الأنبياء والمؤمنين؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيثه في ثيابه التي مات فيها ويُبْعَتُ فيها أولى من 
تكفينه في غيرهاء وليس الأمر كذلك». بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي كل أنه قال: 9إذا كمّنَ أحدكم 
أخاه فليْحسنْ كفْنه). وقد روي أن النبي كَل أمرَ بشَدَّ الفخذ في بعض 
الجنائن).وقال: (إن هذا لا كشن شيكاء» و إنها طب دز البو 

ولو اكات العكث ثبع :فين تناب فوته 'لوروت البنة بتجميليا: 
وأما الأكفانُ فلا أصلّ لكونه يُبِعَتْ فيها بحال. 

وأما إدريس فقد روي أنه ماتَ في السماء”*'» فلا يحتاج إلى 
موتٍ ثانء والله سبحانه قد أخبرَ بصَعَق من فى السماوات ومن فى 


)١(‏ في الأصل: «الصالحين». 

(8) ستل 970)' عن حاير 

0) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(5:) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ”95) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» /١(‏ 30 ضفف” 


ا 


الأرض إلا من شاء الله”''» وقد ثبت عن النبى كَلةٍ أنه ذكر «أن 

الناين: عقون ييز القبافةبقاكرن أول تن قوق" فإذا (موس الال 

بساقٍ العرش., لا أدري هل أفاقٌ قبلي أم كان مما استثنى الله)”" . 
فإذا كان النبي يَكهِ قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجْرِمٌ أحدنا 


يما لا علمَ له به؟ والله أعلم. 


)غ0( سورة الزمر: 8 
(7) أخرجه البخاري (50117 ومواضع أخرى) ومسلم (11717؟) عن أبي هريرة. 
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0 


مسألة 


في معنى قوله «من قُتل دونَ ماله فهو شهيد"' '. وهل يجب 
عن الخصن أن يذل ذلك ماله قبل القتال - كما نهل متمارفت بين 
الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفعٌ عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دونَ خرمته فهو شهيدء 
زهق. فكل دوق دين فهو 0 

واتفق العلماءٌ على أن قُطَّاعَ الطريق إذا تعّضوا لأبناء السبيل 
يُريدون أموالهم فإنَ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم. إذا لم 
يندفعوا إلآ بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلثء. لكن إن أحيُوا هم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١58٠0(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(؟) أخرجه أحمد )١9١ /١(‏ وأبو داود (5707) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١١ /0‏ عن سعيد بن زيد. 
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يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهمء إلآ أن 
يكرنوا جاخرين .عن ١‏ العوالة. جيل يُصالحونهم بما أمكن» ولا 
يُقاتلون قتالاً تذهبٌ فيه أنفسّهم وأموالهم. 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفم عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء لأن إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه 
عنهم جائزء والعبد يَفِعَلُ أصلح الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالمٌ أن يفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتٍ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الداقط: أذ التمكين مح شل القائحشة له يجورم كما له بجور 
بذل المال» فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه» وإذا لم 
يندفع إلآ بالقتال وهو قادرٌ عليه قائلَ . 

وأما دفعٌه عن دمه فهو جائرٌ أيضاء لكن في وجوبه قولانٍ 
الدلكاء نما ؤواكان عن أحون: 00 

أحدهما: لا يجبء لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قَثْلَهِ لم 
يدفع عن نفسهء وقال: ليرا بّطت ِل يدك لمكن مآ أن ببَاسِطٍ يَدِىَ 
همك إن لعاف اَهب العلبية 42 ا يه أَرِيدُ أن وى وَإفْيكَ 
فحن ف ا كت يلار وَكَِكَ جَرَوا لين 274:7 . 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارجٌ قتله لم يدفع 


.59-74 سورة المائدة:‎ )١( 


خبرض 


عن نفسه» وم الذين جاءوا ليقاتلوا عنه ‏ كغلمانه وأقاريه والحسن 

والقول الثاني: يجب الدفع عن نفسهء لأن قتله بغير حقٌّ 
محرّم) فلا يجوز له التمكين من محرّم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل 
أن يقتتل رجلانٍ أو طائفتان على مُلكِ أو رئاسة أو على أهواءِ 
بينهم» كأهواء القبائل والموالي الذين يتتسب كل طائفة إلى رئيس 
أعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم» وأهواء أهل المدائن الذين 
يتعصَّبُ كل طائفة لأهلٍ مدينتهم» وأهواء أهل المذاهب والطرائق 
في بلاد الأعاجم» ونحو ذلك» فهذا قتال الفتنة يُنَهَى عنه هؤلاء 
وهؤلاء. وقد قال النبي كَل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه أرادَ قتلّ صاحبه)”"' . 

وفي الصحيح'" أنه قال: «مَن قُيل تحت رايةٍ عُمَيْةِ يَعْضبُ 
لِعَصَّبةٍ ويدعو لِعَصَبةٍ فليس منا -أو قال: ‏ هو في النار». وقال 


صا 


ِِ: «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري 27١(‏ 5417/0) ومسلم (5884) عن أبي بكرة. 
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الماشي» والماشي خير من الساعي؛ والساعي خيرٌ من المرجع»"' 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي كل عن القتال في 
الفتنة»ء بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي كيه : «من 
ستعفمن كركذا الجاهلية. تعضو هرك أنه وله و1 
يعني : إذا قال الداعي: يا لقلان! أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 


وفي الصحيحين”") عنه أن المسلمين كانوا معه في سفرء 
فاقخل .- يعت ت رجلّ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصارء فقال 
المهاجري : يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
كل : «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ 0 فإنها مَنينَة) . 

وقال تعالى: « وَهَوهُمْ عق لا تكو نت ميكرة الي يِه 2904, 
< يناما لذن ءَامَنُوا أتُوا أيه حرو 000 كنيوة 2 2 
بل أل حمسا ولا كرفا وذ كبوا يمت لله علي إذ كنم مدآ ذلك ين 
ا ونا وم عل ما قرو ون ارد و 
كَدَِكَ بين أله كم إليو- لعذكد كمد ونا 7 وَلمَك مَدكْ أمَه يدَعْونَ إل احير 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501. 48١‏ 0لاء 7087) ومسلم )١8857(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (477) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛ (91/0: 477) عن أبي بن كعب. وانظر كلام الألباني 
عليه وتصحيحه فى «الصحيحة») (559). 

000 البخاري (4406) ومسلع (9088)اعن جاير: 

(5) سورة البقرة: .1١97‏ 


دوين 


يلي ا رت هه 0 ع ع 200 
يمون ِْعرُوفِ وَيَنْمَوْنَ عن الْمدكر وَأَولَيِكَ ها هم المُفلحون 5 ولا تَكْووأ 
ع 2# 1 1 5 ئًّ 72 2 هه 2 يوم 
دن تَمَرَقُوا وأح: تَلفوا من َل ما جآء هم لبد لبينت يويك داك عطية :2 
رحس د زه .4# 
ا مي “قال ل عنافى تيفل وجزة أهل 00 


ع واءع 


والجماعة. ا 
وقد قال تعالى : 8 يكأيها لام ش نا قثي كر وأنق يلك شو 


متِلَ افا إن أصخْرمك مِند ا هأقََح 2"4. وقال النبي كله: «لا 
فضلّ لعربيَ على عجميّء ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لأبيضّ على 
أسودّء ولا لأسو على أبيض إلآّ بالتقوى» الناسٌ من آدمَّ وآدمٌ من 
تراب»”". وقال كلِِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحيهم 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
بناقة النشكد: الح وال 


فالله قد جعل المؤمنين [خوة مع الافتتال» اد بالعدل بينهم » 
فقال تعالق: «وَإن طَلمَدانِ من الْمُؤْمِينَ ين تلوأ َم ا نما قاذ بعت 
إِحَدَسهسَا ل ارك معو أل بض حى يق كبر مهنو عَتَ تصوأ يما 


020101 


انعد وَأَقيطُوا إنَّ لَه يْبُ المقسطِيت زه يا إِنّمَا الْموْميُونَ لحو قا 2 


.٠١5-1١١75 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: .١‏ 

() أخرجه أحمد (0/ )4١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي كلِ. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (7/ )٠9٠١‏ عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يُجهل. وانظر «الصحيحة» .)71/٠00(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5470) ومسلم (1587) عن النعمان بن بشير. 


إرضرفض 


لَمَوَيم وَآنَقُوأ أيه 04 , فجعلء إخوة مع الاقتتال والبغي» وأمر 
بالعدل بينهم . 


فيجب على كلّ أحدٍ أن يُعَظُمَ أهلّ التقوى والحق ويكون 
معهم» سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ويقصد أن يكونٌ الدين 
لله لا لمخلوق». فإذا فضّل هؤلاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل يَسعَّى بينهم بالعدل والإصلاح . 


فإذا طُلِب قتلٌ الرجل في هذه الحال وهو لا يُريد أن يُقاتِلَ 
أحدّاء فهل له أن يَدفعَ عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 


إحداهما: لا يَدقَمُ عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنة» ولأن النبي كَل قال للسائل لما سأله عن ذلك: «دَغَهُ حتى 
يُيوة بأثمه نا 


والثانى : يجوز لعموم الحديث» والأحاديث الخاصة ل أنه 


نَهَّى عن القتال في الفتنة وإن قُتل مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله عنه» لأنه رأى أن ذلك يُفضي إلى الفتنة. والله أعلم. 


)200( سورة الحجرات: 85 .٠6١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (18417) عن أبي بكرة. 
نوق 


ع 


مسألة 


سؤال منكر ونكيرء الميث إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويُجاوب منكر ونكير» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


عودٌ الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه. 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلّ هذه النشأة وإن كانت أكملّ منهاء 
بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يَخْضه . 
ولهذا أخبر اي كله أن الميت يُوَسّع له في قبره ويُسْأل ونحو 
ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح تُعادُ إلى بدن الميت 
وتفارقه» وهل يُسَمَّى ذلك مونًا؟ فيه قولان: 

قيل: يُسمَّى ذلك موباء وتأوّلوا على ذلك قوله 8 رَبَنا أَمَنا اين 
ولحينتا التي 19376 فيل إن الضياة الأولن حكن هذه الدناء 
والعياة الثالنة في القبن» والموية الغانية في القيو <١‏ 


.١١ سورة غافر:‎ )١( 


داوف 


والصحيح أن هذه الآية كقوله # عشب انوا لكك 3 
يفك ثُمَ يكم 74". فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الغائية ينه هذه الحا وقوله +« 3 ثم يبك » بعد الموت. قال: 

( جيب قنك ينبا فيذك يبا ميد كر لَك ج 294 وتال: 
يديك تي ل 0 

فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله وثفارقه متى شاء اللهء لا 
يتوقّتُ ذلك بمرّة ة ولا مرتين» والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي 
كل يقول إذا أَوَى إلى فراشه: «باسمك اللّهمّ أموثُ وأحيّا». وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 


ووو فقد سمَّى النومَ مو ا :و الامشقاط بعناة . 


وقد قال تعالى: « أََه يتوق تمس حِنَ مَوْتَهه َل لتر 0 
مكا بين تراك الى فصو تيا المت ريل الشقرية إل قر ع 0 


فى دَلِلب لَديَنتٍ لقو ينه 3 نوت 743 فبيّن أنه يتوفى ار 
بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسّهء ومن لم يَمْتْ 


.58 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة طه: ه 

() سورة الأعراف: 759. 

(4:) أخرجه البخاري (5717. 515 257175 91945) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (7776: 9790) عن أبي ذر. 

(60) سورة الزمر: 57. 


خرص 


أرسل نفسّه. ولهذا كان النبي يك إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربي وضعتٌ جَنْبِي » وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فار حمهاء » وإن 
أ ميلت فاحقطل ا بم “فيط به عبادك الصالحين)”"' . 

والنائمُ يَحصّلٌ له في فناية له وألمٌ_ وذلك يحصل للروح 
والبدن» حتى إنه يحصلٌ له في منامه من يَضْربّه) فيُصبح والوجع 
فى بدنه» ويّرى في منايه أنه أَطهِمَ شينًا طيباء فِيُضْبِحُ وطَعْمُه في 
فمه» وهذا موجود» فإذا كان الناك كم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم 
الي ا وي كر 
صياحه» وقد يتكلّم إِما 8 وما ا وإمًا . واليقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عيئه مُعْمَضْةء ولو حُوطب لم يستمع؛ ٠‏ فكيف 
يَُكَرُ حال المقبور الذي أخبرَ الرسولٌ بأنه يسمع قرع نعالهم. 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول ين 

والقلبُ يُشبّه بالقبرء ولهذا قال َل لما فاتته ته صلاة العصر يومَ 
الخندق: «مَلا الله" أجوافهم وقبورهم نان7)1" 1 وفي لفظ : «قلوبهم 
وقتورهت 4150 روقوق ننينها في اتوله< +« لمان لوي يفول ما 
. مايا لضي (5) 
في ألصُدُور :40 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ,777٠0(‏ 9/97) ومسلم )11١5(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (0٠/ا١. 1798٠‏ 1077) عن ابن عمر. 


(6)'9 سبق تخريجه. 
(4) سورة العاديات: 8 .٠١‏ 


بونرا 


وهذا تقريبٌ وتقريد لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده 0 في 
منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ وأتي وهو نعيم حقيقي 
وعذاب” حقيقي» ولك تدك هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
الننائل؟ اديت له يتحركه في قبره) أى" التراين ل يعدي 0 و تهجو 
ذلك. نى أن ذه المسالة لهاابسط يطول وشرة لا سمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


لا 


01 


مسألة 


الميت في أيام مَرَضِه أدركه شهرُ رمضانً» ولم يكن يَقدر على 
الصيام» وتوفي وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة 
مرضه » ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام عله إذا صاما 


غنه وضانا إذا ومن أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرضٌ ا إل 
العام نه وأما الصلاة المكتوبة فلا يُصلى عن أحل» ولكن إذا 
طلى ع اليك واحدّ منهما تطعا وأهداه له» أو صامً عنه تطوعًا 
وأهداه له نفعّه ذلك . 


خرف 


0 


مسالة 


فى الشهداءء هل يَشْهَ يُشفّع الشهيدٌ منهم في أربعين من أهل بيته 
أم وهل هم شيط آز لدم وهل تخفعون معي أء لا؟ وهل 
إذا كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنٌ 
أو مَظلمةٌ يُطالّبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي يُقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مُدبرِ فيكوة فتاله 
لتكون كلمةٌ الله هي العلياء لا حميّة حي 0ه اله عير دالت فهذا 
جاء فيه أنه يُشْفّع في الى للستت و قن ا 


وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم سبعةٌ”" : 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخر جه 
أحمد (4/ )١7١‏ والترمذي )١1577(‏ وابن ماجه (71/49). وفيه اسبعين». 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ “#"7, 75؟) وأحمد (05/ 555) وأبو داود 
11" والنسائى (5:/ ١اء )١5‏ وابن ماجه )١8٠07(‏ عن جابر بن عتيك . 
وضححه ابن ان 1515 موارة) والساكم فل المنتدرك (1/ 405 ومو 


صحيح بشواهده. 
3 


المبطون شهيدء والغريق شهيدء [والمطعون شهيدء والحرق 
شهيد]» والذي يموت تحت الرّدم شهيد» وصاحب ذات الجنب 
شهيد» والمرأة التي المودة بالطلق شهيد. وإن كان حدم مذنبًا 
يُرجَى أنَّ الشهادة يُعْمّر له بهاء لكن حقوق الآدميين دَيْنٌ عليه لابدَ 
لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


5:١ 


مسألة 


في أقوام لهم ثربة وهي في مكانٍ 6 وقتل فيها قَتيلٌ» 
وقد 0 0 ُربةَ أخرى» هل يجوز تَقْلُّ موتاهم إلى التربة 


الجواب 


لا ينب الميّثُ لأجل ما ذكر. والله أعلم. 


0-8 


مسألة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الإيمان على أن يصوموا ويُصلُوا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآن» ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم» ويُوصلَ أجور ذلك إلى النبي يِه وإلى أزواجه وأولاده. 
فَسّكل عن ذلك. فقال: لأنه كان يُحِتٌ الهدية» ويأمر بها 
للتحابب» فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يَضحَئْ عنه بعد موته» وإن أبي بن كعب قال: إل اك 
الصلاةً عليك» فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: "ما شِئْتَ»» قال 
الربع؟ 0 «ما شئت» وإن زدت فهو خير»ء قال: النصف؟ ل 
ما شئت» وإن زدت فهو خيراء قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت 
وزة: وذنة لوو شيعه قال نا رول 1لا اعم الك كلياء قال 
«إذًا تكمّى هَمَكء ويُغمّر ذنيك». 

فما هذه الصلاة المقسَّمةُ بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فإن 
كانت الصلاةٌ عليه فكلّها لهء وللمصلي أجرهاء وكانت الزيادة فيها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عشرة» إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك» فانصرفٌ المفهوم أنها عله نوافله وتطوعاته» ون يَجِعَلٌ له 
َبِعهَا ونضفها وثلثيها وكلهاء فهل أصاب فيما أمرَ به وحَضٌ عليه؟ 

وبَنّى على ما رواه الدارقطني: أن رجلا سألة: :فقال* يا :رسول 
الله صلى الله عليك» كان لي أبوان» كنت أ ثهنا عال انين 


رحن 


فكيف لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبي كُلهُ: «إن من البر بعد 
البرّ أن تَصَلَي لهما مع صلاتك» وأن تصومٌ لهما مع صيامك» وأن 


عو عر في د 


تصدّق لهما مع صدقتك»2. 
فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحقٌ بالوالدين» لوجوب حقهما 
فقال: حقٌ النبي كل أوجبُ. وحقٌ أزواجه أمهاتٍ المؤمنين 
أوجتٌ من أمهات الأولاد. 
فقيل له: فهلاً فعلَ أبوبكر ذلك؟ 
قال وما يُذَريك #:قد قعل غلرة رقئ ال عنه جرد ضكن عن 
فقيل + :إن الدج تدعا النائن إلى اليد والكير كله وله أجِرُ كلّ 
فقال: إن الواحديّة حقٌ لله في الأزل والأبد لا يُرِينُها إنكاث 
منكرٍ لهاء و تان المقة بها طر عا راضعا كنار :والكرث: ويا قن 
1ك رجالا واسسلة عالت ري لو ل ا د 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


أما ما ذهب إليه هذا المسئولٌ عنه من إهداءٍ ثواب القُرباتِ إلى 
النبى كله فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعتادى 
ولكن لم يسلكوا هذا الطريقّ التى ذكرت عنه»ء ولكن بَنَوا ذلك على 
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إن إهداء ثواب القُرب إلى موتى المؤمنين جائزء ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماءء وكذلك سائر العبادات المالية» وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سوكى بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور فى كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
44 اميعات بالك والقافين» .وك اكت اعسات وناك ر لشاف 
قَوَقوا بين العبادات البدنية والمالية» لأن المالية يدخلها النيابة 
والتوكيل» فيجوز للرجل أن يستنيبَ في صدقته» ولا يجوز له أن 
يستنيبٌ في صلاته وصيامه . 


والأولون أجابوا عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن النيابة فى العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
نبت في الصحيحين”" عن النبي فَيِ أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
م عنه وليّه؛ك» ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرّ له في 2 "'"', 0 
بد وهر 00 كما قال تعالى : «وعل الْدَرت يُليعُوئَةٌ ودب 


من ا 


2 و حيرا فهو حي 22746 ولباب ولك زتعين 


مِسَكينٍ فُمن 


الصيام على القادر بقى العاجرٌ كالشيخ الذي لا يُرجَى ركه 
والمريض المأيوس من بُرْيِهء فإنه يُفطر باتفاق العلماء» وأكثرهم 


)١(‏ البخاري )١1965(‏ ومسلم )١1417(‏ عن عائشة. 
(؟) هنا كلمة مطموسة فى الأصل ولعلها «تركها». 
(5) سورة البقرة: 2.144 

ا 


يوجبون عليه الفذيةء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فدية. 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالٍء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديد» لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدل» وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذرٌء وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
يُطعم عنه» وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه 
بينهماء وهو الذي روى عن النبي يكِ أنه قال: «من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه وليه)”'22 وروَنه عائشة أيضًا”"“, وكلا الحديثين في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحيحين”" عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتثث 
وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمَكِ 
دَيْنٌ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلاً» 
وهو الإطعام من مال من وجب عليهء كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غيره» والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


)١(‏ سيأتي لفظه برواية ابن عباس. 


(؟) سبق تخريجه. 
(9) البخاري )١9675(‏ ومسلم .)1١١(‏ 


امدلا 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجرٌ [برقه] إلى ما بعد رمضانٌ 
ولم يتمكنْ من القضاء فلا إطعامً عنه ولا قضاءً باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يُوجب ما يَعجزٌ عنه» كما يستدين 
ما لا يق وفاءه» فيكون فعلٌ الغير عنه كقضاءٍ الدّينَ عنه» وذلك جائز. 


وحقيقة هذا القول أن من عبر عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَّر على أحدهما فلابدَ له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سَوَعْ الصومٌَ عن الميت كما 
سَوَعْ الحم عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بن 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعي للحي لا للميت» لكن الحيّ استحقّ 
عليه أجرًا من الله» فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجيدُ بأجرته لخيره» 
وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير» ولهذا يُفِرَقُ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسهء ويُعطي الأجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزمَ العمل في ذمته» إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة عمّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاصّ أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» وأَخدّ أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب أبى حنيفة لا يُجوزون النيابة فى العبادات البدنية» 
ويُجوزون إغداة توابيناء وكذلك أصحاب احم يُجوزون إهداء 

/ 


ثواب العبادة حيث لا يُجوّزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن أحمد» وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 


وبعض الناس يَحتجُ م على أنَّ إهداء ثواب القُرّب لا يَصِلّ إلى 
الميت بقوله: ©« ون لّتَى للإضئن إِلَّامَا مَاسَع (27429. واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهمء وذلك ليس من سَعْيِهِمء قال الله تعالى: # لبن لون 
لوقن عو ييحن متت دو وذ در سير 0 
وَسِعَتَ حكن سَىْءِ يَحَسَةٌ وَجِلَمًا فَأغْفرَ لِلَدِيسَ تابو وأتَبعوأ سيك وَقَهم 
عاد عب 204 5 ؤقال تعالى :+ صتمي ذلك والنزمين 
ل يكت 04" , وقال«تعالة: عن نوح: : # رب أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَىٌ وَلِمَن 
01 م 


دكن بق مؤي وَلمْؤَْوالْمؤْتتٍ974» وقال عن إبراهيم: «وَين 
مومهب المتاث 01477 . 


وقد اتفق ق المسلمون على سنة رسول الله عليه وهو الصلاة على 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه » واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


ع 


00 ور الف و 
(؟) سورة غافر: لا. 
(6) سورة محمد: .١9‏ 
(8) سورة نوح: 38. 
ليك سورة إبراهيم: .5١‏ 
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الميت كما ثبت في الصحيحين"'': أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن 
أمي التلتَت» نفتهاء: وازاها لو تكلمك التعندقت: فهل. تتفعها إن 
أتصدقٌ عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتجّ عن الدعاء 
والصدقة عن الميت كان جوابًا لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقل ذكر الناس عن الاية لحز مع 4 “. على أنه متسوخة : 
وقيل : مخصوصة» وقيل : مختصة بشرع من قبلناء» وقيل : سببة 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعيه . 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبر عماٍ ف 
الصحف أنه ل ل لِلإِشَئنٍ إِلَامَا سَئ 749" ولم يقل: لا ينتفع 
بما سعى» ل 
وبما لا يملكهء فلا يلزم من تَفّى الملكِ نَمْيّ الانتفاع» لكن هو 
يستحق النوانية علق شئيهة لأنه حقف كله يخات منه ظلما بولا 
ملكا و اما معد -غيره فينو الذللك الشرة فإة سكن للف اده 
أثاب الله ذلك الساعيّ على سَعْيهء ونفع هذا من سَعْي ذلك بما 
شاءء كما يُتِيبُ الداعيَ على دعائه لغيره وينتفع المدعدٌ له. كما 
ثبت في الصحيح”*' أنه قال: «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهرٍ الغيبٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي .)١18 ١١5 /١17(‏ 
(9) سورة النجم: 59. 
(4:) سبق تخريجه. 
53665 


بدغؤة إلا وكل اأشدية ملك كلمااوعا لأعية بدعوة قال" اليك 
الموكل بنهة أفين ولك يمقل 6 
ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 

صلق على جتازة قله قيراطً0 237 .وكنت عنه + أن الله يقبل «شفاعة 
200 8 زفرف 0 500 4 3 ف 
مائة 34 وروي أربعين » وروى ثللائة صهوف ٠‏ فهو ينيب 
الداعيّ وينفع المدعرً له.» وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة . 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي كَِ وطلبٌ الوسيلة؛ كما 
ثبت عنه في الصحيح””' أنه قال: «من صلَّى علي مرةً صلى الله عليه 
عشرًا»» وقال: ان 0 الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبدٍ من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدّء فمن 
ال اللو ريل لت يليه :لاقني بز اماد 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فعلٌ القَرَب عن الأموات 
مطلقّاء وبعض الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري (1ا4» 176) ومسلم (446) عن أبي هريرة. 

(؟) مسلم (441) عن عائشة. 

(*) مسلم (458) عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه أحمد (4/ 974) وأبو داود )”١77(‏ والترمذي (78؟١٠)‏ وابن ما 
)١49٠0(‏ عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
المجموع») (6/ ؟7١5).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


ا 


يقول عن نبينا يله وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
يُهِدَى له ثوابة أو أن يُفْعَلَ عنه قربةٌ» ويرى أن هذا من باب 
الخَمْضٍ من منزلة النبي يِه وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعلٍ. 
وهذا الكلام ليس بشيء» فإن الله أمرنا أن نصلَّيَ عليه ونسَلَّمَ 
تسليمّاء والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب: (إن الدعاء موقوفٌ ني 
السماء والأرض» لا 0 منه شيء حتى تُصلَىَ على النبي علِنَه) , 
رواه ار وقال: حديث حسن . وثبت عنه في صحيح 
مسلم'") وخيرة: آنه قال: اإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول, 
ثم صَلُوا عليّء فإنه من صَلَّى علي مرةً صلَّى الله عليه عشرًا ٠‏ ثم 
سَلَوًا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدَ 0 الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم مَ القيامة» . ٠‏ وفي السبعه” ١:‏ ثم سَلْ تَغْطه). 


فهذه أربع سنن أمِرَ بها عند استماع الأذان: أن يقول كما يقول 
المؤذن» وقد جاء 52 بالأمر بذلك في الجعلة والحوقلة؟ لأنه 
دعاء للادميين لا ذكرٌ فيقال ما يُستعان به على فعلٍ ما ذُعِيَ العبد 
إليه . ثم أن يصلّيَ عليه ثم أن يسألَ له الوسيلة ثم قال: «سَل 
تَعْطَّها فإن هذا من مظان إجابة الدعاء. 


.)5857( برقم‎ )١( 


(0) سبق. 
(*) أبو داود (015) عن عبدالله بن عمرو. 
05١‏ 


وفي مق أبي و0ة وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلُوا 
علي فإن صلاتكم تبني حيثٌ ما كتتم». 

وعن أبي ليلى عن النبي كَكةٍ قال: «إن المَلّكَ جاءني فقال: 7 
ا ا أما ترضى ألا يُصِلَّي عليك عبدٌ من 
عبادي إلا صِلَّيتُ عليه عشرًا؟ ولا يلم عليك تسليمة إلا سلّمتُ 
عليه عَهِوًا؟" قلت: :بلى أي ربق4ة. زواء انناف 9 وأبو حاتم 
و 


وعن أوسن عن اومن قال: قال رسول الله عليه : «لإن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه خلن آدمء وفيه أدخلٌ الجند» وفيه أخرج 
منهاء» فأكثروا فيه من الصلاة عليّ» إن لانم معروظية ا قالوا: 
وكيف عرض غلبك: وقد أَر مْتَ؟ فقال: «إِنْ الله حرم على الأرضٍ 
أن تأكل أجساد الآنبياء» . ا بو داود والنسائى وأبو حاتم فى 


زهرة 
صتعححه : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() ”/ 440. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 214 )7٠‏ والدارمي (5175) وأبو 
حاتم ابن حبان في «صحيحه» (415) والحاكم في «المستدرك» (؟/ ))55١‏ 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي ليلى. 

ارح أند داود )١97١ .٠١5/(‏ والنسائي (”/ .9١‏ 45) وابن ماجه 
(21085 175) وأحمد (4/ 8) وابن حبان في «صحيحه» (200) والحاكم 
فى «(المستدرك» /١(‏ 84لا؟).. 
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وفي سئن بين 0 عنه قال: «ما من مسلم كم علي إلا 
0 


كد : «إنّ لله ملائكة لاض ف لاوس 507 السلام»). 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام [عليه] عبد هي من هذا الباب من باب الدعاء» 
والدعاء مشروع من مق الأذنى للأعلى» ومن الأعلئ للآدنى» والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعيّ على دعائه. ونفع المدعة له 
بالدعاء» فلم يكن لأحد عليه مه بصلاته عليه وسلامه. إذ كان الله 
صل على السيلي: فلع عدوا ويُسلّم على المسلّمٍ عليه عشرٌ 
مسلا اح لد االو للد اليد عرد العمل و 
الصلاة ال ا ولله المنةٌ علن «وسولة وعلى جميع عباده إذ 
نَصت أسبايًا يرحمهم بها والخلن علوم قتراة إلى اللّه تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسياب» فمن جَعلٌ أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وعَلرٌ الدرجاتٍ فهو 
جاهل بالله.» ومن ظنّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه مِنَّةٌ عليهم فهو جاهل بذلك» فإن الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» )41١5 .2١١١5(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
(صحيحه) )9١5(‏ وأحمد /١(‏ لاثلاء» .45١‏ 507) والدارمى (لالالا؟) 
والحاكم في «المستدرك» )/ )1١‏ وغيرهم. 


وا 


على عمله ولا يظلمه» والمنةً لله على هذا وعلى هذا. 

ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من القُرَبِ والطاعات» فإن 
للرسول يَلِهِ مثلّ أجورهم من غير أن يَنْقْص من أجورهم شيئّاء كما 
ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «من دعا إلى هُدَى كان له من 
الأجر مثلٌ أجور من اتبعّه» من غير أن يَنْقَصَ من أجورهم شيئاء 
ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان له من الورّرٍ مثل أوزارٍ من اتبعه من غير 
أن ينقَص من أوزارهم كاك واقال عن" من عكر يي سويد 
كان له أجرّها وأجِرٌُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقتص 

من أجورهم شيئًا». وهو ككل قد سن سّئّنَ الهدى جميعها لأمته. 

ومن هذا الباب يَِيْنَ جواب المسألة» فإن القائل يقول: إذا كان 
إهداءً القَُرَبِ إلى الموتى مشروعًا وإن كانوا فضلاء» فما بال السلف 
لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي كَكِ ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شيوخهم معلّميْهم ومؤدّبيهم الذين علّموهم العلمّ 
والإيمان؟ “والسلفة ‏ كانوا احرمن علن الشير»جاء” فلذ يمكن” أن 
يقال: تركوه جَهادٌ به ولا رغبةً عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكالٌ 
المسألة» فإن ما تقدم يَحتجّ به من يستحب إهداءً ثواب القرباتٍ إلى 
النبي ككَةّه كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
أحمد وغيرهم» وأقدمٌ من بَلعْنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد 


بلك مسلم (17104) عن أبي هريرة. 
(؟) مسلم .٠١١7(‏ وقبل رقم 751/5) عن جرير بن عبدالله. 
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الشيوخ المشهورين» كان أقدمٌ من الجنيد وطبقتِه» وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 

وحن لمش إن ورا مدق اسارهو القنراتي ا ل 
يحتجّ بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرغبُ» وليس فعلٌ [المذكور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأخري 
النقيا ميا تعار ف نه اقوان السلففم 

وأما احتجاج المحتجّ بتضحية علىٌ رضي الله عنه عن رسول 
الله كِِ فيقال له: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي' من 
حديث حَنْش الصنعاني» قال: رأيث عليًا عليه السلام يُضحَئْ 
كفا فقلث له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله كلك أوصاني أن 
اميك عنهء قانا صنق عنداه روفال التومدى عدي كزيللا 
تعرفه إلا من حديث شرِيك. ومثل هذا الإسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنةء فإن حنشًا تكلم فيه غير واحدء قال أبو حاتم: كان كثير 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين. 

وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضكَى عنه كلِِ بإذنه» وهذا 

تز ولو لم يرد هذا الحديث» فإن الميت إذا أوصّى أن يُضحَى 
عنه كان كما لو أوصى أن يُححّ عنه» فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنهء ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


22320 أبو داود )2/9 والترمذي (ه94:١1)‏ وأحمد /١(‏ 17) وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على المسند /١(‏ 9 6 ) من الطريق المذكور. 
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هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادةٍ إلا بإذنه» ولو كان مشروعا عندهم التضحية عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على على ولبيّن عليٌ أنه يُشْرّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أي بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كلّها للك قال إذا قن “مكلف ردقن فتك :فيقان له ليس 
حَمْلك هذا الحديت على صلاته المتطوعة بأولى من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعاء» إذ فك ليت أنه ليس المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجودء فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ها كان مق حضسها ومن التطوع» فإنهما من جنس واحدء ولم يُعرّف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فإن قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرُ من ثواب التطوع, 
قيل: فسَرُوا ذلك في الفريضة» واجعلوا من المسنون أن يُهِدِيَ 
الرجلٌ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظمَ من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرضٌ له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والثواب» فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداؤة,» وأما الأجر وهو 
المكعرك. بيتهما فيمكق' إهداوؤة .ولا “ربت أن الحديتق لا يمكن 
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حَمْلُه على الصلاة عليه كما ذكر السائل. بَقِيَ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء.» فإن الصلاة عند أهل اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: 
#وَصَلَ عَيِهجّ 2'4» فيكون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه. 
فيمكن أن يجعل ثُلنَه دعاءً للني يَك؛ فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن يجعلّ له شطره» م ا ل مثل 
الما اليد يانه و 1" م وو ها لاسزة عا 
الله عليه عشرًاء فيكون 5 عاك كافيا لهء» ولهذا قال: «يكفئ 
مكاق روكت بذتك» 1 أ تلك إتبا تظلب: زوان سس الضون الذي 
يُعقب الهم ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 
فعميو دله .وعدا فى تاس 00 أن من دعا لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة قال الملّكُ الموكلٌ به: آمينَ» ولك ب بمثل. وثبت 
40) أنه قال : «والله فى عون العبد ما كان لد قن عون أخيه ) » 
فإذا كان بدلّ دعائه لنفسه يدعو للنبي يل حصلّ له أعظجٌ مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات المالية متفق عليه بين 
الأئمة» وإنما تنازعوا في النذرء وقد ذكر مسلم في صحيحه”” عن 


.٠١7 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟1) سبق تخريجه.‎ 
سسمبق.‎ )9( 
عن أبي هريرة.‎ )١199( مسلم‎ 2 
. ١5١/١ (ه)‎ 
/ا؟‎ 


أبى إسحاق الطالقانى قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي فى البن يعد لبن آن«تصلي لأرويك مم ملاتك 1 :وتوم 
لهما مع صيامك» قال فقال عبدالله : يا أبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراشء» قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دينار» قال: ثقةع عمن؟ قلت: قال رسول الله ييه 
قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار ورسول الله كَل مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطِيّ. وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتجّ في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى» كما في 
صني الكيو" "عن عبد اللددية مرق أن العاض نر واقل: ند افو 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدَنَةِ» وأن هشام بن العاص نحرَ 00 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى كَلِِ عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
قر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك». وقد رواه أبو 


2020 
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» ولفظه: «لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حججتم عنه نفعّه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 
وقد احتجّ بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديت رُوِيتْ فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
يُعتمّد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدَّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الصريحة التي لا معارضّ لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتٍ 
الصوم الذي نذره كما يحجّ عنه وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


.ا8ا١‎ /7” )١( 
.)5847( برقم‎ )( 


م0>”> 


رواه مسلم”'' وغيره عن بُريدة بن الحُصّيبٍ أن امرأة أتت النبي كله 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم». وفي رواية: وعليها صوم, أفأصوم عنها؟ قال: 
١صومي‏ عنها»» قالت: يا رسول الله! إنها لم تحمّء فقال: ١حجّي‏ عنها». 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولدء ففى الصحيحيه”' عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي كلل فقالت: إن" اع نامع 
وعليها صوم شهرين متتابعين؛ قال: «أرأيتٍ لو كان على أختِكِ دَينٌ 
أكنتٍ تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي رواية”": 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن نَجَّاها الله أن تصوم شهراء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
يكهُء فذكرث ذلكء» فقال: «صومي عنها». 

وأيفا فقوله في الحديث الصحيح: «صام عنه وليّه؛ يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله يك في الحديث الصحيح”*': «إذا مات ابن آدم 


)١(‏ برقم .)١١59(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 44. ١هلاء‏ 09, )"5١‏ وأبو 
داود (1505ء لالا4”. 7704) والترمذي (379. 475) وابن ماجه 
(9ملاك 389454 ). 

(؟) البخاري )١467(‏ ومسلم .)١١548(‏ 

.)5١5 /١( لأحمد‎ )7( 

(54) مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة. 
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انقطع عمله إلآ من ثلاث : صدقة جارية» أو علم يُنتقع به أو ولد 
صالح يدعو له) . فهنا خصّ الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل 
المعة ف لاد لذ من كليه؛ كما" قال الى :1 ما عي 2ه ما لم وما 
كسب 045 وإن ولده من كه وقد قال كه للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن بجاح مالي» فقال: «أنت ومالك 
لأبيلك77 :وقد قال عاك + #« بن لمن ناه إمنا جيك لمن كاه 
4 مجعل الولد سوهريا للوالدة امحل دبيف الولك بيك 
الرجل في قوله ا « ولا عَح أشي حكم أن تأ طوأ من بُيُوتِحكُم أو 
بِيُوتٍ حك 10# ولم.يذكر بيوّت: 'الأولاف: لأن. بيت ولدك 
بيتك. وهذا ا ل المولود له» كما قال تعالى: 
وكل الولو لم ذفن وكسو جسن و20 . 
اي 10000 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع» وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فَيّهْلِكُ منه ما لا يضبُ 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.” سورة المسد:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7١191١(‏ عن جابر بن عبدالله؛ وفى الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتكلّم عليها الألباني في «إرواء الغليل» (478) 
وصحّحها. 

(“) سورة الشورى: 59. 

(5) سورة النور: ١‏ 

(0) سورة البقرة: 7737 . 
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للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولدهء فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: «النبيئٌ قد دعا إلى كل خير» فله أجر 
من اتبعه» بأنْ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شىء له» ونحن نتقرب 
اليد شق مر فهدا عد فعيف .ولك أن الأشياء كلها ل :ملك 
لهء إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله أسلمٌ من في السموات 
والأرض طوعًا وكرماء وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابّهم ولا وعدّهم ولا وعيدهم. فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبنَ والفاجرء وأما 
قرط العاد زه فهر جالقدل الذي جيه وبرفياة لهي هد فيا 
افترقوا فيه. فبعض العباد آمنّ به وعبده وأطاعه وفعلٌ ما يحبه 
ويرضاهء» وبعضهم كفرَ به وفسقٌ وعصىء وكلاهما يتناوله كم 
ربوبيته وقضائه وقدرهء والذي يتقرب إليه بشقّ تمرة إذا أقرضه 
تزع عمنًا لم يدل ف سلكه مالم يكل كمه بل ميد ا ردلد 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرتهء سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطهء لكن ببذله فى الجهة التى يُحِيُّها 
ويرهام مار العينا متعرجنا لما وعده نن علاك” اللكية»- كما أن 
حركات بدنه هى مخلوقة له على كل حال» فإن كانت حركة يحبها 
ويرضاها أثابه عليهاء وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه 
عليهاء وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو 
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الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالى: ا أََجَعَلُ اين كلمن 1742 , 
ونال ال « آم حَيِب الدينَ توأ آل 3 ا 
عدوأ ألصدِحَتٍ سوآك يهم وَمَمَاهم سه مَا يخوت :274 وقا 
بعال : 9 أ تحْملُ انوا ل 
لْمسَّقِيتَ كأ لفّجَارِ 74" . والأول يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني 
الشامل ل وعدوى:: كما فال كان 2016 الخقو لين اضيا | درف 
عل اط 4 مُْتَقوٍ 4 

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلَّت فيه أميٌ من 
الأنام» وبينا الفرقٌ بين كلماته الدينية والكونية» وإرادته الكونية 
والدينية» وإذنه الكونى والدينى» وكذلك حكمه. وأمره 
وتسرايمتة بويعقدة وإزساله» والقرق يغ "الحقيعة «الكوفية الى زوه 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون» وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب» حتى لم يفرقوا بين الهدى 
العا والرشاد والغي» والخطأ والصواب» بل آل الأمر بكثير 

منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
0 والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد» 527 


000 سورة القلم: 6 


000 سورة الجاثية : ١؟.‏ 
إفرة سورة ص: 758. 
(54) سورة هود: 5 
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التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبيته» فليست 
هذه الإضافة تلك الإضافة» فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبيته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته» كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجارء 
قال تعالى : « إن حكن من فى لسوت وَالْدرضٍ لاق التَمَنٍ عدا > 774 
وقد يعني به العابد» فيختص به المؤمنين الآبرارء كما قال تعالى: 
« إن عبَادى لبس لَكَ علوم سُلَطدقٌ2"”4. وقال الشيطان: « وَلَْفويكمَ 
مهن :© لاا متهم النخلصيت 0429" وقال: «عَبنَا يرب يها 


31 
1 يه جح مر 


عبَادُ ه210 وقال : « وَعباد اَمَك الديرت يَصَنُونَ عل الْأرْضٍ هَرَيك4 2*0 
8 “عر م ا د 5 00 7 سس 04 
وقال: # سْبَحَنَ ألَذِى أَسَرَئ يَسَبَرِو لَتَلّا4”"". وقال: ا فوح إِل عَبّدوء م 
6290005 
أوحك :ع4 . 


ا ا ا اسع لدي 20) د ال 2 
وبهذا يظهر الفرق بين قوله: ‏ وَطْهَرَ ينَيَ#4”*' وقوله: #اناقَدَ 
لله وَسَفَّيئهَا 2”7425. وبين سائر البيوت والُوقء فإن سائر البيوت 


.97 سورة مريم:‎ )1١( 
.5” سورة الحجر:‎ )0( 
.5١ #9 سورة الحجر:‎ )9( 
.” سورة الإنسان:‎ )5( 
.577 سورة الفرقان:‎ )0( 
.١ سورة الإسراء:‎ )( 
.٠١ سورة النجم:‎ )0 
سورة الحج: ككل‎ 0 
.١7 سورة الشمس:‎ )9( 


رحس 


والنوق وإن كانت ملكا لله لكن ليست محلّ عبادته وطاعته والصلاة 
عليه» كالمساجد التي هي بيوت عبادته؛ لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء فالإضافة 
العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة بحكم 
الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثل كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقهء وهو معبّدٌ له وإن كان لا يعبدهء وكذلك قوله عز وجل: 
# يلتك عن الَْتمَالِ قل الأَتمَال يه وَاليَسُولُ 2774 وقوله  :‏ 8# وَأعَلَموَا نَم 
عْنِمْتُم ين شَىْو أن لَه مه , وَللرَسُولٍ 74" فإضافةٌ الأنفال والخمس 
إليه [ليست] كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوقء كقوله: #8 وَنَهمَا 
فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ 4”". بل هذه الإضافةٌ بحكم أمره ودينه 
الذي بعث به رسولهء ولهذا قَرنَ هذا بالرسول» فإِنّ أَمْرّه الذي أمرَ 
به ما يحب ويّرضاه هو ما جاء به الرسول» وهذه الأموال الشرعية 
التي يحكم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملكها لعباده. 

ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرماء ولهذا قال عله : 


«إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم ضع حَيث 


2 كا 
عات ثت2 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: ١‏ 

(*) في مواضع كثيرة من القرآن. 

(4:) أخرجه البخاري /١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١017(‏ عن معاوية. 
23> 


وهذا باب قد نبهنا على أصله» وبينا الفرفّ بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّهء وتبين أن الرسول يل 
إذا عمل المؤمن من أمته عملاً فله مثل أجرهء فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحدء وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته. 
فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه. 


يُبيّنُ هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة في 
الشريعة» فالظالم والغاضب إذا أغيل :مالا فالله هو أيضًا مالكه.» وقد 
ملكه إياء قد لذ شرا وديا ولو أنفق منه لم يتقبل الله منهء كما 
قال يَكة: «إن لله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقةً من غلولٍ» 
رواه مسلم''' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء [و] لا يكفي الإذن القدري الكوني» واسم الرزق 
في كتاب الله يُرَادُ به ما مُلِكَ شرعا ويراد به ما يتنعّم به الحيٌ» 
فالأول يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن 
[كان] مما لا يملك كالبهائم» وإن كان حرامّاء فالأول كقوله: 
«وَسنَا هم يف74 والثاني كقوله: # ##وَمَايِن دَآتَهَفٍ 
لْأَيَضٍِ إِلَّا عَلَ أسَّهِ رِرْفُهَاه؟2. والقدرية مدنا أن يكون الحرام مرزوقًا 


)١(‏ برقم (15؟) عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 219 94, 204١‏ لاه, 
*'/) والترمذي )١(‏ وابن ماجه (97/75). 
() سورة البقرة: ” 
(6) سورة هود: ". 
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بنا على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد» فتناول العبد له 
ليس عندهم مقدورًا لله » ولا هو ملكه إياه» وهو قول باطل . 


فإن قيل: ما ذكره المعترض عليه من كون النبي كل له مثل 
أجور أمته» فلا حاجة إلى الاهداء ‏ ضعيف من وجهين: 


أحدهما: أن الابن من كت أبيه » ودعاؤه مستثنى من عمله 
المنقطع.» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماعء 


الثاني : أن النبى يَكِِةِ إذا حصل له مثل أجر العامل من أمته 
أمكن أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليه» فلا منافاة 
بين الأمرين . 


قيل عن الأول من وجهين: 


أحدهما: أن النبي كَلِهِ لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته 
ولا نعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع. بخلاف الداعي إلى هدى كان لهء حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته»: وهو لم يقدر إلا على 
الأمر به والدعاء إليه» ومن أراد عملاً إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضعء وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يقترن به من عمل الجوارح. هل 
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يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الها'' ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قت صاحبه»”"'» وقوله: «فهما في الأجر سواءٌ)”" ونحوهما. 
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يقترن بها من عمل الجوارح ما 
تقدر عليه العبد» وحينئذٍ فيترتب عليها العقاب». كالذي يَهُمٌّ بالذي 
يتمنى وينظر» ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّاء كالذي 
أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل» بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئة ولم يفعلها أملةه فيذا لا تكوة 
إرادته جازمة. وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواءء وهما في 
الوزن أسواءة:"لأن جل منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلّ ما لفلانٍ 
لفحلث قي ها قعل ,كلها آزاف إراذةة جار موقم قاور عاد 
كالفاعل . 


والله تعالى في كتابه ذكر الفعل» وذكر ما يتولّد عنة )2 وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله: «ذللك بيأتَهكْرٌ ل لما ري 
ب وآ عنص فى صبدل لوكا قورت مَويكا يفيك الصكُدَار ولا 


)١(‏ منها حديثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري 
[فحق )0١‏ وصحيح مسلم .)119١-١54(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1, 2341/8 087) ومسلم (1888) عن أبي بكرة. 
(9) أخرجه أحمد (4/ )71١ .7٠‏ والترمذي (7175) وابن ماجه (5718) عن 
لا 


يات مِنْعَدُوَ يا إلا كيب كم بده صمل سَيعٌ)”. نيل الأمور 
لم يفعلوهاء و قال # ول تفقوت 1 َقَهٌ صَِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا 
لتر 1لا كيب لم 14" فالإنفاقٌ وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتبء وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به عمل 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وإن كان الوالد لم يقصد 
دعاءه» كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه في حصوله» فله أجر الفاعل» وكذلك من سَنَّ 
507 والبيان للفعل الذي هو رسَّمَّه 
ليُحبَدّى, فهو يقصد أن يسبع فيه فيه 


فإن 0 فقد ثبت في الصحيحين”" عن النبي كَل أنه قال: 
«لا تقل ذه نفسنٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتلّ». وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل. 

قيل: هو يَكِةِ لم يقل هنا إِنْ عليه مثل إثم كل قاتل» بل قال: 
«عليه ل من 0 5 ذلك من أثر فعله» كما 0 ابتداءً بهذا 
لذت ءامتوا أتَبعوا م 20 َمل 2 مل 9 مِنّ خطلماج 


.١؟١ سورة التوية:‎ )١( 

(6) سورة التوبة: ١؟١.‏ 

(*) البخاري (56, /7851, ١7/ا)‏ ومسلم )1١717/1/(‏ عن ابن مسعود. 
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مد و 2 يا هر تر سر ا و سح سل 


من شَيْء إِنَّهَم لكاذبوبت ١‏ ليوات أنقالم انلام لايم سنن 
لقِسمَة حب كَاوا بوت 174" » وقال: . © ليَحَمِلوا أَوَرَارَهُمْ كَامَِة 
ايالمه وي وار لدف ار توت 0100 فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وإن لم يقصده. ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانى» وهو من الوجه الثانى بأن يقال: إذا كان النبى 
يكن يحصل له مثل أجر العامل. اهدي له العامل عملاٌ» فلابدٌ أن 
يناب العامل على إهدائه» فيكون للنبي كَل بمثل إهداء الثواب 
أيضًاء فإهداءً هذا الثواب إن جور لزم التسلسلٌ» وإن لم يُجوَرْ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بَىَ والدّه بدعاءٍ أو صدقة 
عنه أو نحو ذلكء فإن الله يُتِيب الولد على ذلك». ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
إلى هذا الإحسان. بارع عو على لا ريد عليه بأد انه 
يصلّي على المصلي عشرًاء ويُسلم على المسلم عشرّاء ويحصلٌ 
للرسول مكل ذلك لدعائه إلى هذا الهدى. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» فإن هذا الأجر ليس من عمل المصلي» ٠‏ بخلاف ما إذا 
أهدى الثواب» فإن إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثلف 
فإن جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين أمرين: 
إما أن نقول: يُهِدَى إليه عملٌء فيلزم أن يُهِدَى إليه ثواب الإهداءء 


.١7 سورة العنكبوت:‎ )١( 
(؟) سورة النحل: 58؟.‎ 


ال 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصودء 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل. وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثئل ثواب العامل كالنبي كه وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدّون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي كَل إن صمّ ذلك فإنه كان بإذنه» 
كما لو وصَّى بصدقة وغيرها فإنها تنفذ باتفاق المسلمين» فإن 
الوصي بمنزلة الوكيل في ذلكء. والمُوصئْ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلكء 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم. 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائض والنوافل» فإذا أنشأ عملاً آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أتمتهم الذين علّموهم الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله كد فإن الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين. 


فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك أنهم 
إذا أهدَوا لهم ثواب عملٍ وجب أن يكون لهؤلاء أجرٌ على هذا 
الإهداءء وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلّمهم إياه مثل 
أجرهم على ذلك. وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه ثواب 


خخ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله. ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا أغداه وَيَدَلَ ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقهء من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاه نوات العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا ثواب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه. ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرة» بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على إحسانهم» 
والجزاء من جنس العمل» كما قال كَل في الحديث ث الصحيح '"' : 
امن نَنّسَ عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من 
كرب يوم القيامة» ور عا لسر 0 ملو عي انان 
والآخرة» ومن سَّتر مسلمًا سَّتَره الله في الدنيا ليت والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»؛ وقال”": «من صلى عليّ 
قو سان الله غلب عهراه و قال +-ومااموه نوين دمر للح 
ع ل تاه لم ا د ار ال 


2020 أخرجه مسلم (1199) عن أبي هريرة. 
زههمة أخرجه مسلم (/ 600 عن أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم (7775) عن أبي الدرداء. 
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الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
وإن قيل: إنه يناب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع» فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 
كان قبل 7 هذا حتفن _بدفاقة لمن دضاه و ملمه بوتدر وليك 
قيل : هذا ونحوه من باب المكافأة, كما فى الو من 
ى إليكم معروفا فكافتُوه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه». وقد قال تعالى: # هَل جَرَمْ الَحِعْسَنٍ إِلَا 
لْحِعسَنٌ 4:2”"'. وهم إذا كافأوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له وحصل لهم ثواب المكافأة» فحصل له مثل ثوابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وإن لم يتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكانأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والإحسان الذي 0 إليه . 
ااه" ذل عل ذلك الأجر لكونه هدانا إلى ذلك» 5-0 
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)؟١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ )١57 .44 .78 أخرجه أحمد (؟1/‎ )١( 
وأبو داود (الاكت 4 والنسائي (ه/ 87) عن ابن عمر.‎ 
1 زفق سورة الرحمن:‎ 


فى 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه" تعرض في هذا 
الموضع»ء فإن قوله عل : «من صلى على مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي كَل مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العبد أيضاعا جعله الله لذلك. 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهمء, كما أمر 
الي كمعد بن عاد الملا عن اف ولع يكو إراجي علبها: إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهين : 

أحدهما: أنه لم به يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو 
لأبيه مثل أجره» وإنما قال كله : «إذا مات ان آدم انقطع عملّه إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتَمَع به» أو ولد صالح يدعو 
له»”''. وفى الحديث الآخر: «إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يُكسّى 
والداة فك خا العية” لووقا بأخذ ولدكما القرآن»). ونحو 
ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولدهء لكن لا 
يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم 


دق أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة. 

(6) أخرجه الطبرانى في «الكبير» /٠١(‏ ”لا 977) والبيهقى فى «الشعب» (5/ 
كمه 001 عن عاذ بن جبل. قال الهيثمي في اميجمخ الزوائد» (ا/ 
2 فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء وأثنى عليه هشيم خيرّاء وبقية 
رجاله ثقات. 


رقف 


من أعمال الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» وليس كذلك» 
بخلاف الداعى إلى الخير كنبينا كله فإن له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم إليهاء قاور المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعروٌ العاف + 
بخلاف الوالد والولدء» ولهذا حقٌ النبي وخلفائه فى دعوته على 
المدعوين والمعلمين أعظم من خترن الاناد ا" قال تقتاللى ؟ 
« لين أَوَكَ بالمؤمييت من أنشسيم وَأروئجهد أَمَهنئيمٌ 2704. وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم" . 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانى» وهذا هو الأب الجثمانى» وهذا هو سببٌ للسعادة 
الأبدية من الدار الآخرة اوها سيت لوجودة في اللانيا. 

وبالجملة فالداعي إلى الخير قصد أن يعمل المدعرٌ ذلك 
الخير» وسعى في ذلك بحسب وُسْعِه فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدة. ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السبب القريب 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع 
معلمّه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسولهء ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعةٌ لله ورسولهء وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعةٌ 


دلق سورة الات 2 
8) انظ مشي المرطيي 1 
”> 


0 معن ساس مارم لسعو لع رع ع سم له 


للشيطان» قال تعالى: # ووصَينًا الوضن بوَلِديهِ حملته أمم وهنا عل وَشن 
وَفصَدفْ ف حَامَنِ نفك لي ويك ِل لصي () ون بهذا عله أن 


20 كس ص لتكت ع - وارعة لاسا حوس . معد مدرو وخا رمي ٠‏ 


مت اجرلا ف 1 ريتك الننست جا خثر سبل 1 . 
فوصاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جَاهّداه على 
الشرك. فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه. 
وأمرّ مع ذلك بمصاحبتهما في الدنيا معروفاء وأمره باتباع سبيل من 
أناب إليه» وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعى إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به. 
فيجب عليه طاعته» فإذا أطاعة كان للداعي مثل أجره. أما الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروفا ويُحسن إليه» وأين من يجب عليك 
طاعته إلى من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه ونُنهى عن 
طاعته إذا خالف الأول؟! فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. 
وأما الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله. 
فيكون في الإهداء إليه تحصيل أجر لم يحصل له مثله. 


وظهر الفرق الثاني» وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
يهدي إليه الثواب» ويثاب الولد على برّهما بذلك» فيكون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يُضِي ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحدء ولا إلى تضرّر الولد. فلهذا كان مشروعًا مسنوئاء ولو قُدّر 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولدّه الخيرَ كله كان له مثلّ أجر عمل 


ديق سورة لقمان: .١5‏ 


الولد من حيث هو معلم» وله أجر بعمله الصالح, وإن لم يكن مثل 
أجر الوالد» والولد إذا تصدَّقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجوابة عن الوجه الثاني» وهو قوله «يمكن 
حصول الثواب للنبي يله مرتين» بوجهين الفا أحدهما: أن ذلك 
يُفضيْ إلى التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وإن لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي كَلةِ أوجب من حق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الولادة» ويحرم تكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم 
الولادة ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معها» كما 
يجوز لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك 
فى حقهن إذ هن أمهات فى الحرمة لا فى المحرمية. 

وأما قول القائل : هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر) فكلام 
صحيح ) وأما قول الآخر «وما يُدريك قد فعله علنٌ حينَ ضحَّى 
عنه» فليس بجواب صحيح» فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وتضحية عليّ إن صمّ 
الحديثٌ فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه 
من باب النيابة عن الوصىّ» وقد تقدم أن [في] نفس حديث التضحية ما 
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يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فإن فى 'الحديث أن 
حس الاق قال رابك عن بشكي كفيو قلف 0د بها 
هذا؟ فقال: إن رسول الله كك وصاني أن أضحي عنهء فأنا أضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عتدهم 
أن تُفعَل العباداث البذئية أو المالية عن التبى كله وجوابة على له 
بقوله «إن رسول الله كك وصاني أن أضحّي عنه) دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية» وأنه لو لم يُوصّه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعل بوصية وبغير وصية لكان عليٌ يجيب بهذا 
الجواب أيضاء فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال السائل» لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاهء وأما كون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
عليٌ غيره» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 

وأما قول القائل: (إن النبى كلِخِ قد دعا الناس إلى الهدى 
والخير كلهء وله أجر كل مق انعم مكلام ميب .كنا تقد لكن 
قد تقدم فساد هذا القياس وبطلان هذاء وتبين أن كونه سبحانه 
وتعالى مالكا لكل شيء وربّه وخالقه لا يستلزم وجود الإيمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه» فإنه سبحانه 
رب المؤمن والكافر والبر والفاجرء وله الدنيا والاخرةء» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فيها أولياؤه وأعداؤه. 
وأهل جنته وناره» وإنما يفترقون في توحيد إلهيته»ء وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


ذه 


م بو بير مع ذآ د 7 


ربهٌ هذا وهذا: #إمّن كن يريد الماجِلةَ عجّلنا لم فيها ما شَنَآهُ لِمَن 
عن لمهم يصَللها مذْمُومًا مدَحورا (9) : مَنَ أراد )م 0 4 

0-0000 رف - 0 ِ عبد ل الل سم سه ص افرع سم ص سرض صم 
ل 2 ل وَهت ولي مِنْ عط 
22 24 و | 

ريك وَمَا كن عط يك حطورا 74 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة» 
وبيّنا ما وقع من غلط الغالطين الذين لم يفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة بمشيئته» وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
وإلهيته» فإن الحقيقة الكونية أقر بها اليهود والنصارى بل المشركون 


0 2 


عََادُ الأصنام » كما قال تعالى: # ولّين لين سَأَلتهُم مَّنْ لق سنوت وَالْارْضَ 


ُو أذْ04", وقال تعالى : ظ قل لمن الي وب فييسآ إن عطي 
م وم وده 


تعاموت لزع) سسيفولود 0 رب تسوت التستع 
٠. 2‏ ور كةّّ م2 هو دم سم 
الزن لظم © شر قلْ ا 
00 9 متت © 
وب نر قل قن و 0 © 7 . 


وكثير من أهل السلوك يشهدون هذه الحقيقة وتوحيد الربوبية» 
فيظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد» حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار والفسّاق 
بحاله» ويظن أنه متصرف بأمر [الله] لمشاهدته الحقيقة الكونية» ومنهم 


.7١ ١8 سورة الإسراء:‎ )١( 
.78 سورة لقمان: 270 سورة الزمر:‎ )0( 

() سورة المؤمنون: 48 49. 
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من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه الأمر 
والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجود. فيكون في أول أمره يقول”" : 

نيزنا جك والعيد عق يا بت شرن من المكلث 


إن قلت عبد فذاك رب أو قفلت ربة أ ف 


وفي آخر أمره يقول: فالآمر الخالق المخلوق. والأمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هويته وصورته» وهو الموصوف 
بكل مدح وذم وكل جمال وكل نقصء وأمثال ذلك مما قد عرف 
من كلام هؤلاء الملحدين الذين يقولون من الكفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصارى ولا عَبّاد الأصنام» ويدّعون أن هذا تحقيق وعرفان 
وتويك 


-. 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاه»ء وإن كان قد قدَّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ويجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علورًا كبيرّاء ولهذا يُفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع أمره الشرعي الديني» فالأول 


وإ ووم سح ار 


ل ل ص ملاس المحم كم يل حير 
كقوله تعالى: # إن حكل من ف السَّمواتٍ وَالْارضٍ إِلَا اق الرحمان عبدا الي 


)١(‏ انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوى» 
.)07١-11١١ /0(‏ 
5332 


د َحَصَدم وَعَدََهُم عدا م 2704 والثانى كقوله: # إِنَّ عبَادِى ليس لَكَ 
وح سُلْطدنٌ 24 وقوله: « وَعادُ ألم ايت يَمَمُونَ عل الْأض 
هو 74" وقوله: #اعَبِئا يمْرَبُ يها باد أََّهِ يسَجَرويها تَعْجرًا 2 21474 وقوله : 
«استحن الى أرى يبوه لا04*. « أنه كا هم عبد أله يعر 2904 , 


«وَإن كنم في رَبْبٍ مْنَا دلا عل عَبّرِنَا 204 « فو إل عَبّدِق مآ 
5-9 32 
أت 002 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الإرادة 
الكونية والدينية» كقوله: بيد لله بكم ادر ولا وُدُ يكم 
آلْعُسَرَ 0204 وقوله: #هَمَن يُرِد أَُّ أن يَهَدِيَهُ ْرَحَ صَدْرَه لوِسْلو ومن 
شر أن يِه خصل صَدرم صََيَقًا حرا 20*44 وبين الأمر الكوتى 
والديني» والإذن الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» 
والإرسال: الكوتق. :والذيي + :وكذلك:' القضاء. :والحكو: .والكتات 
والتحريم وغير ذلك مما يفرق به بين الحقائق الدينية الإيمانية 


(1) “سوزة نان 1 34437 
() سورة الحجر: ؟57» سورة الإسراء: 508. 
(9) سورة الفرقان: 517. 

(5) سورة الإنسان: 5. 

(5) سورة الإسراء: .١‏ 

(51) سورة الجن: .١9‏ 

0) سورة البقرة: 337 . 

(6) سورة النجم: .٠١‏ 

(9) سورة البقرة: 188. 
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القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فَتَقَرُبُ العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة» وليس 
بحاصل من مجرد كون الأشياء مخلوقة له بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح الإلهي”'' يقول الله: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه) . 


00 سم ملام رةه 
0 


وقد قال سبحانه وتعالى : امَنْ ععِلَ ملسا سه وَمَنْ سأ فعليِهاً #(", 


)١(‏ أخرجه مسلم (/751) عن أبي ذر. 
(0) سورة فصلت: 55» سورة الجاثية: .١8‏ 
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وقال: # إن أَحسَنسُم أحسَثَ لمن ونية ون نأك قلي 206 قال لقمان: 


« ومن بِنْحكر َِنَمَا يَشْكْرٌ لَِفْسِوءْ 74" وقال: لاوَيِلَهِ عَلَ ألئّين حِج 


لنت 00 


1111119 
فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه. وأنهم إنما يعملون 
لأنفسهم. وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهاد. وأمرهم بالصدقة. وأخبر أن ذلك 0 

ل 9 ال تغال:: # إن تتصروا أله يده 0_0 قا 
تعالى : # من ذا الى يُقْرِصٌ أله قَرْضًا حَسَنًا2*”4. وهم إنما 00 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالأمر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم وقد قال تعالى: لإَلْوْ 
سك هذل - نصَرَ مهم ولك لبوا بعص حكُم بر معن ص37 , 


وكذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا يقترض لهم من الأغنياء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه لهمء وهذا النصر له والقرض بحكم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله» ثم هو 
الذي يخلق ذلك ويُِيَسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


)١(‏ سورة الإسراء: /ا. 
(0) سورة لقمان: .١7‏ 
(9) سورة آل عمران: /ا9. 
(4) سورة محمد: ل. 
(0) سورة البقرة: 520؟» سورة الحديد: ١‏ 
() سورة محمد: 5. 
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والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هوء 
كما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشكر عليهاء والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علويةٌ مذكورة في غير هذا 
الموضع» تتعلق بتحقيق مسائل الصفات والشرع والقدر ليس هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع . 

فمن سوى بين. . .27 كان من جنس الذين قال فيهم: «الَمَدَ 
سيم أ ل اليج أ 2 لله كه رهد يس سَتَكتُب ما فَالُوا وََمْلَهُمْ 
لْأَلِيسَة بِعَيْر حَنَ #“2. فإن هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
كاقتراض لحار من المخلوق لحاجته» وكيف يقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرضء» ولكن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هوء وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهادء ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات» وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
حتى ينال أعلى الدرجات. وكذلك وجود الفقراء في حق الأغنياء 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة في 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(؟) سورة آل عمران: .18١‏ 


تذينا 


حقهء بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحيح 0 عن النبي ع أنه قال : «والذي نفسي بيده < 
يقضي الله للمؤمن بقضاءٍ إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمن» إن أصابته سَّرَاء فشكر كان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 


الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله. فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به» وليس هو خالق 
أفعالهء بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتهما في الدنيا والآخرة» والخالق تعالى هو المعين للجميع؛ 
وهو المحسن إلى الجميع» وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان 

هداهم اليه فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة و يي قوله: 
" أهرنا ارط لويم © صر اي أنصنت علوم 006 


و 


كما قال تعالى : لوَمَن يلع أله وا ول ولك مح الدبنَ هم أنه عليهم ين 


)غ2 برقم (9569) عن صهيب » مع اختلاف في اللفظ. 
زفق سورة الفاتحة: كدالا. 
:52> 


0 لسر سر 


لعن وَاألضذبقِينَ فداه وَألصَطِحِينَ 04 . 


زر 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه منَّ عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك. والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوايًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له.» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبى كَلِلةِ يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه. غالطٌ غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَفْطَنْ 
لما يؤدي إليهء حيث جعل حصول الثواب المُهدَى إلى النبي ككل 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها الله فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتا إلى أن 
يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى : « إِيَاك نعبدوإِيّاك 
ضَتَعِيث 740 فإن لم يعبده بل عبد غيرّه أو أعرضّ عن 
العبادة حَسِرَ الدنيا والآخرة» وإذا وجبه”" سبحانه على عبادته لكان 


.19 سورة النساء:‎ )1١( 

(0) سورة الفاتحة: ه 

(9) كذا في الأصل» ولم يتبين لي صوابه. 
21 


مخذولاً لا يقدر أن يعبدهء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن . ولا حول ولا قوة إلا به. ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها فى 
الكتب الأربعة, وجعل سر الأربعة في القرآن»ء وس : القرآن في 
المفصل» وسرٌ المفصل في الفاتحة» وسرٌ الفاتحة في « إِيّاكَ 
وو قي 7 
َعَبْدُ وَِيَاكَ تيمت © 4. وهذه هي التي نصفها للرب 
وتلقكنيا تلمك فان العبادة دق لق عنما فلاف السونية 117 إن 
يل قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذبّهم». 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطهء 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله» والله يرحمهم بما يشاء من 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» وإحسان بعضهم إلى 
بعض» وإن كان هو سبحانه يثيب الداعي والمحسنء» والدعاء يكون 
من الأعلى للأدنى» ومن الأدنى للأعلى» وليس فى هذا غضاضة 
بالأعلى» فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء ا أمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للصلاة على النبي يِه بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق كَل وما منّ به علينا من 


)000( البخاري (كهمى, لإأكقف /لو5كو) ومسلم (0؟). 
”1 


الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بمثله» لدعائه 
لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك» وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين ين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك كلهء بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان ككل يقول عقيب الصلاة”؟: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء 
الحيينة >لة إله ]لآ الله متساضين له الدين ولو كر الكارون»: 

فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام» قال تعالى: # فَأدَعُواأ 
أنه خلصيرت لَه له أَليَينَ 204 , #«الحمد ينه رب العدلميت 0 204 
فالخالق سبحانه ليس محتاجًا إلى المخلوق بوجه من الوجوه» بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة» والمخلوق سواء كان نبيًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
ييَسّرهاء وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 
ذلك» فما يسوقه على يَدَيٍ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (045) عن ابن الزبير. 
(0) سورة غافر: ه0 
(*) سورة الفاتحة: ؟. 
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عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك هو خالقهء وهو مُجازِي 
العباد» والله غنى عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
دما ل امن فنا نا قن اقم لل امه قد 6د 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضلاّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوكء ويقولون إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائلٌ 
ووسائط وكقكاء ص خواصٌ الملك. فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا بَنَتِ الصابئة والنصارى وغيرهم ديئهم الفاسد» وهذا أصل 
عظيم» فإن العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الأعمال فالله خالق ذلك» لا يحتاج فيه إلى رسول» 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك» وإنما هم أسباب في تبليغ الرسالة. 

ولهذا قيل لأفضل الرسل : 8 إِنَّكَ لا تجَى مَنْ أُحببت ولك امد يَنَدِى 


ن يدومو أل مهتت 21147 وقال: ١م‏ اا 
إن مه 0 مضل 04 وقال تعالى: « قل 0 
حَوْينُ أله وك أعَلمْ اليب ول أَهُولُ لَك إِنْ ملك إِنْ نِّم | 7 0 
() سورة القصص: 65. 


(0) سورة النحل: /ا. 
() سورة الأنعام: .6٠‏ 
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1 ل لتك د نَفْعًا وَكَا صَرًا إلا مَا َه أَلَّهُ كو كُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيْبُ 


ككرت مِنَ ألْحَيْرٍ وَمَامْسَقَ ف السو 20 وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لريه» مبلّغ لرسالته» وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات: «اللهمَّ لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ»"”'. وكان ما فعله رسول الله يَكةٍ هو أكمل 
المقامات. وأعلى الدرجات» وهو بذلك سيد ولد آدم» وخير 
الخلق. ٠‏ وأكرمهم على الله؛ إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عد اله أفضل » » # أن 
يَسْتَسَكِفَ الْمَيسِيجٌ أن يكو عَبَدَا يله ولا الْمَلهٍ 1 ن يتَتككف 


م م 


عن اديه وَمَنْتَكيرٌ مي يحشرم ديعا <: 7 2 0 : قل أدَعُوأ أ رت 


َنم ين ون نهل يتيوت وثقال وذ ٠‏ لوت ولا لض وما 
. 3 58 مومه [ ره 0 5 
م هما من سمل وما ل مِنيُم من ظهيرٍ ( ولا تمَعْ الشَفعَةَ عندده إلا لِمَنْ 


7 


أؤْريج 1 


ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند الله ولكن الشفاعة لا 


.1١84 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (844 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن‎ 
.١ا/7 سورة النساء:‎ 6) 
.77-15١ سورة سبأ:‎ ):4( 


ايلا 


02 سرح سر 


0 لمن أذن لهء 8« مَنكا اذى يَسْمَع عند إلَاإد "04 « #وكر م 
- 73 2ه مو 


الشوت كه دن سَقَعَتهُمٌ سينا إلا من بعد أن يدن َه لِمن يسا 
00 4 « وَكَالوااع 0 بل عبساد فكرمور7 بو 
سس عر سو مر جد سه ا 000 


يفوتم اَل وَهُم مره يَسَمَلُوست 9 يعَلَمْمَابينَ أ لمم وَمَاحَلْفَهمٌ 
ولا يتمعو إلا لمن أرتصى 54 . 

ولهذا كان سيد الشفعاء كل إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذرء ثم يطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسى» ثم من عيسىء فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
مارج ييا قا موه زمره قال: فأذهب إلى ربي» 
فإذا زأيت ربي خررثٌ ساجداء فأحمد ربي بمحامد ينيحها عليّ لا 
أحينها الآن» فيقول: أي محمد» ارقم واشلة) فلُ تُسمع وسَلٌ 


تعطه فأشفع»”" . فبين كَل أنه إذا أن ربه لا يشفع حتى يؤذن لىع 
بل يبدأ بالسجود لله والثناء عليه» فيأذن له ربه فى الشفاعة. 


5 


وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي كَل بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهمء 


.738 755 سورة الأنبياء:‎ )١( 

(0) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر 
صحيح البخاري (15/ا24. 0٠١‏ ومواضع أخرى) وصحيح مسلم ,»1١97(‏ 
5). 
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وجعلوا الربً محتاجًا إلى عباداتهم» مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبقؤق قيره وتقع ةا وهذا دين المشركين -والتصارى»" بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» ولله يعملون لا لمخلوق». وقد قال النبي كل في الحديث 
المتفق عليه20: «إن أ منّ الناس عَلِيّ في صحبته وذاتٍ يده أبوبكر, 
ولو كنت متخدًا من أهل الأرض غليلا لاتخذثُ أبابكر خليلا». 
قال تعالى : «وَسَعِبَئَهَا للق (2) الى يوق مَالويتكَ نزي وَمَا لخد عِندَرٌ 
من يعمة جر 3 إلا يما وج ا ٠‏ 

وهذه الآية نولت في الطديق”" 3 وإن كانت متناولة لغيره» فإنه 
قن تراد نهنا فظماء وهي مما استدل به أهل السنة على أنه الأتقى 
فيكونٍ أكرم الخلق من هذه الأمةء» كقوله: إِنَّ ا تي عند ادر 
0 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه لأن 
عليًا عليه السلام كان فقيرًا في كفالة النبي يل كَفَلَه لما وقعث 
بمكة المجاعةً» فبعث الله نبيه وعلىٌ عنده صغير في كفالته» فآمن به 
كما آمنت به خديجة» ولم يكن له مال ينفقه عليه. 


)201 البخاري (19405) ومسلم (7787) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) سورة الليل: /ا١ .7١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري )١55 /"١(‏ وابن كثير (5/ 0865). 
(:) سورة الحجرات: .١7‏ 
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وأما أيقكر كان رعذ بالذا توسوا حاعاته نفه ويمالف' كما 
قال كِةِ: «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبويكر)""', 
وإن كانت نفقة أبي بكر في سبيل الله» لم تكن في مؤنة النبي كل 
فإن النبي مَك كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولكن 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اشترى سبعة يعذَّبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعلٌ غير ذلك. 

والمقضوة نا :أن الأعيان ل تجا إل نل بولة تطلن :ادها 
إلا من الله»ء وإن وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبودء والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالى : # ونا علَكَ الْبَلعْ وَعَلَِئاأَلْسَا ا 
وقال تعالى: ل وَإَِاذَْكَ بص الى تدم أو نوجعم مهم ثم أللَّهُ صَهِيدٌ 
عَلَ ماعو 4" وقال: # كتاكت كه جلت عقر 
مْصَيْطِرٍ 27 إِلَا من يول 4 إلى قوله © إنَّ لتنا إِيايكُم 29 ثم إن علدنا 
اه 04 وقال يلل : ١أمرثُ‏ أن أقائل لياس .حت ددا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحتائيم على ليبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) سورة الرعد: .5٠‏ 

(9) سورة يونس: 55. 

(5) مور العاففة ا 


(5) البخاري (957؟) ومسلم )١١(‏ عن أبي هريرة. 
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وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبيائه» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عيلن! لأجلهم. وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعينون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» يطلبون أجرهم من الله لا ممن 
دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: «# وما أَسْكَلك عَلبِهِ مِنْ 


ا ل 70 


رع ا 22 0 جم 7 5 207 ضر 
أجْرِإِنْأجَريَ إلَاعَلَ رَيّ ألْعَليِينَ 7749 وقال: # قُلْما أُسَكَلحكُم عَلَبِدينْ 


0 


57 م سر مال اب 1 سس ل يح حار 3 8 5 
أجر إلا من شَاءَ أن يتَخِذ إل َي سببيلا 0 4” 1 وهذا ألا #قناء 5 نقطء 2 
2 8 مدوم . معفاظ 


وكذلك الاستثناء فى قوله: #قل لآ أَستَلي عليه أَجَرَا إلا امود في اشر 74" , 
كما قد فسر ذلك و عباس» وحديثه في الصحيحين”*'. 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله؛ فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخير» وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره» وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن نسلم عليهم وندعو لهم 
كما نصلي على جنائزهم» ويكون أجرنا في ذلك على الله» لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغيتنا إلى الله 
كما قال تعالى : # وَدَافَضْتَ فَنصَبْ ريا وَإِلَ يك فرطب 2023 . 


.186 255 20158 لاآالى‎ .3١9 سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: لاه.‎ 

(9) سورة الشورى: 77. 

(5) رواه البخاري »)581١8(‏ ولم أجده عند مسلم. 
(5) سورة الشرح: !--8. 


وحن 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارى» فيُّنزل المخلوق 
إليه بالهدية وغيرهاء يَطُلَْب الثواب” منه كما يطلب من الخالق» 
وهذا إنما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهمء لأنهم في حياتهج لا 
يفكنون أحذا مخ الإشزاك بهم » كما قال المسيح : ا 


ممت يه أن عبد بدا لهو ووَيَكم ونث عتم هاما مت فوم كنات 


كت أت الب عَم وَأتَ َك كل كَبِيدٌ 9 2374. وقال 8 
« ما كان لسر أن يُؤْتَيَه أللّهُ الكتنب والْحكم والشُموة شم يَشُولَ لِلصّاس كُونوا 
عبكاد لات 20101 لُكب وَيمَا كسم 
َدَوْسُونَ ا ولا يَأْمرَكُمٌ أن تَتَحِدُوا | لنتيكة وَالييسنَ أربابا أيَأمدَكُم يالكفر بَعَدَ إِذ 


- 


دم مُسَيِمُونَ :م 4”" 2 فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر. 


ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام اليل 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة. وثبت ذلك في 
الصحيح”" : «إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيوّاء 'وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليك بفظ 2 غليظ ولا 
صخاب بالأسواق. ولا تجزِي بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسيثة 
الحسنة والعفوّء ولن أقيضه حتى أقِيمَ به الملةً العوجاء. فأفتح به 
أعيئًا عَمْيًا وآذانًا صمًا وقلوًا علا بأن يقولوا: لا إله إلا الله . 


200 سورة المائدة: ل/ا١١.‏ 
زفم سورة آل عمران: 4لا .88٠‏ 
(9) البخاري (5878) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة. 
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وفي الصحيه”") أنه قال عله : دلا تطروني كما أَطرّت النصارى 
المسيح ابن مريم» فإنما أنا 0 فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح”" أيضًا: أنه قال كلِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . ا قالت عائشة: ولولا 
ذلك ددر قير ولكن كره أن يتخذ مسجدًا». 


وفي الصحيح"" أ: نه قال قبل أن يموت بخمس : : (إِنْ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فل" 00 0 


مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السئن””*؟ عنه أنه قال: 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيدا» 0 عليّ. فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين”*' أنه قال: «لتركبن سَئَنَ من كان 
قبلكم حذو القٌّذَّة بالقُدّة حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٌّ لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع''2. والمقصود 


)١(‏ البخاري (257556. )587٠6‏ عن عمر بن الخطاب. 

() سبق تخريجه. 

(00 .ميق 

59 سيق 

(4) البخاري (7405ء ٠”"ال)‏ ومسلم (5759) عن أبي سعيد الخدري. 


() يشير إلى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» . 


5340 


هنا أن النصارى فيهم إشرالكٌ وغل وابتداع» قال تعالى: « أَعَمَدُواأ 
َعبسابَحُم وَرْقسَيَهُمْ ليها ذو لله وَآلْمَسِيحَ أ مَرَْيمَ وم 
سر إلا يَعْنَدوَا إِلنهًا وَجِدَا لآ إلهَ إِلاهْرّ مْبَحَنمُ عمًا 
ركوب :74 . وقال تعالى: ##وَرَعْبَانيَةُ أبسَدَعُوهَامَا كَنَهَا 
عَلتْهِرْ إلا آنيِمَادَرِضْوٌن أقّو2"74. وقال تعالى : «يَآهلٌ الحجتب لا 


3 
رس وري 20 م ء سه صم و ساح لاما 


ذء روه وس دي سار وم وت موس 2 

عَْلُوا فى دينِحكم ولا تقولوأ عل اله إلا الْحَقّ إِنّما الْمَسِيحَ عِسَى أبن مرْصم 
2 7 م 2 0 عر ل س تعر سس اله اس ل مط لاس سر بعرم 
رسو ف أله وَكَلِمِتَهُ: ألقلها إل ميم وروح مَنْهُ فَامنوأ أله ورسلو ولا تَمَولُوأ 


3 3 عد 
سق 04 روح هه عرء يب ميو ”كخر سم 37 4 جح اس 
َلك أنتهوأ حَيرا لحكم ِنَّمَا أَمَهُ إلَهُ جه 4”". وقال: # يتأهَلّ 
عه دءد مسا 


الصيكدب لا تَدْلُوا ف دِبيسكُم عَيْر ألْحَقٌ وا تَيِعُوَا أهوآة قور قد صَحَلُوأ 

فصار في كثير من الضّلّل في هذه الأمة إشراكٌ وغلرٌ وابتداع» 
كما أخبر به النبي كله وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها 
لق لأماموا لأونياء بعك موتيي طالبيق الأخر من ازلفك» لون 
يهدونها إليهمء كما يطلبون الأجر من الله فيما يتقربون به إليه من 
الصدقة وغيرها من الأعمال. فيهم إشراك وابتداع وغلوء أما 
إشراكهم فقد ضَاهَوا المخلوق بالخالق» وأما ابتداعهم فإن هذا 
العمل لم يَسْنّه لهم رسول الله كلةِ ولا خلفاؤه الراشدون. 


."١ سورة التوبة:‎ )١( 
سورة الحديد: /ا؟.‎ )6( 
.ا١9/١ سورة النساء:‎ )9( 
سورة المائدة: ل/الا.‎ ):4( 
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ون تناف عافن المستطيفين"؟ آنه قال امن عمل غناة ليين 
فلا اننا نين وكا ركان" «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من يندي» ‏ تمككوا بها عضا عليها بالبواجده: :وزياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
البشر شُوبًا من الربوبية والإلهية والغِنّى عن صاحبه إلى زيادة النفع 
مضاهاة للنصرانية» وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والأعمال 
يشبهون المتوكلين على غير الله المستعينين بغير الله . 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غيره» ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرّهم» وللموكين نظايع على يفضي حقوق كما 
قال تعالى: 8 إنَّآ أَرُسَلَكَكَ شهدا وَمَيِّرًا وَتَذِيرَا 22 لْتْؤْمِنُوأ يله 
ورسولوء وتْمرْرقةٌ 1غ فالإيمان 
بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلاً 
لله وحدهء وقال تعالى: ## وه من يطح أله وروا ْم وس أنه ويَتَّقْهِ مَوْلْيِكَ 
هم الْمَاِيِرُونَ 5 24”4. فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 
وحدهء وقال تعالى: 9 وَلَوَ نم يَصُوا مَآءَاتَدهمُ اه وَرَسُولْم وقَالُوأ 
حَسينَا أله مسَمْوْتِيِمَا أنَّدُ من فَضلِو وَرَسُولك إن إلَ أل ضيورت 33 8 


4 
|[ عر ذُوه وما 


فالأيقاء له والرسول :كما قال تالى؟ « ونا عالدك الول دوه 


)١(‏ البخاري (5791) ومسلم )١171١8(‏ عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(0) سبق. 

() سورة الفتح: #4 9ة. 

(5) سورة النور: 867. 

(06) سورة التوبة: 09. 


؟ 


تبن عَنَهُ أنهو أه ”7 , فإن الرسول يأمر بما أمر الله بهء 00 عما 
نهى الله عنهء ويأذن فيما أذن الله. قال تعالى: لمن يع الرّسُو لَ ققد 
أمَاعَ أنه 2"”4: وقال تعالى: «وَمَآ أَوْسَلْمَا مِن د ا 
7 

وأما التوكل فعلى الله وحدهء فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسولهء فإن لحي 3 الكافي» والله وحده كافي عباده: كما 
قال تعالى : ظ لس لَه يكَافٍ عَبْرَة6؟2. وقال تعالى : ١‏ ياي أل 
سك ا ون أيَعَكَ ين النؤينيت ح لي 2*”4. أي الله كافيك وكافى 
المؤمنين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظنّ أنه 
معناه «أن الله والمؤمنين يكفونك» فقد غلط غلطا عظيما من وجوه 
كثيرة في اللغة والتفسير والمعنى» كما قد بُسط في غير هذا الموضعء 
وهذه القواعد كلها مبسوطة في غير هذا الموضعء والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجِعَل لله نِدّ فيما يختص به من العبادة أو التوكل» 
ومن البدعة أن يُعبّدَ الله بعبادة لم يَدُلَ عليها دليلٌ شرعي. ومن 
الغلو أن يُرفع المخلوقٌ إلى درجة الخالق. 


() سورة الحشر: لا. 
(؟) سورة النساء: .48٠‏ 
() سورة النساء: 554. 
(؛) سورة الزمر: 7”56. 
(0) سورة الأنفال: 6 


لولحل 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له؛ ولا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: ل لِبَلوَحُ َنم لَحْسَنُعبَلا2'”4 قال: أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله؛ والصواب 
أن يكون على السنة» فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي» لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي كل يجتمع 
فيهم هذا وهذاء وإن تخلصوا من الإشراك والغلو لم يتخلّصوا عن 
الابتداع» فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي. 
وقد بيّنا فسادً ما احتجّ به من سَّوَعْهء وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلاثة المفضّلة فعلٌ مثلَّ هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء لكن إذا تبين الحنٌ وجب 
اتباعه. والله أعلم. 


)2020( سورة هود: ل/ا. سورة الملك: 7. 


44 


مسألة 
فيمن قال: إن إبليس أودعَ 7 لآدم عليه السلام» وأنْ آدم 
طرده مرتين» ويعد الثالثة ذبَحَه ملت وأكله» فلهذا يجري 
الشيطات في" ابن ادم يجري الدم : وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبر آدمَ أو يُعْررَضٌ عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى # نوم ينظر 
الوم ممت يدا وقول لكا 0 هل هذا القولٌ عن 
الكافر خاصّة ‏ وهو إبليس - أو عن الكفار؟ 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» لا ركه أحدٌ من العقلاء فضااٌ عن أهل العلم والإيمان. 
ولم يذكر هذا أحدٌ من أهل العلم والدين» وإنما يروي هذا أو 
يُصِدَّقه أجهلٌ العالمين. 

وأكلٌ الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فإن الله تعالى قد حرم الخبائث من الحيوان ‏ كالخنزير وغيره ‏ على 
آدم وذريته» كما حرّم علينا مع ذلك كلّ ذي ناب من السباع» لأنَّ 


4٠ سورة النبأ:‎ )1١( 


هذه البهائم فيها البغيٌ والعدوان الذي هو وصف الشيطان» فنهَى 
الله تعالى عن أكلها لثلا يَصيرَ في أخلاق المسلمين البغيٌ والعدوانٌ 
الذي هو بعض اماق العيطات: فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما يُؤْكل فهل يأكل الشيطان 
إل شيطان؟ وبالجملة فمئلٌ هذا الكلام يَستحقٌ من يقوله أو من 
كقة العقوبة البليغة التي تَردَعْه وأمثاله . 


وأما عَرضُ السجود لقبر آدم عليه 00 على إبليس فهذا قد 
ذكره بعض الناس» لكن ليس له إسنادٌ يُعتّمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبليسنَ في الآخرة فلم لكر أحذ «مها غلمتة: 
وكلاهما باطلّ وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن إِبلِيسَ 
بما أخبر به من إنظاره وإغوائه الذريّة» وقوله: « لاتكآن هم ينك 
من يَمَكَ يه مهن 9© 14 وأخبر أنه عدقٌ لهم بقوله : 
َسَّحِدُوتهِ ودرِيسَهه أؤليآء من دُوفٍ وَهُمَ ل د ٠‏ « #الرأغهد 
إليَكُمْ يب ءَادمَ أن لا تحب بكرا شيط ! إنَهُ لكر عَدُوٌ من ا وَأَنِ أَعْبِدُوفٍ 
عذَا م 4" مُسَتَقِيمٌ 74" . وأخبر بما يكون من الشيطان يوم القيامة 
حيث قال: 9 وَفَالَ أَلشَبِطَن لَماضِىَ الأَمَرٌ إك الله َه وَمَكَحكُم وغ عَدَ أدَيّ 
وَوَعَدتك وأا لمكم وا 2 ين سُلْطَنٍ إل أن موسقم 0 


لل سر لو 


اعون وثرتوا لكك آنا بح 0 وَمَآ أأثر يه 1 


0 لها 


.4868 سورة ص:‎ )١( 
ه٠ سورة الكهف:‎ )0( 


زهرة سورة يس : .5١-6‏ 


حكترت رما اتيسكصون ين ول 004 وهذا وأمثاله مما ا 
الشيطان حَقّتْ عليه كلمة العذان» وفد. ظهن ذلك للخلق» 9 
يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


و لمد ممه 3ل الها 


وأما قوله: # وَيَوم يض اَلطَإِلم عَل يَدَيْهِ4” ٠"‏ يفول الْكا لت 
آي 774 فالكافر اسم جنس» ليس كافرًا بعيته» يل قد جاء 
في الحديث : «إن البهائم د 3 يقص بعضها من بعض » ثم يقال لها: 
كوني ترابًا»”؟»» فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو 
مخلوقٌ من مارج من نارٍء وذلك لا يناسب عوده إلى التراب . 


.77 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: /ا7. 

(6) سورة النبأ: .5٠‏ 

(4) أخرجه أحمد (1/ 377) عن أبي هريرة. 


نيتنا 


تسألة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحيْ لبيتٍ أبوك”" 
ن»ء فلحت عليهء قال: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك"" 
نة» فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيتٍ أبو 60 
نة» فجاءت أمٌّ الزوجة» فقالت لها: رُوحي الدارء فقالت: ما 

أقدِرٌ أروح, فعْصَّبَئْها أمّهها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج. هل لمع اديت أو واحدة؟ وهل يكون 
ه50 لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا أخرجثها مكرهة ولم تقدر أن تمتنع لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته 
ليس محلوف”" عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضًا. وأما إذا فعلّتِ المحلوفٌ عليه عالمة فإنه يحنث. 


. كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل منصوبّاء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع.‎ 
إفرة كذا في الأصل» والصواب «محلوقا».‎ 

ادنلا 


ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من 
طلقةٍ»ء وإن كانت أيمانًا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة. 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة» فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحدٍ لأجزأئه كفارة واحدة في أصمّ القولين. ولكن وقوع الثلاث 
هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
اليمين”'' بالله وبين الطلاق. والله أعلم. 


)١(‏ تكررت في الأصل «بين اليمين». 


انا 


ما ضَمِن بالعقد الصحيح ضمِن بالعقد الفاسد» وما لم يُضمَن 
بالعقد الصحيح لم يُضمّن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقدء كالنكاح والإجارة وما أشبههما. 

وقعات الي التصيعد و العونة نوها ييا 

وضمان الإتلاف . كل من أتلفَ لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. 1 


)١(‏ كذا في الأصل» ويبدو أنها بمعنى الخيانة» ولم أجدها في المعاجم. 


مم 


1-8 


مسالة 


في رجلٍ قال: قال رسول الله عَكَِيهِ : «(كنت نينا وآدم بين الماء 


الجواب 


من كتب المسلمين المعروفة» وإنما الحديث المعروف عن مَيِّسْرَة 
كتِبّتَ نبنًا؟ قال : «وآدم بين الروح الا وف 59 
العرباض بن سارية عن النبي ككِةِ أنه قال: «إني كنث مكتويًا عند الله 
حاتم النبيين وإِنْ آدم لمحدة فى طينته » وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ الشام»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 24) وابن أبي عاصم في «السنة» )51١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 607). وانظر «الصحيحة» .)١1865(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١18‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (5750؟) والحاكم 
في المستدرك (1/ )56٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 4894 40). وتكلم 
عليه الألبانى فى «الضعيفة» .)5١86(‏ 


ا 


ففي هذه الأحاديث اموي مدر المسلمين أن الله كتب 
00 وأظهرها بين خلقٍ آدم وبين : نفخ الروح فيه» كما ثبت في 
ل ره حدثنا رسول الله لله وهو 
الصادق المصدوق أن خَلقَ أحدكم يُجِمّع في بطن أَمّه أربعين 
صباحًاء ثم يكون عَلْقََ مثل ذلك. ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك ثم 
20 يبع إليه المَلّك» »؛ فيؤمر بأريعٍ كلمات» فيقال: اكتبٌ رزقّه وله 
وكنيله وشقيّ أو سعيكل » ثم يُتفّخْ فيه الروح . قال: فوالذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها 
إل ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة. 

د ا ع ل ا ا 
وقبل نفخ الروح يكتب :. ورف العبد وأجله وعمله ود شقيٌ أم سعيك . 
وآدم هو أبو البشرء ومحمد كَلةِ سيد ولد آدم. فكتب الله نبوته بعد 
خلقٍ آدم وقبل تفخ الروح فيه . فأما قول القائل (بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل» فإن الماء هو بعض الطين» إذ الطين ماءٌ 
وتراب”. ولم يكن آدم قط بين الماء والطين» وإنما كان بين الروح 
والجسد» وكان كلد حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين. 

وأما تبيّن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نبا ورسولاً فإنما كان حين 
ياه الله على رأس أربعين سنة. فأول ما أنزل الله عليه 


.)5587( ومواضع أخرى) ومسلم‎ 7٠١( البخاري‎ )١( 
كان‎ 


0 


« أثّأ نر رَيْك274. فكان نبيّاء ثم أنزل الله عليه « بايا امرك نر 74" . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث ‏ مثل : أنه كان كوكبًا في السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


.١ سورة العلق:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المدثر:‎ 


0-1 


مسالة 


فى اخزله قات :كل رك اإلملة امد تزف فقوت لاق 
رنوت 409 الآية”2» وقوله تعالى : ارال لا هيم يه ولَابي عن 
د أََهِ4 ال فمن هو فى هؤلاء أعلى درجةً؟ 


الجواب 


الحمد لله. أما قوله تعالى: #ألآ إرك يلآ ألَهِ لا حَوَفْ عَلَبهمَ 
كا هُم حرفت 9 لدت امنأ مَكَاوأ ينوت 49 فهي تتناول 
جميع أولياء الله الفاضل والمفضول. وكلّ من ذكر في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض . 

ول يقال إن عضن هذه الامتاف" اعلى حم ذكر فق الأب 
لأن أولئكك بعضّ هذه الجملة» إلآ أن يراد أن البعض الذي هو أعلى 
أصنافها أفضلّ أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الآية 
أفضل ممن ذكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


.71 سورة يونس:‎ )١( 
.7330/ سورة النور:‎ )( 


000 


ولعو ان حك توا لقنو كفن كا ال اننيد 


جره ولَابيم عن وك اوقا ِألصَلَوة إل الرَكرة» الآآية» فهؤلاء ممن دَخَل 
في تلك الآية» وهم من أولياء الله المتقين» وهم أفضل من غيرهمء 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا ثُلهِيْه أفضل ممن ليس كذلك» وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
لمن انين جا صَدَفُوأْمَا عَلِهَدُوا اله ركه صَنْهُم من قَصَ حَبَمُ ينهم مّن 
نوم دايا )274 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم» وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس . 


والله أعلم. 


)00 سورة الأحزاب: يك 


5٠ 


0-4 


مسألة 
في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لن يخدم عند إنسان» 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب» فلما ضريه حلفٌ يميا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدمء فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حِنْثٌ عليه» وإن أكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنثٌ عليه . والله أعلم. 


"1١ 


0 


مسألة 


ف زيش دعا فدلاة الصو إناقا ببسو النداان ولالة قبع 
بيوم القيامة») ذ فى الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
تسبيحاتٍ إلى عشرء فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من 
الشرع ولا يُصلّى خلفه. فهل يجب على وليّ الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من يُنكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي يكل يقرأ ة فى الفجر ما 

بين الستين آية إلى المئة''2» وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
00 وهي اطول بها ذكرنة وزقرا فيه أنها' بالعانات0 2 


دلق أخرجه البخاري (1/ا/ا) ومسلم )45١(‏ عن أبي يَرْزَةَ الأسلمي. 
(؟) أخرجه مسلم (551) عن قطبة بن مالك. و(558) عن جابر بن سمرة. 
(9) أخرجه أحمد (7/ )5٠‏ عن ابن عمر. 


51 


و«ألم تنزيل» و«هل أتى2”'؛ وبسورة المؤمنين» لكن أدركته سَعلةٌ 
في أثنائها”"". وقد قال: تسلا كما رأيتخوني ا 


عثمان يقرأ بطوال المفصّل» وقرأ أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ الشمسٌُ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين. ومثل هذا معروف عن النبى يللد وخلفائه الراشدين» وقد 
أَمَرَنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال: «إنه من يعس 
بعدي فسيئرى اختلافا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» :تمنقكوا بها وعضرا عليها بالنواجل» وإياكم وحدكات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)9 , 

: ا(0) كل ى 1 كيه 

وفي السئن”” أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبدالعزيز 
قال: ما رأيث أشبه بصلاة رسول الله يَكةِ من صلاة هذا الفتى» 
وكان يُسبّح في الركوع والسجود من عشر تسبيحات. 

دي 0-0 أن 0 مالك قال: مس 


)١(‏ أخرجه البخاري (891» ) ومسلم (880) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم (506) عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري .)3١9(‏ 
(9) أخرجه البخاري (7721) عن مالك بن الحويرث. 

2( سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود (88) والنسائى (؟/ 5؟١5؟)‏ وأحمد (”/ .)١57‏ 
(5) البخاري )85١ 28٠٠0(‏ و 0 


بدن 


وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو أطول. 

وف العضييسه ”اه البرام نين اوت قال رفقة الضلوة 
خلف محمد كله فكان قيامّه فركوعه فاعتدالّه في الركوع فسجوده 
فجلوسّه بين السجدتين فسجوذه فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء . وفى رواية: ما خلا القيام والقعود. 

وفى الفا 5 عن آنفن قال: كان رسول الله عل خف 
الناس صلاة في تمام. فهذا الذي فعله النبي وَيِلٍ هو من التخفيف 
الذي أمَرَ به. كما قال: (إذا أمَّ أحذّكم الناسَ فليُخَمْففْء. فإِنَ من 
ورائه السقيمَ والكبيرَ وذا الحاجة»””". وقال لمعاذ: «أقَتَّانُ أنتَ يا 
معاذ؟)”*2 لما قرأ فى العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذي فعله معاد يُنَهَى عنه الإمام. 

ومن أنكرٌ ما شرَعّه النبئٌ تل وقال: إنه ليس من الشرعء فإِنّه 
يُعزّر على ذلك تعزيرًا يُناسبُ حاله. زجرًا له ولأمثاله. والله أعلم. 


.)81/١( ومسلم‎ )87١ 28١0١ البخاري (95لاء‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري [ضسكمة ومسلم (5717) عن أبي هريرة.‎ 
. ومواضع أخرى) ومسلم (570) عن جابر بن عبدالله‎ /١5( أخرجه البخاري‎ )5( 
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03 


مسالة 


في رجلٍ إمام مسجدٍ: هل يجوز له أن يُكبّر أحدٌ خلفه من 
المؤتمّين؟ أو يواضبَ''' على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو 
ع هو والنوع 3 8 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 
ويوفقكم للصواب. 


الجواب 


الحمد لله. لا يُشرّع الجهر :بالتكبير خلف الإمام الذي يُسبَى 
التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة» 0 
ل هو ولا غيره» ولم يكن يبلّغ خلف الخلفاء الراشدين؛ لكن لما 
مرض النبي كَلِِ صلى بالناس مرة وصوثه ضعيف» فكان أبوبكر 
يُصلي إلى جنبه يُسمِمٌ الناسنَ التكبير”*». فاستدلٌ العلماء بذلك على 
أنه يُشْرَّع التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


. كذا في الأصل بالضادء والصواب بالظاء‎ )١( 

(0) كذا فى. الأصل بالياء . 

(9) كذا في الأصل منصوبًا. 

(5) أخرجه البخاري )1/١7(‏ ومسلم )5١48(‏ عن عائشة. 


إذنا 


وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعلّه على قولين» والنزاعٌ في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى كَل وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعى وأمد يرق صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة 
558 وبعض الناس يَستحيّه فى أدبار الخمس. لكنّ الصواب 
الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ا ف الصلاة» ولا يُستَحتٌ 
المداومةٌ عليهء فإنَ النبي ككلِ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون». ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغب فى ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث المصيظة: 
حديك التديرة بل قنية''2 وعبداله بن الزييز"؟ قير دلقم 

والناس في هذه المسألة طرفانٍ ووسط: 

منهم من لا يَستحبٌ ذكرًا ولا دعاءً» بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فَوُوا من قَسُوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أيضًا خلافٌ السنة. 


.)097( أخرجه البخاري (5 854 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.)045( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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والوسّطً هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك». كما أ لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم يكرهء وكلّ ذلك منقول عن النبي ك1" . 


وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومينٍ بوجهه بعد أن 
ا وقبل أن قاف يُستغفر ثلاثًا ويقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام"'. وكان يجهر 
بالذكر» كقوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. الهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
مُعطيَ لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ”". وأحيانًا كان 
يقوم عقيب السلام إذا عرض له أمرُء كما قامّ مرة يخطب خطيئاة» 
للناس» وقال: «ذكرتٌ ده كانت عندناء» فكرهثٌ أن تبيت 


عندى). 


وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبةً باتفاق العلماء» ويُكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل أتى» 


)١(‏ أخرجه البخاري )860١(‏ عن عقبة. 
(؟) أخرجه مسلم (041) عن ثوبان. 
() أخرجه البخاري (5 84 ومواضع أخرى) ومسلم (091) عن المغيرة بن شعبة . 
(:) كذا فى الأصل. ولعل الصواب «يتخطى رقاب الناس» كما يستفاد من 
اليف وقد أخرجه البخاري )١17١186١(‏ عن عقبة بن الحارث. 
1" 


و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث”١'‏ بهذه السنةء 
كما جاءت بأن النبى كلل كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمتافقيه ١‏ .لك ل ينيشن 'الغداومة: على ذلك خشية أن يظة 
الناس أنها واجبة» كما لم 7ن النبي يَكةِ على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعيدين سور متنوعة» لا يلازم شيئًا بعينه. 


والله أعلم . 


)000( سبق تخريجها في أول المسألة. 
(؟) أخرجه مسلم (815) عن ابن عباس. 
() في الأصل «يواضب» بالضاد. 
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مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
وقانك و الشافضى وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاق أو غيره» فاستفتى بعض العلماء» فأفتاه بقول أحد 
الأئمة المذكورين» تداة آخر وقال: من استفتى غير أهلٍ مذهبه 
نيو زقدق أن "تحر هذا الكاذم» فيل هذا الشكر هيت نى هذا 
الإنكار أم مخطىء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من أنواع 
التعزير؟ أفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُحْطىءٌ فى ذلك باتفاق الأكمة» بل 
هو آثمٌ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي تَرجُره وأمثللّه عن مثلٍ ذلك» 
فإن كان يفهم معنى الزنديق وأنْ الزنديق الكافرء وجعلّ اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الكلامء فإن تاب وإلاً قُتل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتّبِع واحدًا بعينه في كل ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله» ومن قال: إنه يجب 


حدقا 


مخالف الإجماع المسلمينء | فإهم متفقون على أن كل أحدٍ من 
ا الي 0 
حر 0 

ابر قاما: لدف يحفى المسائل شرل 
إمام وفي بعضها بقولٍ عام بقع ماري التقوئ فهو حائد عتك. أكمة 
الإسلام. والله أعلم. 


ام 


مسألة 
في رجلٍ لم يؤدّي”"' الصلوات الفرض وتوفي » وخلف ولد 
صالحء فكان الولد بعد أن يصلي الصلاة المكتو به قله تلن 
صلوات دائما» ويحتسبها لوالده عن فرضه» فهل يجور ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الجواب 


الحمد لله . أما الفرض فلا يَسقّْط عنه بصلاة غيره» ولكن من 
مات مؤمئًا فإذا صلَى عنه وَلَدّه أو تصدّق عنه أو أعتقّ عنه أو صامَ 
عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها مه من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الآئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى الأصل بإثبات الياء. 
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مسألة 


في رجل أؤقفته زاؤية قطعة أرض مخللة بَنَخَلٍ » بعضه طازج 
ونعضة غير طازج» وشرط النظرّ لشخص من الفقراء» فجاء الحاكم 
بالناحية» وآجَرَ الأرضّ مدة عشر سنين بدون أجرة المثل. فهل 
تجوز هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يُؤجر مع وجود الناظر الذي 
شرط له الواقفٌ النظرَ أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون أ لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليه فَيْلْزِمه بالواجب» 
أو يستبدل بهء أو يَضِهٌ إليه أميئًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل . والله أعلم. 


فون 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضّ من السئة الثانية من الهجرة» 
وأدرك رسولٌ الله كلخ تسم رمضانات. وأما الصلاة والزكاة فأمِر بهما 
بمكة قبل الهجرة» لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة. والله أعلم. 
مسألة 
هل يجب للحائض أن تَعْسِلٌ باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة عَسْلُ باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم. 


فض 


1-4 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طستٍ لبنٍ أو طعام أو شراب» هل يحل 
أكله أم بِيعُه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


إذا كان فيه أث* ثرُ الولوغ أو كقط ا جاز أكلّه في أحد قولي 
العلماء. 


11 


مسالة 


في الفأرة إذا وقعث في سمنٍ أو زيتٍ وهو مائع؛ هل يحل 
كله أم بيعٌه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضي الله عنه - 


“بإذا 0 0 قَرْبَِ منهاء ويُوكل المال ويُْبَاعٌ في أظهر 


يفصن 


مسألة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ عمّه وبناتِ خاله» هل 
بخوواله ذلك م ل» 


الجواب 


لا يجوز له أن يخلو بهاء ولكن إذا دخل مع غيره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 


مسألة 


07 


فق القيقية هل بيتكوة لاخر أن يصا يه الشتن والروانت 


7 


والفريضة ويقتصرّ عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ولأ يفن 
التيممّ إل ما يَنفْضٍ الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


78 


سئّل 
عن رجل يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلَّء فماذا يجب عليه؟ 
الجواب 
من لم يُصلّ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلآ قُتل. والله أعلم. 
وشئل أيضًا 
الجواب 


يجوز ذلك فى أظهر كول العلماء. وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا 0 الرجل يذه» هل يجوز اعمال أم احا 


الجواب 


لا ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كاسن 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية أخرى أثة يَضير مستعملة : 


حون 


وشُئل أيضًا 

عن صلاة الترا 

لتراويح . هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 

الحواب 

امسق ال ل ا 1 

في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة الله أ 
حرة. والله أعلم . 

وشئل أيضًا 


عن ا ان جما ع ٍ- 
لرجل يَمَسنٌ المرأة» 200 3 


الجواب 


إن توضأ من ذلك ف صل صكّث 

من ذلك 3 ا 

3 0 - فحسن »2 إن ع 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 1 5 0 7 


رين 


وسيل 
عن الرجل إذا اغتسلَ من الجنابة» ولم يتوضأ بعدّه ولا قَبِله 
وا الم فهل يجوز ذلك أم لد؟ 


الجواب 
نعم إذا اغتسل للجنابة أجزأنّه الصلاة بذلك الغسل وإن لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم. 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على الشّنن الرواتب. 
الجواب 
شهادثه كن مذعب أحيد والشافعى وغيرهما. 
وسُئل أيضًا 
فيمن يَحلِفٌ بالطلاق أنه لا يفعل شيئّاء ثم أراد أن يفعله. 
الجواب 


جرس 


وشُئل أيضًا 
في الرُعَاف هل يَنقْض الوضوء أم لا؟ 
الجواب 


العلماء. والله أعلم . 


مشألة أيضا 
الجواب 


إن أمكته الفصادٌ بالليل أَخَرَهء وإن احتاج إليه لمرض افتصَدَء 
وعليه القضاء في أحد قولي العلماء» والله أعلم. 


فسن 


وسئل أيضا 
في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 
هذا فيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان» 
كما قصر أهلّ مكة خلف النبي يل بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن 
المسجد يَريدٌ. ولأن السفر مطلقٌ فى الكتاب والسنة. 
وسئل أيضا 


عن رجلٍ معه مال من حرام وحلالٍء فهل يجوز أن يأكلّ من 


عيشه أم ل؟ 
الجواب 
إذا عرف الحرامٌ بعينه لم يُؤكلٌ حتمّاء وإن لم يُعرّف بعينه لم 


يَحرُم الأكل» لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعًا. والله أعلم. 


رضونا 


مسالة: أينًا 


في رجل 0 متاعا لإنسانٍ 0 وكست عليه» وقبط نضلة 
الثمن» والفنديوة يِظلت السفر ولم يقم له كافلاء فهل لصاحب 
الدين أن يمنعّه من السفر أم لا 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه » وكذلك إن كان مجلا وكحله قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ» وإن كان 
الدين لا يَحُلٌّ إل بعد قدوم المدين ففيه نزاغٌ بين العلماء ٠‏ والله 


أعلم . 


رونا 


وشئل أيضًا 


عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبَنَى له قصرٌ في الجنة 
ويُغرسَ له أغراسٌ باسمهء ثم يعمل ذنويًا يستوجب بها النار» فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنّة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبةً نصوحًا فإنَ الله يغفر له» ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وإن لم يَْثْ وُزِنتْ حسنائه وسيئاته» 
فإن رجحث حسنائه على سيئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحثُ 
سيعاته على .حساتة كان من أهل العذابء». وما عد له من الغوات 
يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسنتاته» كما أنه إذا عمل 
نانك النتحق بها النان كم عمل :بها حبينات تذهب السيئات . والله 


01 


أعلم . 


ايفن 


مسألة 
في رجلٍ استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلقٍء» بحكم 
أنه إذا حَلَُ الأجل دفع إليه الغلّة بأنقصّ مما تساوي بخمسة دراهمء 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فإن هذا ليس بقرضء» ولكنه سلفٌ 
بناقص عن السعرٍ بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقصٍ درهم في كل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر» وفيه قولان في مذهب 
أحمدء والأظهر فى الدليل أن هذا جائزء وأنه ليس فيه حظر ولا 
غدرء لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثل لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّى لا مهِرٌ المثل» فإِنا إذا 
أوجبنا فيه مهرَ المثل أوجبنا ما يستحقٌّه نظيرُها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرُها في النكاح الصحيحء» فإنه على التقديرين 


رضن 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيحء ولكن على أحد 
التقديرين قد اعثبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى الآخر اعثبر فاسدّها 
بصحيح غيرهاء والأول أولىء وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


نضا 


0 


مسألة 


فى رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 


0 


قد أقيمتء. فهل يُصلَي الفائتة قبل أم لا؟ 


الجواب 


بل يُصلَّي المغرب مع الإمام ثم يصلَّي العصرّ باتفاق الأئمة» 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدهاء وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والعاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌ» فإنْ الله لم يُوجبٍ على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم. 


ارون 


ع 


مسالة 


في رجلٍ خصنّ بعض بناتِه» فجهّرها ومَلّكَها بنحو مثتّي ألف 
رهم وحص بعضّهم بوقب بعض ماله عليه» فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
ورسولهء كما ثبت في الصحيح”© عن النبي كك أنه قال لبشير بن 
سعد: «اتقوا الله واكداوا., بين أولادكم»» وقال: «لا شهدي على 
جور"". وأمره أن يَرُدّ التفضيلَ بين أولادهء وإذا مات ولم يَعَدِلٌ 
فإنّه يُرَدُ جَورُه في أظهر قولي العلماء كما أمر ذلك أبودكر وعمر 
في مالٍ سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين طلبُ حّهم 
وفشخ التخصيص الذي فيه ظلمُهم؛ وإعانتهم على إيصال حقهم 
إليهم من القوب التي :يتا ب فاعلها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البخاري (50817) ومسلم )١777(‏ عن النعمان بن بشير. 
(؟) هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


كرون 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليومٌ ‏ مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق ‏ فهل يصحٌ من تلك القبور شيء أم ل؟ 


الجواب 


الحمد للّه» القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد كلق وقبر 
الخليل فيه نزاعء لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


ا 


مسألة 
فى أكل لحم لعي والثتعلب وسنّور البرٌ وابن آوى 
008 وهل يحل لسن جلود الجميع وأكلٌ لحم الجميع أم 
البعض؟ وهل تطهر جلودُهم بالدباغ؟ 


الجواب 


أما لحم الضبع فإنه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجِلْدٌه 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك - في رواية - 
راحم فوج إجدى الروايتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء. وهذا إذا 
ذبغ بعد موته» وأما إذا رط ال 0 


وأما سنّور البرّ والنعلب ففي حلَّهما قولان» اوهما روايتان عند 

أحمدء أحدهما: يحل ويكون جلده طاهرًا إذا ذكي ؛ وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول الثاني : 
إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهء وعلى هذا إذا ذَكّي كان جلدّه طَاهرًا عند أبي حنيفة دون 
أحمدء وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمدء وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


)١(‏ كذا بضمير جمع المذكر. 
مدخلا 


وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبن حنيفة والشافعي وأحمد» 
وجلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي كَل 

في السئن من وجوء أنه نّهى عن جلود السباع”'"2. كما ثبت أنه حَوّم 
لحي" فما ثبت أنه من السّباع - كالئّْمر وابن آوى وابن عِرسٍ - 
فلا يَحِلُ لحمّه ولا لَبْسُ الفراء من جليهء نو] ما لم يكن من 
السّباع المحرّمة كالضّبّع فإنه يُوْكَلُ لحمّه ويُلبَنُ جلدُه. وأما التعلب 
وسنّور البرّ ففيه نزاغٌ. والله أعلم . 


)١الال١( والترمذي‎ )5١175( أخرجه أحمد (5/ 5لاء 98) وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (7/ 177) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه.‎ 
.)1975( متفق عليه من حديث أبي ثعلبة» أخرجه البخاري (0070) ومسلم‎ )9 
وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره.‎ 
دين‎ 


ع 


مسألة 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» 


د كان يوسف ومحمد صاحبئ ا حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
3 المبارك 0 بن راهويه وأبي ثور وابن المنذرء وهو واه 


م 


ال له أن النبي يكل حَهم لحو الشثر الأهلية يومَ 
خيبر وأَذنَ في لحوم الخيل. وثبت في الصحيحين”" عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: ادا على عبد بون الله ارت باك 
لحمّها. ولم يَتْبّت عن النبي كَكِةِ أنه حرّم لحم الخيل في حديث 


إفرف 
. 8 


00( البخاري (١٠مه)‏ ومسلم .)1١1921(‏ 
(9) انظر الكلام على الحديث المرويّ فيه في «نصب الراية» (5/ .)191-١95‏ 


ارين 


+س سل سمرء 


والقرآن لا يدل على تحريمه. فإن م كيل الال وَالْحَمِيرٌ 
لرَحكبوئا4”'' امن الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادة 
ولم يُرِد بذلك تحريمَ أكلهاء بدليل أن 00 الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي يك والآية مكية» فلو 
كان فيها دليلٌ على التحريم كان الصحابةٌ رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريمء وقيل: كراهة تنزيه. 

آنا النانها فإنن فنصم زا تكن نور سائحة كلما ها ا وان 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه الجارى فعيل 5 وليك 3 
«كلّ مُسْكر خمرٌء وكلّ خمر حرامٌ». وتحريم كلّ مسكر هو مذهب 
عامة المسلمين» كمالك والشافعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حتيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمّها ويشرب لبنّها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز أكلّ اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحَرُمْ أكلّ اللحم 
باللبن إل اليهود الذين حرّموا طيبات أ عله لهم لظلميي وذتوتهه: 
والله تعالى أعلم . 


(6) “ننورة التجل اه 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة وأبيى موسى ومعاذ. البخاري (2717 24544 
06) ومسلم .٠01(‏ والرقم الذي يعده). وفي الباب أحاديث أخرى. 
زفق برقم )3٠١1(‏ عن ابن عمر. 


0 


0 


مسألة 


فيمن مات وخَلَفَ بننًا وخا لأمَ وابنَ عمّ. 


الجواب 


للبنت النصف» والباقي لابن العم ولا شي لوخ من الأم 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وى .يه يذ فى الثلث: ثلث التركف 
والباقي للورثة . 


لا يقع فيه الطلاق» ولا كمّارة عليهء» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضّاء ولو لم يَحْضر له الاستغناء إلا 
لما قيلَ له. والله تعالى أعلم. 


دن 


01 


مسألة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في مسجد بيت المقدس وقد جُعل فيه أئمة» كل منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلَّى أحدٌ منهم في وقتٍ صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فيِكْرَه ه له ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل أي الأئمة أحق الضاكة بلا كراهة؟ وغل تطل متلدة 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو نكرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: إِنَ كلّ بُيةٍ فيه لما اختْصّتْ بإمام صارت كالمسجد 


المستقلّ؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله. صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد اقصي 
أو غيره من المساجد بدعة» لم يكن السلف يفعلونها؛ وفيها تفريقٌ 
اللعناعات ليا والسنةٌ اتحاد الجماعة وكثرثهاء ولو كان مثل 
هذا مشروعًا لكان يُشْرَعٌ في صلاة الخوف أن يُصِلَّيَ بالناس ع 
أئمة» لكن السنة جاءث بصلاتهم خلف إمام واحدٍء مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه» 


امجن 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الإمام. فهذا كل جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلف إمام واحد. 


والكلناء كد ازمر فى بالمساعة اللاي له نان ران هلل ا 
فيه جماعةً من فاتته الجماعة» أو يُفَوّق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلائة وغيرهاء على النزاع المشهور بين الأئمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد إلا إمامٌ واحدّء وفي هذه الأزمنة قد ترتّب في المسجد 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يُصليَ واحدٌّ بعد واحدٍء 
ليكون من فاتته الصلاة مع الأول صلَّى مع الثاني » ولأنْ إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماءء وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة. كقول النبي كله لمن فاتته الصلاة: «أَلاً رجلٌ 
يتصدّقُ على هذا فيصلي معهه”". ولأن أنس بن مالك أتى اينيد 
فلن :افيه النات: فأقامَ الصلاة وصلَّى فيه جماعةٌ أخرى”” . 

فأما إمامةٌ اثنين فى وقتٍ واحدٍ فى مسجدٍ واحدٍ فهذا لا يُعرَفُ 
اذ هه املق علد وك اكات اقرف إلى" البسة اده اعرد 
البدعة فهو أولى بالاتباع. والذي أحدثٌ الصلاة مع غيره هو أحقٌ 
بالنهي ممن كان يُصلي وحده. والله أعلم. 


)؟١١( أخرجه أحمد (/ 0. 45. 54» 80) وأبو داود (015) والترمذي‎ )١( 
عن أبى سعيد الخدري.‎ )١777( وابن خزيمة‎ 

(؟) ذكره البخاري (؟/ )15١‏ تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمانء وأخرجه ابن أبي شيبة من طرقٍ عن الجعد. 


م 


وسئل الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغيرهم. 
فإن ذلك الوقت يرى الجند الشرَّى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمحء ثم يخزنه المشتري إلى زمان الشتاء. 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيُمسك يَذَهِ عن بيعه حتى يكثر 
طالبه. فهل هذا محتكثٌ أم لا؟ ولابدّ أن يُرى في قلبه حبٌ للغلاء 
فهل يأثم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خيرٌ أم لا؟ 

5 8 2 5 5 ِِ 

وعن رجل رأى في المنام انه يجامع ‏ ولم تدركه اللذة الكبرى 

والإنزال إلا بعد أن استيقظ. فهل يفسد صومه أم لا؟ 


أفتونا مأجورين . 
فأجاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن ذلك وقال: 


الحمد لله. أما ما ذكر من اشتراء القمح وخَزْنه فتركه خيرٌ من 
فعلهء فإنه يُورِنه محبته ارتفاع السعرء وأن يجمع المال من عموم 
المسلمين. قال أحمد: إن مالاً جمع من عموم المسلمين لمال 
سوءِ. ولكن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الكثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك أهلها لا يَحِرْمء بخلاف ما 
إذا كان شراؤه وخَزّْنه يضر أهلّ المكان» فإِنَ هذا احتكار محرّمٌء 


50 


كما ثبت في صحيح مسلم''' عن النبي يك أنه قال: «لا يَحتكرٌ إلآّ 
خاطىء» . ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أخذ بعموم هذا الحديث» 


وقول متوجّه. 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُتزل حتى استيقظ, 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزلَ في منامهء لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيئُ بغير سعي منه ولا عمل لم يُفطِرء كما لو ذَرَعَه القيءٌ فخرج 
منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطرء وإنما يُفطر من استمتى 
واستقاءَ. ولهذا لو غلبّه الفكد حتى أنزل لم يَفْسّدْ صومُه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى أنزلَ» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسدء وهو مذهب مالك وآية في أحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطرء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى والقولٌ الآخر من مذهب أحمدء اختاره 
القاتيي ابويعلن وطاففة. . 

وأما إذا كرّر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب أبى حنيفة والشافعى» فإنهما لا يريان 
الفطرَ إلآ أن يُنزل بمباشرة كالقُبلة ونحوها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ برقم (1700) عن معمر بن عبدالله. 


دا 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي كَل جملةً واحدة 
أم آياتٍ متفرقة متتابعة؟ وقد وُجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم»90© يأ ى لدتو يي أخيد الواحدي: أخبرنا أبو 


ب جين عن فدات ا ا هو بسمة د خند 


ابن مطر» ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي» كنا جد ين بونمن + أنبأنا 
باح رمال المداتي أنبأنا هارون بن كثير عن زيد د بن أسلم عن 
أبيه [عن 5 أمامة] عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله َكَل : 
«أنزلث علي سورةٌ الأنعام جملةً واحدة» وتبعها سبعون ألفَ ملك 


لهم ب لتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


الحمة له :٠ق‏ .ذكر اف "ظائقة عن" التدلنت آنا ني ليك جييلة 
واحدة”“. وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الإسناد 


56١ /5 )1١( 

)٠(‏ في الوسيط: «أبو سعد». 

(9) في الوسيط : «أبو عمرو». 

(5:) انظر تفسير ابن كثير (؟5/ .)١55‏ 


كن 


المذكور عن النبي يلِ موضوع. وبكل حالٍ فلا ثقرأ في شهر 
رمضان إلآّ كما ثقرأ في غيره» لا ثقرأ جملةً واحدة دون غيرهاء 
كما يُفعله يعض التاسن يقرؤوتها وحدّها فى الزكعة 'الثانيةء. فإن ذلك 
بداقة غير مببعكة باتفاق العلحاء: .والله أغلمء 


0 


مسألة 
"تقول الباقة العلياء قن .ريدن كنيت, عخاوية م قلطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبيّن أنها مسلمة وأبواها 


بل يجب عليه الخمس الى آس اللدنا ررس لد أن يُصرفٌ إلى 


مسألة 
ومن كان معه خخحتمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة» 


وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 


مسالة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 


06 


وسئل شيخ الإسلام ابن ثبمية --قدمن الله روحه - 
عن قوم لهم عيون ما عليها زروع» فجاء رجلٌ فحمَن الماء» 


وأحدثٌ عليه سدًا وطاحونًاء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحرة؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقون الانتفاع بتلك العين» وقد أحدِث ما 


يزيل بعض المتفعة الت : ومستحتونها يكرا أذ متهي فلع آثالة بها 


ليان 


وسئل - رحمه الله - 


عن رجلٍ خَطبَ ابنةَ رجلٍ فركنّ إليه» ثم خَطبها آخر» فرَغِبَ 


عن الأول وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزؤّجها؟ وهل يكون 
ملعو 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


إذا كانتت المرأة .وولثها قد ودًا الخاطت: الأول وامنتها. من 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي كَل إنما نهى أن يخطب 
الرجلٌ على خطبة 0 حتى ينكح أو يرد فمتى 36 الأول 
حازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )20١57(‏ ومسلم )١517(‏ عن ابن عمر. 
/ا0 


11 


مسألة 


السؤال محرّمٌ إلآّ عند الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
أكلّ الميئة؛ ولو مات مات عاصيا ولواترك السؤال فمات لم يَمْتْ 
عاصيًا . 


رم 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا نحو بضعة عشر حديثاً 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسدٌ الذَّلّ والشرك بهم 
والإيذاء لهم. ففيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عزّ وجل» وظلمٌ في 
حقّ ربّه بالشرك به وظلمٌ للخلق يسؤالهم أموالهم. قال النبي كل 
لابن عباس: (إذا سألتَ فاسألٍ الله» وإذا استعنت فاستعن بالله)7"' . 


11 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدنٍ امرأته ولا لمسّهء 


لكن قيل: يكرّه النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا يُكره إلآّ عند الوطء. 
والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 9”. #07 017”) والترمذي (017؟) عن ابن عباس» 
3084 


مسألة 


ل ل 
أو أكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يْتِمُ 


الجواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالسنَةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع إلا [إذا] احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري 
كم يُقيم فإنه يقصر أبدّاء وإن عَلِمَّ أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو 
خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله 


07 


أعلم . 


84 


01 


مسألة 


قال المجد فى الوديعة”''2: وإذا قال: أذنثُ فى دفعها إلى فلان 
م و 2 : ١‏ 


وقال في الوكالة'': ومن وكل في قضاء دَينِء ولم يؤمر 
بإشهاد» فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا يضمنء كالوكيل في 
الإيداع . 


وقال في الضمان”": وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوع لهء فإن صدّقه ربهٌ الحق وحده فوجهان». وإن صدّقه 
المديون وحدّه رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد. وإلآا فلا. 
وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته. 


فمن. آمو ول بدفع ألف إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليه» فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمنء وإن لم يأمره بالإشهاد 
فالقول قوله. 


.)555 /١( «المحرر»‎ )١( 
.)76١+ /١( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)75٠ /١( المصدر نفسه‎ )6( 
حون‎ 


قال أبو الخطاب وغيره : ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إليهء فثبت أنه أراد في حق الأمر. 

قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي"'' في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا 
فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. 

قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء فيكون لعدم 
التفريط». كما هى الرواية. وكذلك قال القاضى وغيره. ويحتمل أن 
لا يُقبل قولّه في ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم يقبل» والله 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين فإنه قل 
يتكرر قضاء الدين» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو 
لا يفرط» و حينئذ لا تختلف مسألة الخرقى ومسألة مهنأ فى قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ أبو محمد”"': وإن وكله في إيداع ماله فأودعَه ولم 
يُشْهدء فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنتكر المودع . 


.)6١ في «مختصره» (ص‎ )١( 
(؟) أي ابن قدامة في «المغني» (1/ 0؟5).‎ 
امن‎ 


قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يُقبّل قوله على 
الآمرء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
إل بالجة قييق كالدين قال اضياننا ٠:‏ له :رضم القياسة لين 
الدّينء لأنَّ قول المودّع يُقبل في الردّ والهلاك» فلا فائدة هنا في 
الاستيثاق» بخلاف الدَّين. فإن قال الوكيل: دفعث المالَ إلى 
المودّع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وَكُلَ 
فيه» فكان القول قوله فيه. 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقى على الاحتمال الثانى» 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأماب» ففى دعوى الو 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

وقال أبو الخطاب في الوكالة: وإن وكّله في قضاء دَينء فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهد» فأنكر الغريم» ضمن الوكيل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعي. 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية الميموني. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة. بأن 
المسالة على ووايقية: 


تددن 


أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه» فقال المالك: ما أمرتتك» فالقول 
قول المودعء نص عليه . 

قال المجد: بهذا قال ابن أبي ليلى» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي : 
لذ لق نول في ذلك» وهو ضامن. ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قوله في الدفع» إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: لا يقل 
قوله بدون بينة» ويضمن. 


قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ينافى ما ذكره 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقى. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدَّين. 


وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع» والتوكيل في الإيداع 
هو أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الإيداع لم يعيّن المودع. بخلافه هناء وهذا فرق غير سديدء 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قله عليه في الإذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك» فهذا موافق لرواية مهنأء ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 

يكنا 


إلا نبل قوله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» ا 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع أيضًا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامنٌ 
قضاء الحق ولا بينة لهء فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء 
ينا نان طالب الوق جه انا اين لم تك الاين الر جوع 
عليهء سواء صدق في قضاء الدين أو كذّبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإِذنّه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية 0 أحد الوجهين؛ 
والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقء اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن 
كذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدثُ القاضيّ قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذكرثهء وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمنء فقال في مسألة: إذا فيضن اوديعة ايدام ادعب 
ردّها قبل منهء نصنّ عليه في رواية ابن منصورء وذكر له فول فيان 
في رجلٍ استودع رجلا ألف درهم. فجاءه فقال: ادفع إليّ 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصدَّق. فإن قال: أمرتني أن أدفعها 


ين 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : لا يُقبّل منه إلا ببينة. 

وقد روى أبو طالب عن أحمد مثل مذهب مالك» فقال: قلثٌ 
لأبي عبدالله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد أشهد 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك» أما الأولى فإنها فيها 
عموم. والمقصود فيها عموم» فرق سفيان وتسوية أحمد بين 
الصورتين بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول أحمد «يصدّق» 
قد يقال: إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. 

ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين في أمثال هذاء 
ويخفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظّهء 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت: أمانة 
مجردة» وكان القول قوله في ردّها ذلله إذا قبض بغير بينة. 

قلت: الأول كلام مرسل لا أصل له يَشهد له والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا بارع على 38 المرتهنْ إذا اذّعى 5 د الرهن أنه لا 
قبل قوله وإ كان أمالة: لأنه ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق من 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرّدّ لم يُقبّل منهء نصّ عليه في رواية أبي 
طالب. وفى مسألتنا لو أقرَ بالوديعة وادّعى الردٌ قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألة» فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 

دنا 


رجلء فدَفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع» نص عليه في 
رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها 

قلت: نصنّ أحمد أن يُصدَّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
يض 

قال: وقال أيضًا في رجل أمرَ رجلاً أن إيدفع إلى رجلٍ ألف 
درهمء فذتعياء وأنكر المدفوع له أنه قبضهاء فإن كان أمره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمنء وإن كان لم يأمره بالإشهاد فالقول 
قولهء وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا يُقبل قوله 
في الدفع. وعلموا الخلاف في الوصيّ إذا ادَعى دف المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا بينة»ء فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الوصي» وعندهما لا يُقبل قولّه إل ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول قولهء دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فإن القول 
قولهء كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجّ المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحدء فلا يُمكنُ المالك أن يقيمَ عليه بينة؛ 
ولا يقبل الدافع» لأنه ليس بأمين في حقهء فكان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت: هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم» وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 


كن 


ثم قال: احتجّ بأنه ادّعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظء 
فهو كما لو اذغعى تشليمها إلى أحنى .. والواجث: أن الأجنيق. لو 
صدَّقّه صاحبٌ الوديعة أنه سلم إلبه-حنية كذلك إذا لم 0 
وفي مسألتنا لو صدَّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» وله 
فيه حقّ. وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع» ولم يكن مفرطا 
بترك الإشهاد عندنا في الصحيح » وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضور» 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجع. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب». لأن هذا 
القضاء لا يُترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت: فهذا كما في «المحرر»»ء وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والقاضي ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. وك للقي لاحن «المغنى) مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكّله في 
القضاءء ولم يأمره بالإشهادء فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمانء فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاءِ 
الضمانٌ دُونَ الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وإن ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا عليه. كفداء 
الأسير. وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 

نض 


عليه وفعله لم يضمن» كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّتف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضًا من يُريد أن يرجع بما قضاه عنه 
فهو مُطالب بالبذل كالقرض » لأن وفاء المال إقراض للمدين» 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالة» لأن الوكيل 
يفعل عن الموكل» فسكوته رضىّ بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القررض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 
الذي يُكْرّه من شرى الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتريّ 
يشتريها فيدفع الخراج عنهاء وذلك إسقاطٌ لحقّ المسلمين» كما 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاعٌ تمليك لا 
إقطاع استغلالٍ» كإقطاع المّوّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حقّ 
المسلمية من الرقة والمفعة. 
والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعة دائمة للمسلمين» فإذا 
طعت منفعيُه عن المسلمين صار ظلمًا لهم» بمنزلة من عَصَّبٍ 
طريقٌ المسلمين وبَنّى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو ولآه إياها بلا ثمن» وكما لو ورتّهاء فإن الإرتٌ 
لضن 


مُجمعْ عليه أن الوارثٌ أحقٌّ بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قيل إنه بيع بالشمن المقسط الدائم كما يقول 

بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات. 


فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شُبّه من البيع دون 
الإجارة»ء ويشبه في خروجها عنها المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فإنه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين, وأكروها لكان ينبغي إكراء 
المساكن أيضاء لأنها المدلفين ذف هنر ولكان قد ظلم 
المسلميق > فإن وى الأرضٍ يُساوِي أضعافٌ الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم» ولا يستحق الأخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء كمن استأجّر أرضا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعة كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد ‏ أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي كِهِ في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق إلا أن مُلآَّكَ خيبر معيّنون وملآك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» وإلاً فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض, 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

لضن 


وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع يكون 
بثمن مؤبّد إلى يوم القيامة» فالتخريج أصل دلت عليه السنّة والإجماع: 
فلا يقاس بغيره» فإن النبي كلهِ قال: «منعتٍ العراقٌ قفيرّها ودرهمّهاء 
ومنعت الشامٌ ديه ودكانهاءة ومعت عض إردنها وديما 27 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك» فإن أصل الخراج في 
قوله # يآ أن سد عل رسُولوء من أهل الذرين 04" فإن هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمّي من الذمّي الأول بالخراج» وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ أصلاٌء فلا وجه لمنعه» 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفّاء بل مستحقّ أهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
مينع منه لإزالة حقّ أهل الوقف» وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريئكٌ هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي تعجّلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في يدذه» والوقف لا يباع ولا يُوهَبِ ولا يُوركث » فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبةٌ مثله» وكذلك المعاوضة» سواء 
كيك ييا أو إجازة: ‏ ولهذا حور أحمة دارعهة اللهد إصنداق الأرفن 
الخراجية» وما جاز أن يكون صداقًا جاز أن يكون ثمئًا وأجرة: وما 
كان ثمئًا كان مثماء فهذا ينبغى تأمّله . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5185) عن أبي هريرة. 
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يبقى إذا أخذه المسلمء فقد يكره لما فيه من الصَّغارء ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانعٌ آخر غير كونه وتفًا 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن النبي يئِ عامل 
الود على حيبت لقلة المسلهين» فليا كثر المسلمون أجلاهم عمرٌ 
بأمر النبي كه وصار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية» 
إذا كثر المسلمون كان استبلاريم عليها بالخرام أنفع لهم من أن 
يَبقَوا فقراءً محاويج» والكمار جعدارة الأرضَّ بالخراج اليسيرء 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلآا وأهل الذمة كثيرًاء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي ككل عاملهم على خيبر» ثم عَمرها المسلمون لما كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة فى أرض العرب» فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء انمي بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فإن كان المؤدّى أجرة فهو أحقٌّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمئًا فهو أحقٌّ باشترائهاء وإن كان 
عوضًا ثالث فهو أحنٌ به أيضًا. 


ومتى كثُر المسلمون لم يبقَّ صَعْارٌ ولا جزيةٌ» وإنما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسؤول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه 
جزية رأسهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن يبقى بيده بعد 
إسلامه» فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
فسن 


والمسلم لا صَغارَ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغارًا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرقٌ يمنع الإسلام 
ابتداءً ولا يمنع دوامه» لأن الرفّ هراهم عليه بغير اختيارهم لم 
نُعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية إلآّ بهماء فهي نوع من الرقٌء لثبوتها بغير اختيار 
العسيترق: 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل 
الأرض ما لم يدفعها إليهء بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي كَلةِ بها أهلّ خيبرء سواء كان هناك العوض جزءًا من الزرع 
وهنا العوض مسمئيٌ معلوم» وهناك لا يستحقّ شيئًا إلآ إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرغ. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرجء وأنّ المضارب يدفع 
الخال مضارية لق غيذا يتوقك على إذن المالك لتعيين السشعى. 

وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقمًا ينظر فيها العاقبة» 
أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعًا على أصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عَشْرِيّها وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما علّلوا به 
أرضّ مكة. 


فسن 


فصل 


ونظير ذلك ما اه ل و يا هنر وم تلن إنها 
فئحت صلحًا فاستقك ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي- فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك» فإنه لو صالح الإمامٌ قومًا 
المشركين بغير جزية ولا حَرَجٍ لم يج إل لحاجة؛ كما فعل النبي 
كه عام الحديبية . أما إذا بحت الأرض فتحَّ صلح وأهلّها مشركون 
من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز ز إقرارّهم بغير جزية بإجماع 
الساية. 


وأيضا فإن النبي يَلِْ جعل في العام المقبل لما حي أبوبكر لمن 
لم يُسلِم منهم أجل أربعة أشهرء وإلآّ جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

وأيضًا فإنه قد استباح قتلّ جماعةٍ سماهم» لكن فتحها عنوة 
وأمّنَ من ترك القتالٌ منهم على نفسه وماله إلآ نفرًا استثناهم» وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقدَ له 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب » والأمان لا يثبت إل بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتالَ فلم يؤمّنْه بحالٍِ» لكن 
خصنّ وعم في ألفاظ الأمان» والمقصود واحدٌّء فإن قوله: «ومن 
دخل المسجدّ فهو آمن, ومن دخلٌ داره فهو آمن» ومن ألقى 

نفس 


السلاحّ فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطُلقاءء 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقّهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتّحها عَنُوةَ ولم يَقْسمْهاء بل أقرّها في يد 
أهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا م وأصحاينا وغيرهم في أحد التعليلين: ولهذا لم 
يجز بيعُها وإجارتهاء لكونها فتتحث عنوةً ولم تُقِسَّم كسائر أرض 
العنوة. وريما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد عَلِمْ 
بالنقل المتواتر فسادٌ قوله مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوهو: 

أخدهاء أن ارهن العنوة يجوز إخارتيا بالإجماعء وبيوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء بل يجوز بذلّها للمحتاج بغير 
عوض. فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» ان 
المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها. 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تمع من بيع مزارعهاء فأما 
المساكن فلا يُمنَع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق 
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الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بِيعها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
كلِ إعادتها إليهم فلم يَفْعَلء ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الكفارء ثم استنقذناهاء وعرف ضاحيها قبل القسقةة اعيدت إلية: 
الخامس: أن النبي كله لم يتعرض لشيء من أموالهمء لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجرَى عليها 
أحكامٌ غيرها من العنوة لغنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرضّ المشاعر التي 
يُشتركٌ في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين» ؛ كما قال تعالى: 
سواة امكف فيه والاؤ4”'' : فالساكنون بها أحق يما احتاجوا إليه» 
لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط» لكن العرصة مشتركة » وان ار بمنزلة من يبني بيثًا في 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاصٌ بسّكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يبني بيثًا في خانات السبيل» أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغورء ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


للق سورة الحج: 0 


نضا 


المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
ونحو ذلك. 

فإذا قال: البناء لى» قيل له: والعرصة ليست لكء» وأعيان 
الحج لبق للهغء "النالقي :ار التاليف والاتعافى مما ليس لل لا 
يجوز لك أن تعاوض عنهء وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك 


أو لأن المكيين لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا ويجب عليهم 
قَسْمُها فيهم صارٌ يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» 
مقابلةً الإحسان بالإحسان. فصاحب الهَّذْي له أن يأكلّ منه مثلا 
حيث يجوزء ويُعطي من شاء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب 
الحول ينكه وقتكته :ولا يغتاض عنه. 


وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيك 
أربابها من غير خراجٍ مضروب عليهم أصلاًء لأن للمقيمين بمكة 

حقًا وعليهم حقًا وليست لغيرها من الأمصار» ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فإن قيل: فالأرض إذا فُتحث عنوةً يجوز أمانٌَ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 

قيل : ا ء أن يوم من من ترك لكك على 

سن 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحةء وهنا الأمان على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصّمّ نفسّه وماله» لأنه لم يتم القهر. فإن دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرًا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبث 
كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن يمنّ على المقهورين 
ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا بمكة أو هربواء ثم 
متهم بعد قهرهم والقدرة عليهمء هذا جائرٌ في أنفسهم كالمنّ» 
ولهذا سكاهم الطّلقاء . وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب 
ذلك فيها. والله أعلم. 


انا 


مسألة 
أثهما أولى + مخالجة ما يكره. آله من قلبك» مكل الحسد 
والحقد والغلَ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختصٌ بالقلب. من درنه وحبّئه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


و 
جواب 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ‏ رضي الله تعالى عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب» وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله يَلِ: «ما تقرّب إليّ 
عبدي بمثلٍ أداء ما ا عليه»)» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
يتقوّبُ إلى بالنوافل حتى أحبّه»"'' . 
والأعمال الظاهرة لا تكون صالحةً مقبولة إلآّ بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاءٌ جنوه فإذا خية الملك قيت 
جنوده. ولهذا قال النبي كلِةِ: «ألآ وإن في الجسد مُضَعَةَ إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (59001) عن أبي هريرة. 


للا 


25 


ملعك صلم لها الجند كله اذا متك دكن لها الس كن 
ألا وهي القلب)”" . 

وكذلك أعمال القلب لابدََ أن تؤثّر فى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهراء فقد يكون ما يُسمّى 
باطًا أوجبّ» مثل ترك الحسد والكبرياء» فإنه أوجبٌ عليه من 
نوافل الصيام. وقد يكون ما سُمِّيَ ظاهرًا أفضلء مثل قيام الليل» 
فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تَخُطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وكلٌ واحدٍ من عمل الباطن والظاهر يعني 
الآخرّء والصلاةٌ تَنهى عن الفحشاء والمنكرء وتُورث الخضوعً 
ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هى أفضل الأعمال» والصدقةٌ. والله 
حال ل ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57». )5١9١‏ ومسلم )١1949(‏ عن النعمان بن بشير. 


امون 


0-0 


مسألة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ 
في مدينةٍ لا يُذْبَحُ فيها شاةً إل ويأخذ المكاُ سقطها ورأسّها 
وأكارعها مَكْسّاء ثم يضع ذلك ويبيعُه في الأسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله ٠‏ من أهل الذمة وغيرهاء وليس يُباع 
في المدينة رءوسٌ وأكارعٌ لفاك إل على هذا الح ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يَخْرُم شراءٌ ذلك :وأكله. والحالةٌ هذه أم لا؟ أفتونا 
مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حكمّها حكم ما يأخذها الملوكُ من الكَلّفِ التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه في الحقيقة تُوْخذ من أموال أصحاب الغنم 
التي يبيعوتها للقصّابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من 
السواقط. فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما 
من الكلف. فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهى فى الحقيقة 
من مال البائع . 

وده الكل دحَلّها اللأويل والحجهة مها ناهر طلم محصوة 
ولكن 0 رده أصحابه وردُّها إليهم . فوجب صرفه في مصالح 

5 


المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأويلَ فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه 
فعلَ محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرار” 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعودُ على المظلوم» والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالشمن الذي قبضه إن شاءً أو بنظير ماله. 

والتورُّع عن هذه من التورّع عن الشبهات» ولا يُحكم بآنها 
حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا 
يُقال: إنه فَعَلَ محرمًا لا تأويل فيهء فإن طائفة من الفقهاء أفنّوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف. كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في كتابه «غياث الأمم)”''. وكما ذكر بعض 
الحنفية . وما قبض بتأويلٍ فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمّي إذا باع خمرًا 
وأخدّ ثمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
لله عنه : «وَلُوهم بيعها وحذذا أثمائّها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه 0" وهو مذهب الآئمة. 


.78#8 ص‎ )١( 

9 أحعرجه اعزدالوؤاقةق ‏ المطقن كه )رعق سوية ون لشفل 
والبيهقي في السئن: الكبرى: (9/ 677-768 عن ابن عباس» كلاهما عن 
عمر. 


م 


وهكذا مَن عمل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال» 
جاز لغيره أن يشتريّ منه ذلك المال» وإن كان هو لا يَرى جواز 
تلك المعاملة» فإذا قُدّر أن الوظائف يدفعها من يعتقد جوازها 
لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصَرفه 

في الجهاد وغيره من المصالح جائرٌء جاز لغيره أن يشتري منه ذلك 
المال كن كان لايم جراد اضر هذا القبض . 


وعلى هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فيما فعلوه تاويلً» جاز 
له أن يشتري ما فعلوه» وإن كان هو لا يُجوّز ما فعلوهء مثل أن 
يتقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منهء أو مثلّ أن يُصادر 
بعضّ المالٍ مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذّه وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 


وإن كان قبض وليٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منه» وجاز شراؤه من نائبه الذي أمرّه بقبضه. وإن كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبه. فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يعتقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراؤه حلال 
على أصمّ القولين» وليس من الشبهات. 

فإنه إذا جاز أن يُشْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وإن كانت محرّمة في دين الإسلام» فلآن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقدٍ يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا - بطريق الأولى والأحرى» 

نوكن 


فإن الكافر تأويلّه المخالف لدين الإسلام باطلٌّ قطعّاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازهاء كالربا وثمن الخمر والخنزير - لم تحرم عليهم 
تلك الأموال» كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ولم يحرم» 
لقوله تعالى: # أَتَمُوأ أله وَدَرُوأ ما بقِىَ مِنَ ليوا .2١74‏ فأمرهم بترك ما 
بقي في الذّمَم؛ ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبيّن له أنها لا تجوز. وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على الصحيح. والله 
تعالى أعلم . 


.77/4 سورة البقرة:‎ )١( 
إننكنا‎ 


ع 


مسال 
في الحلاجء هل قَتَله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 


الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا وإنّ الذي قاله 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه ‏ 


بل قُتل ظالمًا غير مظلوم» وقتِل على الزندقة التي د تعتف حاله 
وإن الذي قالّه كفرًا باطًا وظَاهرًا يُوجِبُ قتله باتفاق أهل الإسلام 
علمائهم وفقرائهم. فإِنْ أصرّ على خلافٍ ذلك عُوقبَ عقوبة مُردعة. ولا 
يتتصر للحلاج إل جاهلٌ بحاله أو منافق عدوٌ لله ورسوله. والله أعلم . 


ا 00 7 1 1 ( 
وأبي الفرج ابن الجوزي”'' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن لثامي 


م 
2 
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فرع في «المنتظم» 5/ 15٠‏ 0156). 
(*) في «طبقات الصوفية» (ص 7١17‏ 708). 
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ع 


مسألة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي كلل فهل 


يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاجٌ إلينا حتى : عليه أو نسلم 


الجواب 


لشيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


الحمد لله. لم يكن من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون 
ويقرأون ويُهدٌون للنبي كَلةِ وكذلك لم يكونوا يتصدّقون عنه 
ويعتقون عنه. وإن فعلوا ذلك فإن كلَّ ما يفعله المسلمون فله مثل 


أجر فعلهم من غبرٍ أن ينقُصَ من أجورهم شيئّاء لما ثبت في 
الصحيه'') عن النبي كَل أنه قال: «من دعا إلى هدىّ كان له من 
0 مثل أجون من تَبعّه من غير أن يَنقُصِ ذلك من أجورهم 

. بخالاف لوو لإقسليس كل ها تله الزلة يكون لوالده 
ل وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


)١(‏ مسلم (5114) عن أبي هريرة. 
نكن 


ونيا مزلا تنا عليه وبنتلامنا عليه وطلتنا له الوؤشيلة قهذا:دضاء فيه 
لناء يُثِيْبنا الله عليه» ويُستَحبُ هذا الدعاء في حي النبي كك فيزيده 
الله ود من افصلمو مع عليه الداع ولا من له علب بل هلق 
علي ا وسدارة :كلق مجفاجوة إن لفسا ره الاب سعد ون إن 
ما بعث الله تعالى به نبيّها كله فإنما هداهم الله تعالى به. والله 


عليه : 


مكنا 


رسالة في الردٌ على بعض أتباع 


7 ار يج ير 


ودح سنوي :أهدات الجدق التحتاني» والتفرقة الملكية في 
العُنُوِيّات أهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسسٌ الكلّيةٌ سوادُهاء رات 
الأعظم بياضهاء والله تعالى نوربها. وإنما قلنا: إِنَّ العُلُوِيَاتِ 
وَالسُّمْلِيَاتِ أجفانٌ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور الور فلو 
قُطِعَتْ أجفانٌ عين الإنسان لتَرَقَ نورُ عينه وانتشرّء بحيث لا يَرى 
شيئًا أصلاء فكذلك العُلُويّات والمْفْلِيّات لو ارتفعث لائبسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شيءٌ أصلاً ورأسًا. ونَعني بعين الله ما يتعيّنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصريح المتبّعء لك كما ور نالسر له 
منهاج الإسلام ودينه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله. 

فنقول: هذا الكلام لولا أني علمثٌ مقصوة الشيخ به وأنه عنده 
ل لي ا وأن مقصوة الشيخ إنما هو 
العودة والهداية» 4 تُقابله بما يستحقّه على حدّ ما توجبه 
الغريعة على عو فافع عله السحتية لكو الله رفرك 1 لل ون كا 
مَعَؤْبِينَ حَقٌَّ ببَصدكَ رسولا زوية4 ١‏ وقال النبى ككله: «إن الله رفيقٌ يُحبّ 
القن فى الام كلمة 1" + .وقال» الزن الله ري الك الزفن» بوتي 


000 سورة الإسراء: .١80‏ 
(؟) أخرجه البخاري (59717) ومسلم )71١70(‏ عن عائشة. 


0 


على الرفق ما لا يُعطي على العنف"2"'"6. وقال: ما 0 الرفق في 
شيء إلا ؤائه ولا كان العنف في شيء الأ شانه7” . وقد قال 


لموسى وهارون: « مَمُولا لم َلآ سد : م 00 


فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الكفر ما تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنْ بهم 
مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاجّ المخاطبٌ لهم إلى 
شيئين : قوة عظيمة» وغضب للّه» وسلطان حجةء وقدرة يدفع بها 
سدم الله وسَبّه اكد به؟ ورفق ولينٍ يُوصل به إلى المخاطبين 
حقيقة البيان. وَالرفق في الجهاد باليدً واللسان إنما يكون بالنسبة 
إل العنف في الجهادء كما قال النبي كك : «إِنْ الله كتب الإحسانٌ 
على [كل] 5 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دَبَحتم فأحسنوا 
الحا ا 
فلاب من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
أحسن القتلاتء وكذلك دفمٌ الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87) والبخاري في «الأدب المفرد» (7/ا5) وأبو داود 
)58٠00(‏ عن عبدالله بن مغفل. وفي الباب عن عليّ أخرجه أحمد /١(‏ 
)0 وعن عن أبي هريرة أخر جه ابن ماجه رمم ؟). 


(؟) أخرجه مسلم )١9045(‏ عن عائشة. 
(*) سورة طه: 44. 


(5) أخرجه مسلم )١1455(‏ عن شداد بن أوس. 


الك 


جسلده 


سمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته» لا يكون الإحسان والرفق فى 
دفعه إلا بأحسن وجوه ذلكء» كما قال الله : « ال رك به الك 
وَالْمَوعِطَلة الَسََة ود هر الى ه هى أحسن»”". وقال: «#وَلا ملا 
أَهْلَ الصيكتب إِلَا بالق هى سنإلا الزن طلموأمنه ه74 . فمن ظلم وظهرَ 
عناذه عوقبَ حينئذ عقوبة مثله» بالقتل المشروع إن إستحق ىَّ ذلك» وإلآٌ 
فما دونه على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك. 


ولا شك أن طريق الله عظيم» وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الإنسان. وهؤلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خَلّطوا في هذا الباب تخليطًا عظيمّاء وخلطوا التوحيد 
بالإلحادء بل منهم من جَرّد الإلحاد تجريدّاء فيغترُ بإضلالهم خلقٌ 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحقّ الصريح» فإذا وضحٌ 
الحقٌ الذي أنزلَ الله به كتبه وبعت به رُسُلهء قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حينئذ استوجبّ ما أمر الله به في مثله. 


وعلمث أن الشيخ لما وقفَ على الذي كتبه إليّ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية» 0 
فأراد الشيخ أن ن يُبيّن ذلك» ولم يَعلّم أن مثلّ هذا الكلام وأمثاله قد 
مان قحك يد الشيناة ومُكمّرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم له غيرّهم» وهم أعرفٌ 
بمذهب كلّ واحدٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فإن الواحدّ من 


() سورة النحل: ؟١.‏ 
9 شووة المكيرت: 45 
590١‏ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاسدٌ 

ولا ريت أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويهء وقد قيل: إذا أردت أن تعرفٌ خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبّنا فى هذا 
وفى كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّلَ كلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتأمَّلَ كلام ابن سَبعين في "البّدَه و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمَّلَ كلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ويتأمّل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك»» مثل قوله:”") 

000 0 5 3 5 5 ع 3 
لها صّلواتي بالمقام أقيمُها ١‏ وأشهدٌ فيها أنها ليَ صلتٍ 
كلانا مُصِلَّ واحدٌّ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سَجْدةٍ 
وما كان لي صلى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدتي 

5 ع اضرق 

ومثل قول ابن ارات 


.)95 ديوانه: (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حلوّ ابن الفارض. توفى سنة /ا/ا5. له «ديوان شعر) 
0 ترجمته فى «فوات الوفيات» / 87” وما بعدها). وهذا البيت 
فم كم" 00 


تنا 


وها أفت غير الكو بل أنت عينه يَفْهم هذا لمق : هود ذائوق 


6 اه 3 5 ا 5 0 2 
وقلقل أن مرّث على جَسدي يدي لأنيَّ في التحقيق لست سواكم 

إلى أنواع من هذه المنظومات والمتثورات. 

ثمَّ يتأمّل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
والمشركونء أم هو شرٌ من مقالات هؤلاء؟ ويعرض ما قاله هو 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنة رسوله خخاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والإيمانء فإن ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم. 

ونحن فلم نكن أدخلنا سعدّالدين ابن حمويه فى هؤلاء» لأنه 
كان قد صحبّ الشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا الشيخ نجم الدين 
هو من أجل شيوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلامًا وأبعدهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 

عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرقته» فإِنَ بنى حمويه بيت 
قديم معروف بالمشيخة والتصوف. 

والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله أصحاب كبار: كالشيخ 
مجدالدين البغدادي. والشيخ علي لالاء والشيخ سيف الدين 


اللدنا 


الباجوري وغيرهم. 

والثالث : الشيخ شهاب الدين السهروردي» وهو ايض من 
أجلاّءٍ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني عناكاء وخاطبته في حال هؤلاء, وبيّنتٌ له من كلام ابن 
العربي 00 له ا م وكفّر 
حال مزلا ولا نعرف أن كلاتهم مشتملٌ على هذا كله مع أنه 
كان من أكثر الام تعظيمًا لابن العربي ١‏ وهو من الغلاة فى 
سعدالدين . وجَرَت لنا معه فصول أظهرَ الله بها لمن 1 
التوحيد وتلبيسَ هؤلاء المنافقين. 

وحذثني هذا 0 0 شيخه عر الدين اي أنه ل 
لدين 0 إن اعري بحلا سام ن. ولأكن لورتمتائعة 

به 50 
رسول الله تل وشريعته. سالك طريقة أمثاله من المشايخ أهلٍ 
المعرفة والدين» عظيم القدر في وقته» رضى الله عنه . 


الا 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بحدء لكن ملح أَُجِاجٌء فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكائنات» واسع الخيال» قادر على الكلامه وهو في باطله أُشْدٌ 
تمكُنًا من الشيخ شهاب الدين في حقّهء فلهذا جعله سعدالدين 
أوسع» وإن كان شهاب الدين أقومّ» لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمدء وإن كان غيرّه من المشايخ الكبار ‏ كالشيخ 
عبدالقادر ‏ الواصلين إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسوله, وما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته» التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ أرفع درجةء 
وأعظم علمًا وإيماناء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمال» لا يتميز فيه أهلٌ المعرفة والسنة 
المحمدية ممن حرج عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضَعْفَ إيماثهم وجهادُهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوهء بخلاف المؤيّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهادء المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالأئمة والمشايخ 
الكبارء فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 


فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة فيه تخليط 
كثيرء فإنه أحيانًا م بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يُجرّد الاتحاد 
ل ا ا وأحيانًا 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي كَلِةِ. 
30> 


وأما صاحبّه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
بد والباطلٍ شيء كثير جدًا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد به» لا يُشبه كلام أي الحسن الحَرَالي ولا كلام أ العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبة» وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه البامفييةة بلاطل من صن كلدم سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا يقولها عاقلٌ. وله تعالى يفي لذا ول خوانتا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 


وإذ قد ابتدأ الشيخ بدعوى أن هذا هو الحقٌ الصريح» فنحنُ 

نذك ما تبيّن به حقيقته . أوَل ما في هذا ل ف 
بلا حجة ولا دليلٍ؛ وإذا كان من تكلّم في مسألة من مسائل 
الانسحاء أو الإجارة لم يُقبّل منه إلآ بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمين بكلام لا يُوجَد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يكل ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخٌ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدقٍ في عموم الأمة» بل جميع أهل العلم 
والإيمان والمشايخ المقبولون يُكفّرون من يقوله» ولم يأتِ عليه لا 
بحجةٍ ولا دليل» كيف يقبّل منه؟ 


1 هذا ال ل جود ري بألله 000 أن 0 
--6 


- 
38 


ا ف وبيسطة ولا مَعُوا عل أله لهأ لحو 24 ألم يسمع 2 


غ2 سورة النساء: ١‏ 
العكنا 


رصم 


قل إن م اي 
َك مركأ مَا رلب سُلطدنًا ون تقوُوأعلَ وما لاكتانوع :1727 . 


ونحن ننيّه على بعض 0 وذلك من وجوه: 


الاول 


قوله في صدر 0 «كان الله ولا شيء معه». فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي كل''. ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان». فهذه الكلمة ا من كلام النبي كه ولا يُوثر عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترف بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
النبي ولِ: «كان الله ولا شيء معه»ء قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
على ها :عليه كان 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي علد 
ويخدوة هله الكلنة ادن ولد يي وغرضهم أنه لم يكن معه غيرٌ؛ 
وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا سوى, بل الوجودٌ هو عينّه ونفسّهء فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواهء فإنه كان وليس معه غيره» وهو الان ليس معه غيرّه. 
)١(‏ سورة الأعراف: 77. 


زهة أخرجه البخاري (91ك”ء 207/18 بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ فى غير رواية البخاري» انظر «الفتح» )5/ 49 . 


يكنا 


فإذا عرف .أن هذه الكلمة لا أصلّ لها في الشريعة انهدمتُ 
قاعدتهم . ولفظ الحديث الذي في ا 0 عن عمران بن 
حصين قال: جاء وفد بني تميم إلى النبي كد فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بِشَّرنَنَا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: 
جئناك نسألكَ عن أول هذا الأمرء فقال: كان الله ولا شىء قبله» 
ركان غرشه على الماءء وكتب في الذكر كل يمد قال وام 
رجلٌّ فقال: درك ناقتك » افخرجتٌ فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددثٌ أني كنثُ تركتثها لوأف 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلَ مع الله إِلَهًا 
لخر" قال تمان 8-2 2217[ سل م هجام فد مذ لك + 232 
وقال تعالى: «وَلَا تمل مع أ حمق فى هموما مَدَحْوًا < م 
وقال: « الب يمو م لا لَه لها 2 204 , ماين ثلا تجعل مع 
الله م مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوكاء : 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» ل 
00 فقال: ## مَايسَكُوتٌ م من جحو تكََة هبه رولا ححْسَةٍ 

سَاوِسُهُمْ وَلَآ دن من دَلِكَ وآ كر إِلَا هو مهم أبن م ا 2004 0 


.09518( برقم‎ )١( 
.77 سورة الإسراء:‎ )١( 
.59 سورة الإسراء:‎ )”( 
.95 سورة الحجر:‎ ):4( 
سورة المجادلة : ل.‎ )0( 


5384 


وكان النبي كٍَ يقول: «اللهمّ أنتَ الصاحبٌ في السفر والخليفة 
في الأهل. اللهمّ اصحَبّنا في سفرنا واخلننا في أهلنا»”''. وقال 
«أفضلٌ الإيمان أن تعلم نامتك عع 1 وفي حديث: 
اللبيب في الجنة فيفرح اللّه ومعه النبيون والصديقون الوا 


فإذا كان ما ثم غيره؛ ولا معه الآن شيء من الخلق» بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق. فمع من يكون ولمن يصحب؟ بل 
قوله « وَلَا جحل معأ هاا خر4'"' يقتضي أنه ثمّ شيءٌ غيره» شيء لا 
يجوز أن نجعله إِلَهّاء ولكن يجوز أن نجعله غيرَ إِله عبدًا ومملوكا. 


.55 سورة طه:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: .١68‏ 

(9) سورة التوبة: 5٠‏ 

(5) سورة النحل: .١58‏ 

(0) سورة الأنفال: 55. 

(5) أخرجه مسلم )١147(‏ عن ابن عمر. 

(10) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١75‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وضعّفه الألبالى فى «الضعيفة» (590864). 

80 الم الو 57 

(9) سورة الإسراء: 8"#. 


كن 


وعلى رأي هؤلاء: إن جعلته إِلَّهَا فما جعلتَ معه إِلَهّاء إذ ما 
نّم غيرُه» فيجوز عندهم أن يُجعل كل شيء إِلْهّا وما يكون قد جعل 
معه إِلَهّاء إذ ما نَّمَ معه شيء آخر. فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنامء 
كمأ صرح به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية : 
« وَمَكروأ كرا ككُبَارَا 22749 لأن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمدعرً كأنّه 
ما عَدِم في البداية» فيّدعَى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في ع + لا رن الهك ولا درن وا ولا سوا ول 
يت وَيُقَ ف 740" لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 

ما تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجهّاء يَعرفه من عرقه 
ويجهله من جَهله. كما قال في المتعيدي :> 9ن رن يبك أل 
موأ ل 4 ". وما قضى الله بشيء إلا وقع. فالعارف يعرف 
من عبدء دفي أيّ صورة ظهر حتى عبدء وإن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة» والقوى المعنوية في الصورة 
الزرويخانية'فما يد عبد للق كل معيوه. 


وله امل هلا الكلام كثيه فمن كان قوله: إن عبّاد الأصنام ما 
عبدوا إل اللهء وإنه لا يُتصكر أن يُعبّد إلا اللهء وإن العابد هو 
المعبود.ء وإن ال كيف يؤمن بقوله « ولا يجعل مع 
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ألبه إلها حر #؟ وكيف يتصوئر عنذه أن يُنْهَى أحدّ عن أن يَجعل مع 


)١(‏ سورة نوح: ؟7. 
(؟) سورة نوح: 717. 
(9) سورة الإسراء: 77 . 


الله إِلْها آخرء وليس مع الله شيء لا إِلّه ولا غير إِله! وهذا المنهي 
عندهم هو الله وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الحيٌّ كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه». وأن 
المعلومات بِأسْرِها كانت منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموثه أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحيح.» لكنّ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظ مُوهِمةٌ مثل قوله: «بما 
يصدر منه». فإن هذا يُوهِم مذهب الدهرية الذين يقولون: إِنَّ العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما يخلقّه وبما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. وكذلك لو قيل: «كان رائيًا لنفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
جاء به الكتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

وأما لفظ التجلى فإله لا يكاد يُستعمل إلا فى :ظهور الشيء يعد 
خفائهء كما قال: 8 وَلبَارِ إوَابَلّهَا 274 وكما قال: 8 كَلَتَايحَلّ 
رَهُمُ ِلجبَلٍ 274 ونحو ذلك. فيُشْعر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


.7” سورة الشمس:‎ )١( 


(06) سورة الأعراف: .١57‏ 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يتقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «كانت بأسْرها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 
فهنا كلامان: 


أحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدومات قبل 
وجودها. وهذه ممزالة فل تبازع فيها المسلمون» فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌء لم يخالف به إلآ شرذمةٌ كمّرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك وهذا قريب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادية» 
فإنّ هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو النصارى كان خيرًا 
من قولهمء وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام إلآّ مع ظهور دولة 
التتار. لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة دل على أن المعدومات 
مشهودة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجرّدة . 

الكلام الثاني: أن يُعلّم أن قولنا «كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسهء فإن مذهب 
ججاهير ‏ المسلمين: وجماهير: الفقلاء أن 'العىء "قبل -وجوده: لبس 
بشيء أصلاء وأنه وإن كان معلومًا لله فالعلمٌ بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتّاء إلآ أن يُقَيَد فيقال: موجودٌ في العلم وثابتٌ 
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في العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومً والواجب 
ا والممتنع» وقد اتفق العقلاءً على أن الممتنع ليس بشيء» 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» » فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضًا ينبغي أن نعرفه» فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق عي الوجود لي ا الله تعالى: ## وَقَدٌ 
خَلفْتك ين مَل وَكَر تلك سيا ( 6 0 ٠»‏ وقال: أولايذحكر الْوِنسنُ 

0 


قبن يويك 745. فذا قال: «إن معلومٌ ك1 فهذا حق. 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياتُها في علمه في 
تجلّيه المطلق» نزلتٍ الحلية الإلهية من حقيقة كاه إلى سر شأنه 
فعند ذلك قارن الألفٌ النونَ»ء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطةٌ سُمَّيتْ عقدة «حقيقة النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة للصفة المعلومية» فصارت 2 


2230 سورة مريم: 9. 
زفق سورة مريم: 17 . 
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لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصمًا يصف نفسّه ويّحيط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمّى باسم الله 
والثاني هو المسمّى باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفاء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الإضافي». 

ومضمونٌ هذا الكلام أنَّ الله لما أرادٌ أن تتجلَّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نزلٌ من الذات إلى الفعل فقال: 
«أناك وظهرت حيئئذ حقيقةٌ النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسه. 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ينعكس شعاع إحدى المرآتين لعن الأخرى, وضازت مني 
لتمييز صفاته القديمة» فصار الحث واصمًا فوطيو فا واصفًا باعتبار 
ظهور عليه المطابق له وموصوقاء وجعل الموصوف هو الله 
والواصف هو الرحمن. وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة 
احقيقة النبوة» طرفًا إلى الحق لكونها عالمةً به» وطرفًا إلى ظهور 
العالم فيه وهو المسمّى بالروح الإضافي. 

وهذا كلّه عنده في نفس الرب» وو كل سية قديم أزلي كما 
قال في آخر كلامه؛ فيكون المصطفى محمد نبيًا في الآزل والأبد 
فيط ب بين الله وعباده. ْ 

وأنا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارجء 
وإنما هو شيء تخيّلوه. ولهذا يصعبٌ تصولره. لأن الخيالات 
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الفاسدة ليس لها حدٌّ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسعء 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 


فيقال: و «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكار» فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم تَرَّلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا بَطْلَ قولك «فلما تحركت الإرادة الأزلية نزلَ من كانه إلى 
شأنه»» فإن هذا ظرفٌ لفعلاتٍ تقتضي تحؤلاً من حالٍ إلى حالٍ» 
والفعل الذي له ظرف زمانٍ لا يكون إلا حادنّاء ولذلك قلتَ: 
«فعند ذلك قارنَ الألفٌ النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمانٍ يتحول فيه» فإنه لم يزل» وإن قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد كَلِِ من الأزل إلى الأبد. 


وأيضًا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 
نفسها المشهودة أعيائها في علمه» كلام باطل» فإِن الله لا عرض 
نفسّه على شيء»ء ولا يتجلّى لكل شيء. وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ويتجلّى أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل: ةا ارا لئلة أسوئ» وأما من 
سوى محمد يَلِْهٌ فلا يراه بعينه في الدنياء كما ثبت في صحيح 


مسله”'' عن النّواس بن سمعان أن النبي يَكِةِ لما ذكر الدجّال قال: 
«إنه أعور»ء وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ره حتى يموت». وكذلك رُوي في حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم ل تَرَوا ربكم حتى تموتو 0 سن 
قال : إن النبي يَلِْ رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
لهء فإن التجلي كمال الظهور» ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
000 ' عن عبدالله بن شقيق قال: قلث لأبي ذر: 3 
وأيك الى يكل لسألله. قال: عبًا كنت تسأله؟ قال: كنث أسأله 
هل رأيت ربّك؟ فقال: قد سألله فقال: «نورٌ أنَى أراه»! وفي 
رواية: «رأيث نور». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لأن نوره أعشى بصرّه» ومن ينفيها يحتجٌ به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل يقال: رآه 
يعيئي رأسه أو بعيئي قلبه أو يقال: رآه ولا يُقَيّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 


فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود فى 
يُرى في صُوَّر بحسب حال الرائي» فإنَّ رؤية المنام تقتضي ذلك. 


وأما الأحاديث التي فيها: «رأيثٌ ربّي في صورة كذا وكذاء فوضع 


.)59190( برقم‎ )١( 
عن عبادة.‎ )577١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١09/8( برقم‎ )0 
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يده بين كتفى حتى وجدث بَرْدَ أنامله على صدري"' فهذه كانت 
نن لاف فزن هذه تكن ليلة المعزاع الأنها تكادك بالمدينة ب قاذ 
فيها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجرء ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطّفيل وغيرهما ممن لم يُصلّ خلقّه إل في المدينة» والمعراجٌ كان 
بمكة بنصنٌّ القرآن وبالسنة المتواترة والإجماع. ولم يقل أحدٌّ: إنه 
راة بالملافة: 

فأما الأحاديث التي رُوي فيها أنه رآه في سككِ المدينة أو في 
الفلوافة [ رك عرد افكلها شوم كلا اا ْ 

والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلمٌ: إن الله عَرَضَ نفسّه على 
معلوماته أو مخلوقاته» ولا إنه تجلّى لمعلوماته أو لجميع 
مخلوقاته» بل موسى قد سألّ الرؤية فقال: ‏ أن تَرتني74"'. وقال: 


وه 
يام لات ويا يان 


2 كرح ل سس يح م ل ا غ1 0 ً 
ولكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإن استفرٌ محكام سوف تين فَلَمًا يج ريم 
لِلْحَبَّلٍ مما مه ان ١‏ فإذا كان موسى عليه السلام عجرّ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77. 6/ 8لا) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي يك مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد (0/ 15) والترمذي 
المارفضرة 052000-07 بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال. فذكره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد /١(‏ 54”) 
والترمذي (7777 7775) عن ابن عباس . 

(؟) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي )١56 ١١5 /١(‏ و«اللالىء المصنوعة» 
١)‏ اا 086). 

() سورة الأعراف: .1١57‏ 

(5) سورة الأعراف: .1١57‏ 
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رؤيته في هذه الدار» والجبل جعله دَكا لما تجلّى له» وقوله « كَلمًا 
حل رَيُمُ ِنجبَّلِ4 يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال: إنه عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
والكفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة فى نفسها المشهودة أعيانها فى علمه». 
إن اخلمه تسم كل ديه بها دك وهنا دياك فإ قن 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لزمَ ما ذكر من الكفر الفاحش وما 


ثم أيضا فإِنَ المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودًا ثابنًا 
يُعرَضٌ فيه شيءٌ أو يتجلى له شيءٌ أصلاً. فإن الله يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: « وَلَوْعِلِمَ أنه فِيمّ حيرا لَتمَمَهُةٌ 2304 
وقوله : # وَلَوَ دوأ لمَأدوأ لما موأ عَنَهَ 2"”4. وقوله: « لَوْ حَرَجُوأ فيك مَا 
ادك إلا حَبَالا74", وقوله: ل وَلوْ سْثْمَالَأيسَا كل تين هُدّسهًا 04 
«وَلَوْ كن مِنْ عند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فْهِ أُخْيِكدًا كيرا 2749 . ١‏ لز كان 
4ج ونظائره متعددة. 


رس سس 


فهمَاء هه لا لله لمَسدكا 


. 77 سورة الأنفال:‎ )١( 
.758 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة التوبة: /ا5.‎ )*( 
.١ سورة السجدة:‎ )5( 
.87 سورة النساء:‎ )0( 
.77 سورة الأنبياء:‎ )5( 
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بل قد يُعلم الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكونء فإنّا نعلم ما مضى من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقومء وأنه سيدخلٌ قومٌ الجنّة وقومٌ النارّه ونعلم 
ما أخبر الله به من أن أهل الثار لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه: 

لم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم تكن أعيانها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وكذلك الماضية» فإن نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يُتصور أن يعرض 
نفسّه أو يتجلى لشيء ما وُجِدَ بعد ولا صار له حقيقة؟ ولكن علم 
أن-سيوجد: فإذا علم الله أنه سيُولّد ولد بعد حول فهل يُتصوّر 
قبل أن تَحْبَل به أمّه أن يعرض عليه شينًا أو يتجلّى له شيء من 
الحقائق؟ وهل يتضور. أن يكون المعدوم - وإن عُلِمَ أن سيوجد - 
عل يتينؤي أذ يكودا عليكا تجبلت له اللطائو 1 قدلا عن |0 يعرم 


وأيضًا «نَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سرّ شأنه» فيه 
أوَلآً لفظة «كانه» كما استعملث أولاًء وهذا خطأء فإن الفعل لا 
يُضَافء ولا يُقال: «كانه وصاره وأصبحه»ء وإن كان أبو الحكم 
ابن بيّجان يستعمل هذا اللفظ في «شرح الأسماء الحسنى)» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 


ثم ما هذا «الشأن» الذي نزل إلى سرّه؟ أهو شيء منفصل عنه 
أم متصلٌّ به؟ فإن كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبلَ أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثم شي 
61 


منفصلٌ عنه. وإن كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصلٍ به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا النزول في غير شأنِه ثم نزلَ إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 


ثمّ عندكم هو الآنّ على ما هو عليه كان ليس معه شيء» فهذا 
الشأنُ الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شيئًا 
إلى شيء» فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بذا؟ 


هؤلاء قوم تخيّلوا خيالاات فاسدة» وسمعو ا الغاطاء فوضعوها 
على خبر مو ام بحسب تلك الخيالات» فإذا < حمّقت معانيها جاء 
وسو رمع لا 


الح دمن الناط :إن الباظل كان زهوها: 1 
زهق و 
ا صءه»ه 6 مه 1 حمر 
وَأمَامَ َع الئاس مَك فى الْار ضٍكددِكَ يَضْرِب لَه امال ١0409‏ . 


سمعوا قوله جر شي ج04 مع قوله «كان ولا شيء 
معه)ا وقول الله ورسوله حق» فإن الله كان 0 شيء معه» وهو في 
كل يوم في شأنٍ شؤونه؛ وهو أفعاله كما جاء في الحديث : 
«يَعْفِرٌ ذنبًا ويفرج كي ويرفع قوما ويتضع آخرين» . ليس في هذا 
نزولٌ عن كانه إلى شأنهء وإنما هو خالقٌ خلقّ وأبدع وفطر وأنشأء 


ويُحدث الله من أمره ما يشاء . 
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وأيضًا «فعندَ ذلك قارنَ الألفٌ النونَّء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطةٌ سُّمّيت عقدة «١حقيقة‏ النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنتا حينئذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئتا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

و ل ل ا 
شيء معهء لم يكن د يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزلَ هذا النزولٌ الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 


وكذلك هذه النقطة التي ظهرت؛ ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم أغرب من هذا كله تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
فل أنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءٌ سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترّى ليس له وجود في 
شيء من الكتب المنزلة من السماءء ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من 
الأنبياء» ولا تكلم به أحدّ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء إلآّ هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجارء وجاسوا خلال الديار» حيث ألحدوا في 
أسماء الله وآياته» وغيّروا ما بعثٌ الله [به] رسوله من الهدى ودين 
الحق الذي وَعَدَ أن يُظهِرّه على الدين كله 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها ف ا 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 

6١ 


التى لابْدَ لها من محل؟ فإن كانت عيئًا قائمةً بنفسها فإما أن تكون 
0 الحقّ أو غيره» فإن كانت الحقّ فلم يتجدد شيء» وإن كانت 
غيره فقد حدث غير الربة» فقد جعل الحقٌ يظهر فيه وسماه 
الرحميقة: فكوة” الحم ١‏ اسمًا' لغين الف إن كانت :ضفة من 
الصفات» وليس هنا ما يقوم به إلآ الرب» فتكون هذه النقطة صفة 
له أفهي حادثة أم قديمة؟ فإن كانت قديمة فلم يتجدد شيء» وإن 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجذد له علم لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه كفرٌ لا يقولون به» لأنه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
ل ا ل وقد قدمنا أنه لا 
يتحلى' لعيديا لكان تن جلي لها دلالتها عليه أو علمها نه 
كما قبل في قوله: ل وَإدينِعَْء لَاميعٌيرو276. ففي الجملة كون 
الحقّ يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون بهء فإنه يعلم الأشياء على ما 
عليه فيعلم المؤمن مومنًا والكافرَ كافرّاء والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلاًء وأيّ حالٍ تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 
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يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكونء فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمةً في الخارج إلآّ بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم أنها عالمة إلآ إذا علمثْ هي» فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محال. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما أبدّوه من الزخرف والتزويق» 
فإن هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفةً لغيره فلا 
يُتصوكر وجوذها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله اهرك تقظلة» لفط مجيل اتن حذكت؟ ‏ كالميحدث 
لاب له من محيثء ولابدّ للصفة من محلٌء أم يعني انكشفّتْ 
وتجلت؟ فلمن تجلّث وما ثم إذ ذاك 0 الله؟ وهو عالم بنئفسه 
ومعلوماته» فأيٌ شىء انكشف له وتجلى بهذه النقطة العجيبة 
الشآن؟ ما أشه هذه النقطةً بالكلمة التي تعبدها النصارى وتزعم أنها 
دخَلتٍ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلامٌ 
للهء فإن كان كذلك لم يكن إلهًا يخلق ويرزق ويُعبّدء» ولا يحل 
المسيح دون الموصوفء. وإن كان جوهرًا خالقا فإنما يتقدم بنفسهء 
فهى الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالل» وإن 
كان غيرة فيكون جوهزان: ميدن الوان ١‏ فالضتارض فى ميو 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي إِلَهٌ واحد. 

وهؤلاء أثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة محادٌ ولم يجعلوا لها 
محلاً. فالشأن كلّ الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 


ال 


حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وصفة» واصمًا يصف نفسه ويحيط بهء فالأول هو الموصوفء 
والثاني هو الواصف. والأول هو المسمّى باسم الله» والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عَلِمَ أن هذان اسمانٍ من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمةء. ولا اسمين لشىء سواهء 
وأسماء الله تعالى 3 متفقة في دلالتها على فيه لدي 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمةء 
وللحكيم الحكمةء وللقدير القدرة. وهكذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآنء ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينةٌ من كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة 
بل كاليكافة ولهذا يُسمّى هذا النوع المتكافئة. وكلٌ اسم فإنه 
يدل على ذاتٍ الله وعلى خصوص وصفه بالمطابقة» ويدلٌ على 
أحدهما بالتضمن» ويدكٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام؛ 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ إلا اسم «الله»» ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماءء بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول: 
ليبن كدق , والناتق: أنه من الأسماءء وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق. 
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والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق. ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما في الأصل فإنه 
مشتق. وهذا يُسمّى الاشتقاق الوضعي. وذاك يُسمّى الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هي أسماءً لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نِسَبٌ وإضافات 
بين الوجود ليست موجودة. فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي 
هو الله عنده وبين الثبوت؟؛ وغيره يقول: ع بين أجزاء الوجود 
وجزئياته . وهؤلاء أعظم الناس إلحادًا في أسماء الله. 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما كون هذا واصفًا 
والآخر موصوفًا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه قبل نزوله إلى سر شأنه 
مستحقًا لهذه الأسماء أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهذا كفرء وإن قالوا: 
نعم» قبل : فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب” 
متخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل» 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» تم ينين فول هؤلاء. فنقول: 


أما مذهب المسلمين وسائر أهل الملل من اليهود والنصارى بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقٌّ موجود بنفسهء 
متميرٌ عما سواهء وهو رب العالمين وخالق الخلق. وأنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من دأن 
جميع الكائنات عبادٌ لله فقراءٌ إليه» وهو مالكهم وريّهم وخالقُهم. 
والقرآن من أوّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد ويُبِينه 

ويع هذا فلله أسماءٌ وصفاثٌ وصف بها نفسه ووصفه بها 
و ومن الجهمية من ينكرها أو بعضهاء ويتصف الله بصفات 
سلبية تناف ما جاءت به 'الرسلء وتكوك :تلك الضفات. مبخلرمة 
للتعطيل» لكن الثّفاة لا يُقكُون أو لا يعتقدون أنها تستلزم التعطيل. 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منهء لكن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكار الصانعء وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن عن فرعون أنه 

حل 


أنكر رب العالمين» ل وه 


لنتقنه] أفتيم ناا لطر كت 6ن عه ليق 1747. 


ا 720 يم 


وقال له موسى: # لَقَدَ علمت مآ أَنْل هر 0 لضن 
بِصَارَ 7#" . 


وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوقٌ عرشه 
يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانء وإنه حال في كلّ مكانء وهو رأي 
اند هن امتصيوقة" الجونية مكل الترلمي وكعوةه وأاء علماء 
الجهمية وفضلاؤهم فلا يصفونه إلآ بالسلب». ليس داخلّ العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوقٌ العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأئمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفيَ ذاتهء 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي أوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم أنه 
هو هذا الوجودء فإن العابد لا يقدر أن يَعبّد إل شيئًا موجودّاء فإن 
الإرادة والقصد لا يتعلق بمعدوم» بخلاف الوصف و فإنه 
يتعلق بموجود وبمعدوم . فالمتكلمون بالنفي إذا لم ب يُثبتوا وجودًا 
تكون قلوبهم خاليةَ من تحقيق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهمء ولهنا يَغْلِب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 
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ين ما 
قلوبهم بموجود ما فتارة 00 بأنه بذاته في كل مكان» اه 
تتعلق بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص كالمسيح وعزّير 'واغين 
ذلك» وتارة يتعلقون بعبادة الملائكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليه» فإنه لابْدَ للقلب من صَمّد يَقصد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبُ ولا يطمئن» فإنْ قصدّ العدم 
كعدم القصد» وعبادة المعدوم كعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربهم هي هي التي أوقعتهم في عبادة 
فنا سواة.. لم إنه يحضل من احدهم توخة إلى الله وعيادة لد فرشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره» ويرى أن حكم الله وسلطائه ساري في 
جميع الكائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رأى أثرهاء وهكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم إلآ صَنْعّ الخالق وخخلقّه وملكه وسلطائه. 
ولهذا تارة يجعلون الربّ في ذلك كالروح في الجسد» وتارة كالماء 
فى الصوفة» وهذا قولٌ بالحلول» والربةٌ ‏ كما قال عبدالله بن 
المبارك والإمام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة ‏ فوقٌ سحواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 
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المصنوع هو الوجود الخالق. ثم قد علموا أن نّم خالقًا ومخلوقاء 
فاضطربوا هنا: 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
العدم» كما يقول من يقول من المعتزلة والشيعة: إن المعدوم 
شيءء ويقول: إن نفس وجود الحقٌ فاضن عليها وظهرٌ فيهاء 
فَوَجَودها هو وود الحق» .ؤذاتها لست ذات: الحق» .ويقول1 ها 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودكء وإنّ الله ما أحسن إلى 
أحد ولا ا على أحدء انها الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء الله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممكنات. 


وهذا القول كفرٌء وهو باطلٌ من وجهين: 

من جهة أنه جعلٌ المعدومٌ شيئًا ثابتاء وفرّق بين الثبوت 
والوجودء فإن هذا قول باطل وفرقٌ فاسد. وشبهئه ثبوثها في علم 
الحقّء ولا يلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجوذها. 

الوجه الثائن”: آله الى تفن أن الأعياق: كاعة علس ١‏ وجودها 
وسو الج ان درو انوي أبد تكزكها بوعلقياء كبا فال تمان 
« أعطك كل سَنْء حَلْقَمُ مهد (إ2774. وقال: « كين حكن شن 774" . 
وهكذا يقول من يقول بأن المعدوم شيء الك 1 وغيرهم» 


دق سورة طه: 6 
)١(‏ في مواضع كثيرة من القرآن. 


اده 


يقولون: إنه خلق وجوده» له يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق. 


وأما سائر الاتحادية فلا يفرقون بين الوجود والثبوت» ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » بل منهم من يفرّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق. فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ إلآ ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت لزال وجوذه. وهو بع حل لرب” 
العالمين في الحقيقة» وإثباثُ للوجود الذي أقرَّ به فرعون. 


وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفررّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلّيء فيقولون: ظهرَ وجوه في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحب «الفصوص»» أو ظهرٌَ الوجودٌ المطلقٌ 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومي. 


وأما التلمساني وغيرُه فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه» ولا يفقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عندهم كالبحر وأمواجه. وهم تارة يُشْيّهون الله بالشمع 
والفضّة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 


ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقة» وأما أعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحدٌ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فأبلغ من هؤلاء. 
د 


اليل عن الله ومن مذهب دولا 00 وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحب «الفصوص» من 
وجدء. وقول صاحبه الرومي من وجك 0 مثلهما. وذلك أنه 
اتجلي عليهاء وثبوث الحقائق في عل اله حي 1 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 


فهذا القول أقلٌّ كفرًاء لكنّه أظهرُ تناقضًاء فإنه نه لم يُصرّح بأنَّ 
وجودها عينْ وجوده. ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن وله 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثلَّ ما ذكرَّ صاحبٌ «الفصوص» أنه 
حضول وجود الحقّ في أعيانٍ الممكنات. وتكلّم في التعيّن وكام 
قارب مذهتت القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرُهم لا 
يفهمونه» ولعلَّ فاضلهم يَفهم بعضّ مذهبَ نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في ع متناقضة» ارين فيه كما 00 النصارى ني 
وإ لي ول يل 0 لك نه 2 أبك ج2060 وكما قال 17 


2 ع2 مويه 
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« وَلَوْ كَانَمِنَ عند عَيْرِ لله وَجَدُوأفْهِ يلها كيرا 274 . 

فصاحبٌ هذا القول يقول: «هو فى كانه ا لنفسه بوحدته 
الذاقة». يقوف تقس ررسهد "الفقاتن 'الكرية المعدوقة اف نشنها 
العجير ده ل4ن فلج أراة آنا يعرفن. نقسه على كلف المسائق. نول 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في تلك الحقائق». 

وهنا يضطرب أمرّهء فلم يُصرّح بأن وجودّه قامًّ بالأعيان 
الممكنة كما صرّح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اكتمّى 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فإن الله إذا عَلِم الأشياء وعَلِمَ أنها ستعلمه لم تكن حينئذ قد 
صارت موجودة غالمة حتن 'توجذ: بل استعمل اللفظ المشترك كها 
فعلّه في عين الحقّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدبّر هذاء فإنه يُبِيّن حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا». لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم إلآ إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة. عند هذا وعند ذاك ظهرتء». وهذا 
اليه هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 
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رطس اس ا ا ا 
كانه إلى شأنة دلق للآأعيان المشهودة لهء وأعظمها حقيقة النبوة 
التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان : في كانه . 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صنروه علي اذى بحي المطايفة اعد علوي ونه كان بيقدم 
0 ا فصار شهوذها له 
مطابقًا لشهوده لنفسهء. ولهذا قال: فصارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتنج صنفاته القديمة: 

لأن الذي كان في كانه من تجليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماءء وهذا متفق عليه بين الاتحادية 
أنه الحقّ عندهم في نفسه. ليس له اسم ولا صفةٌ أصلاً. وهذا وإن 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسمٌ ولا صفةٌء ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجودء ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته. فإن كان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحيح ) قفي وقفث على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي يَضنُونَ بها إل على خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالق وجحوهه بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله 
عن فرعون وحزيه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي أبي بكر ابن الباقلاني 
والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر ابن العربي» وقد ذكر كلامهم 
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والردّ عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالبٌ الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاء. 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاتِهء كما يُظهره هؤلاء الاتحادية 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تاق وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية. 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فإن هؤلاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ينفون المعاني التي يستحقها 
بنفسة وقد قورت فسادٌ مذاهب هؤلاء في مزاقي + وانتنت 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هؤلاءٍ الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم. وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلافٌ إلا في واجب الوجودء يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فإنهم يُثبتونه ونحن لا ثثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وكنث لما 
ينث له حقائقٌ أمرهم يتعجبٌُ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكمّ عميٌ فهم لا يعقلون» حدثني أن 
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حل الذين ابرة حموية كان يقول : لسن نين الترحيد: والألحاة إلا 
فرقٌ لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحكئّ عنهء فإن الإلحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وأن هذا العالم الموجوه الينن له 
صانع» فإذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع» فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود رب 
العالمين. لكن ذاك لا يحتاج أن يقول: ظهرَ فيه صانعه» وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لكن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي ليس له اسم ولا صفةء وله أسماء 
وصفات», وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجاليه أو نحو هذه 
العبارات التي ليس لها حقيقة في الخارج ‏ وزلما كل منهم يتخيّل 
نوعَا من الكفر ويقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» ولئلا يحسب الجهّال بهم أن تحتها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفضّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الإسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق. حتى قد 
يتفضلو' على الأنبياء ‏ كاحتياج موسى إلى جهاد فرعون» 
وإبراهيم الخليل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّه واحتياج المؤمنين 
إلى جهاد القرامطة الباطنية» فالله يفتح بين أهل العلم والإيمان'" . 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) انتهى ما في الأصل. وكتب بعده فيه: «بياض كبير؟. 
ه22 


© مقدمة التحقيق ا 6 
التعريف بالفتاوى المصرية وعدد مجلداتها 7[ ز ز ز[ز ز [ [ [ 1 10000011 
ما وجد منها ونشر مويان واوااونتها موق وول وو و امليليق ون وا مالوااى لبو وأ ام 3 
المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي 1ك( 
التعريف بنسخة خطية من مجلدٍ منها يع ع وج ا قن اب ا ا 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ا 
- التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت و ا 5 
رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه اله وك نما 
- نماذج من الأصول الخطية 0 ا 
© مسائل من الفتاوى المصرية متك الاوك ل ل ل ا لال 1 
)١(‏ مسألة في شرح دعاء أبي بكر اوناك ملع بوك ف وا ما 7 
- شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء 000000 
- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين 0 
الكلام على قوله تعالى 9 لِحتِرَآكَ نَُمَاتَصَدَّمَمِن ولك وَمَاتَأَخرَ 4 0 
الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يك ا 
- أوَل من دخل في الغلوَّ هم الرافضة 0ن 
- غلوٌ القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم و ون سو ا م ا 0 
- قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر 0 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ اما واس موا بس 0 
- الغلوٌ من شعب النصرانية 1 1 1 1[ 0 
- نهي النبي يَكيهٍ عن الغلو ا 17111 0 
هذا باب" دخل فيه الشيطان على خلق كثير و ا 


ا 


مسألة عصمة النبى يله 1 1[1[1[1[15151515ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ز 10111 


اختلاف العلماء في المصالح المرسلة ب و ا ا 
لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود 350 


دمعتئ' الصتراظ المشتقيم 01 


- شرح حديث سيد الاستغفار مك لس تاماك او ب لاا ا تي مووي 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى ف ل اوري لجن مك وما 
تنزيه الله نبيّه عن الضلال والغيّ “10101111111111 0ز ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[ؤ[111111101[1[1 
أجناس الأعمال ثلاثة لتم تاوخ ف سامخ او 
معنى قول الصديق «ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا» 25# 
- الرد على الشبهة في ذلك من وجهين 271711101000 


- الكلام على قصة الخضر مع موسى و 0 
الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة رك 
- ظلمٌ النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة ل 
حصول التقصير في كثيرٍ من الفرائض لعامة الخلق 00 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ا اح 1 
الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته ل ل 0 


اشبرحة لهذا الحديث فيه نظرٌ من وجوه مو ع ف وها صا وق لع ف هد قد و جه لواو لا عا م 
- خطأه في شرح قوله «من عندك» ا 0000 


)١(‏ مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله» فأوحى إليه: 


لئن اختلجّ هذا في سرّك مرءً أخرى لأمحولّك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها 0 
- وجوب اتباع شريعة النبي كله 1[ |[ [ [ [ [ 010000 
لا يجوز لأحد أن يُثبت بالاسرائيليات حكمًا يخالفٌ شريعة محمد يله . 
- إجماع المي عار فوا الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضرٌ 0 
الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر جح با ا كنا لوست ابص ف 1ه 
مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا وه يك م 1 

- الكلام على الرضا بالقضاء الدوووطي د م4 0 انام ساو حمر ا لمانا 


(*) مسألة في قوله تعالى «إرك ين أَرُويكْ ولد كم ب عَدُوَا ك4 
هل «من» هنا للتبعيض أو زائدة؟ وما حكم من يعتقد زيادتها؟ . 
«من» هنا للتبعيض باتفاق العلماء 6ك الم افيه اولان يود مزق امع 2 
قول من قال إنها زائدة» غلط من وجوه 1ع سان با و كب ا 
(؛) مسألة فيمن استدل بتحويلٍ النبي كك رداءه في الاستسقاء. وجَعْلٍ 
أعلاه أسفله ورَفْع ظاهر كفيه إلى السماء» وجَعْل باطنهما إلى الأرض - 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش 0000000 
هذا الاستدلال يدك على غاية الجهل ا ب ا دوا توا م 
الكلام على ذلك في فصلين ا 
- لم يجعل النبي يك أعلاه أسفلّه» بل جعل الأيمن على الأيسر وثَلبَه 
وحَوّله كما في الأحاديث الواردة في الباب اقم اسوك الح كيلا 
- تحويل الرداء وصفته والمقصود منه 00 
- فساد استدلال الجهميّ من وجوه رطنت ابو د وال عم ا ا 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء 7 
الكلام على حديث أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلآ في الاستسقاء» 
- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر ا ل ا 1 


ام 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك تانكم حو اناب ا و1 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين 0 
الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إِبِطَيْه 3 
- الثاني: أن أنسًا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة 000000 
من ظنّ أن النبي يَلِ في الرفع المعتدل جعل ظهرَ كفيه إلى السماء فقد أخطأ . 15 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه ف و 0 


(5) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوثاء ويُدعَون فلا يُجيبون ٠١5‏ 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم كفار مرتدون يجب قتلهم 

إذا لم يتوبوا ب مد سس منج ماران ا اوج لش ا فد شف ككنا 

- إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فإن لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 

الخلاف بين العلماء هل يُقتلون كفرًا أو فسمًا 10 


الاستهزاء بالصلاة كفر ا ا 0 
(1) مسألة في رجل مضى عليه زمنّ لم يصلّ فيه ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما فات» فهل يطالبه الله بذلك؟ ا ا ا ا ل 


إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . م4١١‏ 
- إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبّها وتكاسّل عنها بعضّ الأوقات يجبٌ عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستكثار من النوافل احليل 
إذا عجَرّ عن القضاء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله ا ا ل ا 
(0) مسألة فى رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلى إلا بعض 
الأعياد والجمع ولكنه يتصدّق 00010111110110 00 اذى 
تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلآ عوقب ا 
إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبةَ ترك الصلاة ا 


رك 


(4) مسألة فى رجل عنده زوجةٌ لا تصلى. فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة أو يجب عليه أن يفارقها؟ . ١١‏ 
يجب عليه أن يأمرها بالصلاة ويَحُضَّها على ذلك 00 
إن أصّت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها ا ا 118 
(4) مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مد ثلاثٍ سنين» 
مارآة احد ضلى ولازكئى ا ا 1 
هذا يجب أن يُستتاب» فإن تاب واإلاً قُتل 01000000 
- إن لم يؤدٌ الزكاة أَحِذْتْ منه قهرًا 11111 10 1 20070710ظ 
)٠ )‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم يُصَلُءٍ وإن قيل لها: صَلَّي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة 0 حليل 
- من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه و ا ب 
- إذا بلغت المرأة ولم تقر بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة ا 
إن كانت لا ثقر بوجوبها لظنّها أن الصلاة إنما تجب على العجوزهء فهذا لا 
يُحكم بكفرها حتى تعرف أنها واجبةٌ عليها د ع م ا 
المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تُستتاب» فإن تابت وإلاً فتلت ١١7‏ 
150)تسالةاني اتام يكوتون بالميستد » فإذا حضرتٍ الصلاة قاموا. 
فيدعَون للصلاة فيأبون» فيقال لهم: من لا يُصِلّى ما هو بمسلم. 
فيقولون: كل من نطقّ بالشهادتين مسلم و او اا 
من ترك الصلاة غيرَ مُقرّ بوجوبها عليه فهو كافر مع تعر اد 11 
من لا يعرف الوجوب يُعّف الوجوبء فإن أقرّ به وإلاً تل 0000 
-الضلاة نواجية على كل ,غاقل يالغ :إلا التحائقن والتقسناء االس ا 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءً عليه بعد الإفاقة ليل 
- إذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب. فإن تاب وإلا قل . . ٠٠١‏ 
(19) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 11 
إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز م ماتيا م ا 


١ 


- ينبغي أن يُشاعٌ ذلك عنه ويُجهّر حتى يصلّي ا ا 
(17) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم يُرَّكّه وقد قصِد 

الحج. فهل يُسقط هذا جميعه ومظالم العباد؟ ١2‏ 

لا يسقُط حقوق العباد وما وجب عليه من صلاة وزكاة وصيام وإن حجّ ١١7‏ 
(14) مسألة في رجلٍ مات. وكان لا يزكي ولا يصلي إلآّ إن كان في 

كاد فهل. تصلى علق مذل هذا؟ ل شم ل ا م الما 

5 يبحب لأهل العلم:والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله ١55‏ 
18 ساة في اندم لم ارا لم يعوحراء ومالّهم حرام ويأخذون 


أموال الناس» ويُكرمون الجار والضيف ا ا ا 150 
يقت أن تو مرو ءيانامة الغتلاة ويناقيا حتفنا 11 

)١15(‏ مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي يَكِةِ ومن معه فقط. ولا يوجّد اليوم منافق ممح ارا 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة ادو ام م ل ا 
إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغير تأويل شرعي . 1 
دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بيْنةٌ 57 الالو نار أ اوم لخو ل 1 
من قال: لا يُوجّد اليومَ منافقٌ» فهو مخطىء 000000 
الكلام على لفظ «الزنديق» موا شاطام لوف وام ها خم مم1 لد ماي 135101 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر كس اك ا 11 

(1) مسألة في رجل له دكَانٌ بقرب المسجدء هل يجوز له أن يصلّي 
النفرقاء أو يوحن الصَلاة مع الجماعة ويُصلَي في البيت؟..... . م 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصِلّي مع الجماعة مم ب 1 
الصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله ع ا ل ل 
من صلى متفردًا عن الجماعة يستحق العقوبة البليغة بوتس الوم اا 
من يؤخر العشاء حتى يصلَيها بعد نصف الليل» لا يقرٌ على ذلاء 
بل يُعاقّب ا عر لا ا افا جام ا للق ا را م و 11 


(1) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويُصلّي يوم الجمعة» هل يجب 


عليه اللعنة؟ ." بي السو ال لد اق مر ان ا عق ارو ونا 
لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» أما لعنة المعيّن فالأولى تركها .. ١9‏ 
(14) مسألة في رجل يصوم ولا يُصلّي ويلعبُ بالثرد و ام الكت ابوك 18 
- تاركهما يستحق العقوبة البليغة 0 000 
لعب الثرد حرام باتفاق العلماء ابو باج اماد ارو ل ماكو الو ارو اتوت ا ري ا 
)٠١(‏ مسألة فيمن عنده زوجة ما تُصلّي. هل تحدم عليه؟ لي ا 
إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعةٍ الرجل على ترك الصلاة حرام. . ١5١‏ 
- المقرٌ على ذلك آثمّ فاسقٌّ عاص ا و ا 611 
- تارك الصلاة شدٌ من السارق والزاني باتفاق العلماء ل م ا 
لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة 000 
- لكن إذا دُعِيّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخٌها عند بعض العلماء . ١54‏ 
)١١(‏ مسألة فيمن لا يصلى هل تُجابٌ دعوئه إذا دعا أحدًا؟ ع نما 
ل يلم عليه .ولا تجَابٍ .دعوثه كار ل لبف وا المج مي ا ا دا 


)7١(‏ مسألة فى رجل ذُكِرَ له الصلاة فقال: قال الله « لا تَمَرَيَْا الصككرة». 
فقيل له : اقرآ بقية الآية: 'فقال+ كلمة تكفن"العاقل :وهو يفتك :48] 
هذا مستهزىء بآيات الله يُستتاب» فإن تاب وإلاً يل 11 
(7) مسألة في الميت وخروجه على زمان رسول الله يِه والمرور به 
بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت. وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلاثة أيام؛ وغير ذلك ار ١‏ 
- السنة في الخروج بالميت إلى المقبرة اك ل ل ب الول اسم 110 14 
خرجج النساء في الجنائز منهنٌ عنه م ا ا ١‏ 
النهى عن النياحة متك وجو وق الما متبدم المقو بالم رارقو وخ كر ا 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ١59‏ 
- بدع أخرى في الجنائز تنشو سف تر شود :38 ادرو متي مق كن لماه انفكا 18 


- الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة .. ١5١‏ 


(7) مسألة في قوم يقرءون قُدَام الموتى على طريقة الغناء ةر 
الوقوف بالميت ليقرأ القراء مما يُنَهَى عنه ماد ماه اف مو موا اا 161 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة بالسوحة معان ممع ماهم قا و لوالو وني 1617 
(15) مسألة في المشاهد ومن ابتدعهاء وفي زيارتهاء وما صمّ من قبور 


الأنبياء والصحابة. وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ 1100000-77 
- القبور ثلاثة أقسام لالظو ماع بجاو سو فا لق ع ا ا 167 
منها ما هو حق لا ريب فيه يع ا و لد اانترون لا ااه الي وااو ا اودر 116117 
منها ما هو كذب بلا ريب» ذَكْدُ بعض هذه القبور ا 
القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها 011 
القبور المختلف فيها كثيرة اسم الس ول ا 1 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ا ا 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور ار 1 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها 1 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ب ا ار ا ا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ز ز ز [ 1 0 000 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وإن كان أصل عقد النذر مكروهًا ١‏ 


- قوله يكلِِ «لا تَشَدَ الرحال إلآّ إلى ثلاثة مساجد»»؛ ودلالته على النهي 


عن السفر لزيارة القبور وله قدا هد هد جد هر يول قو أ عا بج وم افيه اودكأو ف أ شل وا ل جوع ود جو دماح ع وه / 1١6‏ 
- أمرنا الله بالعبادة فى المساجد لا فى المشاهد الم ا 


- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجي أو تغفر لي؟ ليس بمشروع . ١7١‏ 


أو تضع على بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ قفن 


- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من فرْجها ال ا ا 


و 


فإن تعدّر خروجٌ الولد فهل يُسّقُ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء ا 

هذا النزاع إذا رجي خروجّه حيّاء فأما إذا ظهر موثه فلا يُشْقُ بطنّها .. ١7‏ 
(0؟) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بُعَدٍ صلاة النبي كَلْةِ للنجاشي؟ ١3/6‏ 
في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء م ا 
سبب هذا الاختللاف اس لوالو ان وأو لو اوأرو لا نو عل لان الس ان ا ل لو 1108 
أدلة المانعين ومناقشتها |[|[ز[ز[ز[ؤز[ز 1 101101 
أعدل الأقوال في ذلك اعد ودوك وقد وو ول وكاو ا ا 7لا 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد ممم وما ناوا لل و لاا 
حدّ البلد الواحد امات تون سس أ مأمضط كسا ا امس ااا 
- مقدار بُعدٍ النجاشي عن النبي #َكِةٌ معروف ا بول لا 


ما يفعله بعض الناس من الصلاة كل ليلةٍ على جميع من مات من 
المسلمين ‏ بدعة ديراو امو ا رالوت؟ بل ال افيف لالم و عا وا ااا با ا 
)١(‏ مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 
كانت في دار الدنيا؟ ومعنى الروح في قوله تعالى # وَيسَتلُوتك عَنٍ الروج 4 


وهل يموت المهدي إذا م بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ ام ل 188 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره ب كسا اساسا ا 11 


مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم نط تك لطن لذن معدي ف الس دراه ل لكا 


الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم و اا 

المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها قم سو امد اكات اج سا 1 

- صفة المهدي» والردٌ على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر وما 186 
(19) مسألة في رجل مات» وأوصى أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 

شهره» هذا جائز أم لا؟ موسو لو العف اماو م اود لاع ا كارا 


ا 


الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة بحن ا اال رم موت قدا 


- في قراءة القرآن للميت نزاعٌ لمساان اشراو ا ب ب ب م مو نا 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز ا ا جامقس حول الوا ا 1/6 
() في رجل جامع زوجتّه ولم تغتسل؛ ثم ماتت» فهل يُحزِثها غسل الموت؟ 188 
يُجزئها غسلُ الميت عن الأمرين ا 


(1") مسألة في رجل غسل صَبِيّا وأبو الصبي يسكب عليه الماء؛ والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن يُصِلَّي عليه؟ لم بر ع ب لم ب قرا 
- يجوز تغسيله 00113 0 0 00 ا 00 
تور أن يصلى: على الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي كَل 

والدعاء للميت 00000101 00 


(7) مسألة في سماع حضره رجل فصاح وخر ميتاء ل 
هذا لا يُصلَى عليه ودِنَ ولم يُصَلَّ عليه فماذا يحب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصلَى على مثل هذا؟ ل ل د 
تجوز الصلاة عليه» ويُصلّى على قبره إلى شهر لعا ل 13 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة مع ا و 4 عامط اود ا 1 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 

م ا اميا ب 1 ا الس بخجنئم ا مص سا الوا خسم قا 


الأمة على النبي يل في قبرء؟ اه 


يَرذُ عليه السلام؟ ا ااي ا اا ا ااا ل 
الأنبياء أحياء في قبورهم» 0020 ام و املا ب 1 
عرف الأعمال عله دوه يوان ندل ذلك قله يتلق به غرفين 93ا 

(14) مسألة في حديث قيس: «لابدٌ لك من قرين يُدفْن معك وهو حي». 
فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ سو عا رق 


إخرة 


هذا المعنى روي في عدة أحاديث عوك مجو ات حي ا ا 0 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراطء لم يبلغني فيه شيء ا 
(5") مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والنصارى. وكذلك العكسء هل ورد في ذلك خيدٌ أم لا؟ 5و١‏ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ١15‏ 

ما سمعثٌ في نقل الملائكة بأثر اويح ا لخر لبج كدح وخا لور لقا 
(5) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه. هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول جَكةِ والصحابة اا وو ا مق 

حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية 00 
(0) مسألة في رجل حَفَر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيهء 

فل يجو لهالل جو م ا 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌّ في المسجد 0 0 100000 

- السنة أن يُدفن في مقابر المسلمين كع موا م ا 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ا ل 


(*) مسألة في عمل طعام ذ في الختم هل هو جائر؟ ومن يتحدث بين 
الناس بكلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ .. . 350 


مهدا التتددك لتفسيك النانن أو الكرعن ال غامن له ورسوله 2 ا ”5 
الصدقة عن الميت تنفعه ا ل لا 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة 8 


حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(*) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرأته. ثم إنها ماتت. فهل يحل 


أن تُدفّن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ ا 
- يُكره دفن اثنين فى قبر واحدٍ إلا لحاجة شاي امرك امال مط مايا1 
(50) مسألة في الصلاة على الجنازة قَدَامٌ الإمام 7 110000 


خرف 


أعدل الأقوال أنها تصحّ عند العذر اوقد مجه للا اتا شام ل 
(41) مسألة فيمن يُصِلي على جنازة تُدَام الإمام وقُدَامم الجنازة» هل 


5 5 


تصحٌ أم لا؟ ااا ا 00 
الجواب كالسابق اع ا يوه كارو و فك اند أ يكم ا ون جك و تحط وو ا 


(47) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله يلِِ أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ لماه ماي أ و ا" 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت م ل 1 
أما العبادات البدنية ففيها قولان 1[ [ذ[ 1[ز[ذ[ز[ |[ 00 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت موا ار ا ا 


- لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... ٠٠١‏ 
- من أنكر ذلك لأجل كون النبي يَكلهِ أعلى من أن أحدًا يُهِدِي إليه شيئًا . ٠١١‏ 


مناقشة هذا القول ا خوط ساح قفي خاو لس دقر وما لوو السو ا 4 ا 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه كَل 010 


(4) مسألة في الميت هل غِسْلَّه طاهر أم نجمنٌ؟ وهل تُلجد المرأٌ الرجلَ أو 
الرجلّ المرأة؟ وهل يجب أن يحجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ 5١4‏ 
غسله طاهر عند جماهير العلماء 1 ز 1 1 ا 
حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك ا 
- يجوز أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل مشخ 11 
(:4) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدٌون الرّقوبَ فيكم؟» .. 5١7‏ 


شرح معنى «الرقوب» سي امد علد لخم الو رطق ا مولح ا ا 11 
(55) مسألة في رجل عَرّمِ على حفر قبره في حال حياته و ا ل 

- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ا مخ ار 1 

- من ظَنَ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمنّى على 

الله الأماني الكاذبة :سا نر عاتم اا سن ب الم ا 


(45) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقةٍ أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ويحَاسَبُون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَ أبكارًا هل يُرّوَجن في الجنة؟ وهل في الجنة حبل وولادة؟ 1 

(50) مسألة في مقبرة للمسلمين؛ وأهل الذمة يُدفَنون فيها. هل يجب 
على ولي الأمر منعُهم أم لا؟ و اماو ا 

- ليس لأهل الذمة دفنٌ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين 0 

(58) مسألة في الخلائق إذا حُشِروا يوم القيامة هل يُحشّرون جميعٌهم عراةً أو 

بعضهم عراءً وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ ... 574 


معنى حديث «الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي قُبض فيها» م ا 
دق الأعافك ايده انين سرون عر 1 
أما إدريس فقد روي أنه جات في الجماء مسي و جا وف 1 

(49) مسألة في معنى قوله, «من قُتِل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يبدل ثلث ماله أم يجوز ذلك 000000 وين 
- يجوز له ذلك ولا يجب 00 
أما الدفع عن الحرمة فهو واجب 1 1[1ذ[1[ز1[ز1[1[ |[ [ز[ز[ [ 0 11001( 
- أما الدفع عن دمه فهو جائز»ء وفي وجوبه قولان 3 0 0000000 
النهي عن القتال في الفتنة اراي لح الو وو لوو لو ا 


(00) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ه7؟ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا... 570 
- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله ا ا م م 
مشابهة النوم بالموت مع وو عق عط وسو ع لمطام سو به م111 
(01) إذا أدرك الميّتَ في أيام مرضه شهرٌ رمضان., وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مدةً مرضه. ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه وصَلَّيا؟ اك اتاو وا لل الو ارك ب ل 


الخو 


(؟0) مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنٌ أو 


مظلمة يُطالّب بها أم لا؟ ا 11 
(0) هل يجوز نقل الموتى من ثُربة في مكانٍ منقطع إلى تربة مستجدة 

أم لا؟ انبج وان رمد سو وي نو العف وان واج جم مسرو ا 1 

(04) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى كله وإلى أزواجه وأولاده ١147‏ 

ذهب إليه طائفة من المتأخرين 0 10000 

مستندهم في ذلك وح جار سن عدو اط تو العا فج اللو ا ا 1601 

- من فرّق بين العبادات البدنية والمالية ا 11 

من سَوى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة .. 5405 

- ويقول: إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه معام و ل 
احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 

« وَأ لِنَىَ إِْإضن إِلَّامَاسَىَ )»4 ا ا 

مناقشة هذا الدليل ا اا 010 


- التفسير الصحيح للاية لذ[ 1 1[ 00 
- قول بعضهم: إن النبيّ أَجَلّ من أن يُهدَى له ثواب أو يُفْعَل عنه قربة.. 501١‏ 


مناقشة هذا القول ماح او امك اباط ف انه طق ال وتو أ ار 11 
الدعاء مشروع من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى لو ل سم 101 


حجة من لا يستحبّ إهداء الثواب إلى الميت ويراه بدعة: أن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب م السو ام" 
الكلام على حديث تضحية علي عن النبي وَل احانفة وان واو تع ال لبر نويه 37 
الكلام على حديث أبيَّ بن كعب الذي فيه : «أجعلٌ صلاتي كلها لك» . 507 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرّ بعد البرّ أن تصلي لهما 


احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث رويت فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذا 507 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية خخ الم م م ا 
الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني ل 0 
من قال: إن النبي كةِ له مثل أجور أمتهء فلا حاجة إلى الإهداء . ... 577 
ما يرد على هذا القول وما يجاب به عنه فنه عو أمظ ا 111 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن أثمتهم؟ ا نا 


الفرق بين الصلاة على النبي كلد وبين إهداء الثواب للوالدين ونحوهما ا 
عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... /97؟ 
التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة اا ار 1 لا 
كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه 0ؤزؤزؤز[ز ز 00000001 
على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام و لو لوط ام و ل 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر دق مشي 1 ألا مه و 4 أو ع رشع يه لا 6/6 


- المقصود أن الأعمال لا تُعمّل إلا لله ولا يُطلب أجرّها إلا من الله . . . 5947 

- في النصارى إشرالكٌ وغلررٌ وابتداعٌ» وكذا في كثير من ضَلاّل هذه الأمة 935؟ 

لله حقوق لا يشركه فيها غيره لم مق لط ناك رويط ف ومو اوه وكا اا /إ3 7 

أصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع. 599 

- إهداء العبادات إلى النبيّ كَلِِ بدعة» لم يقم على استحبابه دليلٌ شرعي 514 
(55) مسألة فيمن قال: إن إبليس أودعَ ولدّه لآدم؛ وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبححه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان اس ا 
(05) مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تّروحي لبيت أبيك 

(ثلاث مرات)؛ فغصبتها أمّها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من 

غير رضى منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ ... 07" 


١ 


- لا يقع به إل واحدة 1|1[150|[ |[ | [ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
(01) فصل: ما صُمن بالعقد الصحبح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. "٠06‏ 
(58) مسألة في رجل قال: قال رسول الله يكلهِ: «كنث نبا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح موجه وو لأف 1 
ليس هذا الحديث بصحيح. لفظ الحديث المعروف ومعناه 0 


(04) مسألة في قوله تعالى «ألآ رك ره أله لاحَوَ ف عَلبِهِم وَلَاهْم محرو 427 
وقوله تعالى َال لامي تدواع كر 4 فمن هو في هؤلاء 


أعلى درجة؟ ا ا مضا 
الآية الأولى تتناول جميع الأولياء. الفاضل منهم والمفضول ا 
الآية الثانية تتناول أيضًا من دَخَل في تلك الآية» والأفضلية بحسب 

الإيمان والتقوى عي ين جو اضر والبا اموا اول ب ا بالج جلها مادم لوس وا ا 


(0) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان, 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضربء فلما ضربه حلف يميثا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدمء فما الحكم؟ ا 1 
(71) مسألة في رجل صلَى صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا 1 
بيوم القيامة» ذ في الر كمتينء فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع. لكان حلت وسقنرف اريس ايه شاك و ام 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين اك لم مولعل واع "دم اماس ل ا ا 3101 
بيان ذلك بالأحاديث والآثار 1 0 
من أنكر ما شرعه النبى َل يُعزّر سومش محقم الست وامواسو مو 14 


(1) مسألة في رجلٍ إمام مسجد: هل يجوز أن يُكبّر أحدٌ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبَ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ وتنبجل امور وس اك و م و ا و 8 
لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة ع م ا 5 
- دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة لوم 


حت 


ا ره الجمعة ليست واجبة 8ب 00 000 0000000000 
)ماله في رجل متسلك باحد المذاهب الأربعة» نزلت به نازلة فاستفتى 
يعض العلماء» فأفناء يقول احك الأئية: فمارطه أخر وقال: من استفئ 
غير غير أهل مذهبه فهو زنديق. فهل هذا المنكر مصيبٌ أم مخطىء؟ .... "١19‏ 
هذا المدكر مخطىءٌ باتفاق الأئمة» بل هو آثم مستحقٌ للعقوبة اع م 
- لا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كلّ ما يقوله 0 
(04) مسألة في رجلٍ لم يؤدٌ الصلوات الفرض وتوفي» وخلف ولد صالح. 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المكتوبة يُصِلَي صلواتٍ دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضهء فهل يجوز ذلك عن والده؟ 0 1 الالوشن 


(10) مسألة في رجلٍ أوقف قطعة أرض» رط 0 
فحاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مدةً عشر سنين بدون الجر ة المثل» 


فهل تجوز هذه الإجارة؟ ا 5 
إذا كانة لي نالل اث بالراعت علي لمحاكم أن يؤجرها محا 0 
(5) مسألة : متى فُرضّ الصوم والصلاة والزكاة؟ 0 فيضن 
(70) مسألة: هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ ٠877‏ 
لا يجب عليها ذلك اا 0 
© مسائل وردت من الصلت عضن 

)١(‏ مسألة في الكلب إذا وَلَعْ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب» هل 
بحل اكه وبيعه أم لا؟ مق سا ست اما اا و وك ل ةا 

(؟) مسألة في الفأرة إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع» هل يحل 
أكله وبيعه عه أم لا؟ 1 1 1 1[ 1 1 1 ذا 

(*) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ أخيه وبناتٍ عمّه وبناتٍ 
خالهء هل يجوز له ذلك أم لا؟ 0 
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(4) مسألة في التيحّم» هل يجوز لأحد أن يُصلي به السئن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ أ مخفا ا 0 
(5) شيل عن رجلٍ يأمر الناس بالصلاة ولم يُصلٍ فماذا يجب عليه؟ 99م 
(5) شيل فيمن يُصلَّي الفرض خلفف من يُصِلَّي نفلاً 0 
(0) شل عن الماء إذا مين الرجل يدوه هل .نحؤز:استعماله أم لا؟ . 59م 
(6) شيل عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ لو ل 
(9) شئل عن الرجل يمسن المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ اونا 
)9١(‏ سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة؛ ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

وضللى بالقبل» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 0 ارس 
)١١(‏ سئل عن الرجل لا يُواظب على السئن الرواتب 0 
اح قي حت لدت 7 لا قعل كام قم القيان. بوه ا 
() شئل عن الرُعاف هل ينقض الوضوءً أم ل؟ 0 فنرنن 
)١4(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسِد الصوم أم لا 0 


(15) سئل في سفر يوم رمضان. هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟. “ام 
(15) سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 
عيشه أم لا؟ شيع لاس دوو بقن واااو ال ا وني اكلم 
(10) مسألة في رجل باع متاعًا لإنسانٍ تاجر. وكسبّ عليه وقسط عليه الثمن» 
والمديون يطلب السفر ولم يُقم له كافلاً. فهل لصاحب الدين أن يمنعه 
من السفر أم لا؟ ا ا ا 0 
(16) سَئِل عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبى له قصرٌ في الجنة ويُغرّس 
له أغراس في الجنة. ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النارء فإذا دخل النار 
كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ م ا 
(15) مسألة في رجل استلفت من رجلٍ دراهم إلى أجل على عله بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما ساوق بقفية دراهم, 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ لاسرم 


5 


)٠(‏ مسألة في رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجدّ المغرب 

قد أقيمث.» فهل يُصِلَّي الفائتة قبل أم لا؟ ا اررض 
(11) مسألة في رجلٍ خصٌ بعض بناته» فجهّزها وملكّها بنحو مثتّي ألف درهم, 

وخصٌ بعضّهم بوقْفٍ بعض ماله عليه. فهل لورثة الواقف فَسْحٌ ذلك أم لا؟ كران 
(؟7) مسألة في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . هل هذه القبور التي 

يزورها اليوم يَصحٌ منها شيء أم لا؟ ا 
لا الي ا م أوى وجلودهم؛ 


جارك بالدباة؟ و و ا ام ا ا ا ل 
(4؟) مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ ل مم 
)١6(‏ مسألة فيمن مات وخَلَفَ بننًا وأحًا لأم وابنَ عم ا 2 
(7؟) مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق» ثم استثنى هُنْيْهِةَ بقدر ما يمكن 

فيه الكلام عع م ساون كو اروس الوا ام 
© مسالة متفرقة / 


)١(‏ مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جل فيه أثمة» كل منهم يُصلّي في 
موضع منه. فإذا صلى أحدّ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي. 
فيكرّه له ذلك ا لا وأي الأئمة أحن بالصلاة بلا كرلعة؟ وهل تبطل صلاةٌ 
الإمام الذي صِلَى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو ُكره؟ وهل يصِحٌ قول 
من قال: إن كل بثية فيه لما اختضصّت بإمام صارث كالمسجد المستقل؟ 4 

)١(‏ شيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف. ثم بخزنه إلى زمان الشتاء» 
لتساك يذه عن يتدعي يكثر اله نهل هذا ميحتكز ام 11 وعن رجحل 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إل بعد أن استيقظ» 


فهل يفسد صومُه أم لا؟ ااال مجك اديه ادكو فك دور م اسان 1 لف 
() مسألة في سورة الأنعام: هل أَنَزِلتْ على النبي يك جملةً واحدةٌ أم 
آباتِ متفرقةً متتابعة؟ ا ا ا انين 
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لماه ار فعا با ا ثم اشترى يثمنها جارية» 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» تأعتقهاء ا عليه الخمس 


أم لا؟ 08 1 1 ااا 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. هه" 
() مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين ل و 


(0) سُئل عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع: فجاء رجلٌ فحمَنَ الماء؛ 
وأحدث عليه سدًا وطاحونّاء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ 5 ان ا اوش 2 ارط الول تون ع دا 1 ل 117 
(4) سل عن رجلٍ خطّب ابنة رجلٍ فركَنَ إليه» ثم خطبها آخرء رقت عن 
الأول وركن إلى الثاني ؛ فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟ .. /اهم 
(9) مسألة: السؤال محرّم إلآّ عند الحاجة إليه ين 
)٠١(‏ مسألة: لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمْسّْه . 57 
ل بي ف ا ل ا 


أو أكثر» ٠»‏ فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو ييم؟ 00 ونس 
(10) مسألة في قضاء الدّين إذا أنتكر ذلك المدفوع إليه خا و كم 
مسألة الضمان اح يواوه ونه ادس و توف اوم مالو ا ا 1 
)١1(‏ مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها 0 0ن 


)١4(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما يكرّه من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغلّ والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب ‏ من دَرَنه وحَبكه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ .. //" 
(15) مسألة في مدينة لا تُذبّح فيها شاه إل ويأخذ المَكَامَن سقطها وراشها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ويبيعٌه في الأسواق. فهل يحرم شراءٌ ذلك 
وأكله أم لا؟ ا ب ا و 1 م 
)١15(‏ مسألة في الحلآج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال: إنه قُتِلّ مظلومًا مُصيبٌ أم مخطى؟ . . . 1 
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(10) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للبي كَل؛ فهل يجوز 
هذ أو 0 وهر جاع إلينا حي لصلع عليه أو سل عليا؟...: ممم 


نص الكلام المردود عليه اموت اب ب الح امم ا 1 ل 44 
- تعقيب المؤلف عليه بلجت ا سمت حو امال لمعل ا 111 
هذا الكلام وأمثالّه من أعظم الكفر م ا 5 
هذا مستمدٌ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه د ا 
كلام ابن العربي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 

إسرائيل في الحلول والاتحاد شرٌ من كلام اليهود والنصارى و 8 
مزج ابن حمويه طريقته بشيء من طريقة هؤلاء سكم ا م 81 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة ا ا اا 0 
- قول ابن حمويه في ابن العربي: إنه بحرٌ لا ساحلّ له ل 
تعقيب المؤلف عليه ل لتو جا ب ويل اس ف اا متو الما موقم 
عند سمه انان تلط كد مع ا ا ا ل ل لح ا 7 506 
الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه حم ام لفان ا 
الأول : قوله «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» .. 591 
هذا أمرة وتدقة الاتحادية م 
لفظ الحديث الذي رواه البخاري ل سر و م 
- مناقشة قول الاتحادية والردْ عليه بنصوص الكتاب والسنة او ‏ /130 


الثاني : قوله «يحققوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء» هو في كان 
كانه يمحل النفسة تؤهدتة” الذاقة غالها بنفسة يما مصدى نس اه 1 


هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة 00 
مناقشة قوله «كانت بأسْرِها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 1 
ح القالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعِض نفسّه على الحقائق الكونية 

المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في تجلّيه المطلق حو ا 


/ا 5 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته طحا وان وج اع ااا روي 
تاشلا يعرضئ نفته على عي ولا بعلن لكل شغ 0 
]لزه على قولة فتلت الحلية الأنهية من سستيفة كاله إلى بده قايةة + 

هؤلاء تخيّلوا خيالاتٍ فاسدة» وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها . 
الرد على «عُقدة حقيقة النبوة» عندهم 0 
- تفريقهم بين مدلول «الله») و«الرحمن»» والرد عليه 7 
قول هؤلاء مضطرب” مخبط 00 
مذاهب الناس في التوحيد مايه ابوك مايق اا اش اعم د 


مذهب المسلمين وسائر أهل الملل ون ف ماع ب 
- مذهب الجهمية والاتحادية ايد ع ع ور ةو اكد كه عبن ع أ و «و وتامك وح ابن الوا نه 2 


اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت 00 

كلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية» 
وهو إلى الاتحادية أقرب كا او لالت تا متو لديا اردور 

قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية ايو و ا 


ينا 


